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             $  #  "       !                 
  

دا    
  

ُالحمد الله رب العالمین ، وأفضل         الصلاة وأتم التسلیم على سیدنا محمد الطاهر الأمینُ

إمام المرسلین وقدوة المجاهدین، الذي صرف لیله ونهاره في تعلیم النـاس العلـم والحكمـة وآي 

ِّحبه الغــر المیــامین، الــذین أرســوا بجهــادهم وتــضحیاتهم دعــائم الــذكر الحكــیم، وعلــى آلــه وصــ ُ

  .الدین ، ومن سار على نهجه واهتدى بهدیه إلى یوم الدین 

  : ُوبعد 

 فــالعلم هــو أســاس البیــان و اســتقامته ، فبوجــوده یكــون الفــلاح والــصلاح ، وبانتفائــه یحــل    

مــاء الفــضلاء الناصــحین المخلــصین، الهــلاك والفــساد والنقــصان ، ولا یــتم ذلــك إلا بوجــود العل

واهتمــامهم بــأخلاق المتعلمــین ، فالنجــاح الحقیقــي یكــون عنــد المــسلمین  لمــن جمــع بــین العلــم 

ّوالدین ، فالعلم الخالي من الدین لا یزكي صاحبه ، وانمـا هـو صـنعة مـن الـصناعات ، ولابـد  ٕ

  .أن یهبط بأصحابه إلى أسفل الدرجات

ّلــم یكــن ولیــد العــصر بــل إنــه موجــود منــذ بــزوغ فجــر الإســلام، حیــث َّإن الاهتمــام بــالعلم      

ٌكانــت المــدارس منــذ ذلــك الحــین إلــى الآن مــا یــزال لهــا أثــر كبیــر فــي نــشر العلــم والــدفاع عــن  ٌ

الإســـلام ، فالمـــسجد یعـــد مـــن أهـــم المـــدارس التـــي تهـــتم بنـــشر العلـــم وتخـــریج العلمـــاء والـــدعاة 
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رائض الإســلامیة ؛ لكــن عنــدما انتــشر الإســلام فــي فــضلا عــن مهمتــه الرئیــسة فــي إقامــة الفــ

الأمصار وسطع نوره بسرعة كبیرة  كان هنالك كثیر من الخصوم یتربـصون بـه الـدوائر حتـى 

أصبح العداء للإسلام شغلهم الشاغل ، لذلك كان لا بد من ظهـور مـدارس أخـرى إلـى جانـب 

جابهــة الأفكــار الدخیلــة علــى المــسجد لتخــریج أكبــر عــدد مــن العلمــاء والــدعاة المخلــصین ؛ لم

  . الإسلام

 یبغون الغوائل ، وینصبون المـصائد ،وأعظـم حبـائلهم مدارسـهم زالواَّ    إن أعداء الإسلام ما 

  .ٕالتي لم تؤسس إلا لإضلال الناس ، وافساد عقائدهم

ً    لقــد أثــار أعــداء الإســلام فتنــا شــتى قــادتهم للطعــن بالإســلام وتــشكیك النــاس وتزهیــدهم فیــه 

وســـلب محبتـــه مـــن قلـــوب الناشـــئین ، حیـــث انتقلـــت الفـــتن مـــن جزئیـــات الـــدین وفرعیاتـــه إلـــى 

أصــوله وأركانــه ، وتلــك طامــة كبــرى ومــصیبة عظمــى أن تتــدرج الفــتن وتتوســع بهــذا الــشكل 

  .والحجم

َّإن المدارس بدأت تنتشر في مختلف الأمصار، وهذا بدوره حافظ على إجـادة تعلـم كتـاب     

ختلــف الروایــات واستحــضار الأحكــام الــشرعیة عبــادة ومعاملــة  وازداد الاهتمــام االله العزیــز بم

بالحدیث الشریف والعقیدة وعلم الكلام والفكر وغیرها من العلوم حتى أصبح العالم عبارة عـن 

ُمكتبة متنقلة تفقه الناس في أمور الدین
َُِ. 
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م لا یزالــون مفخــرة الأمــة لقــد ازدهــرت المــدارس وتخــرج منهــا علمــاء أفــذاذ ومفكــرون أعــلا    

ًالإسلامیة، وأثروا بعلمهم رصید الإنسانیة الفكري،وامتد عطاؤهم على مسار أربعـة عـشر قرنـا 

من الزمن، وكانت حصیلة ذلك العطاء  آلاف المخطوطات التي تزخر بها خزاناتها الخاصـة 

  .والعامة

ّي بعـد أن اقتـرح علـي أن     إن الذي أرشـدني لهـذا الموضـوع أسـتاذي الـدكتور عـدنان الفراجـ

أكتب فیه، وبعد البحث عن ذلـك الموضـوع بـتمعن وتجـرد شـدني هـذا الموضـوع للكتابـة فیـه ، 

  :وذلك لعدة أسباب 

  انتقـــاص الـــبعض مـــن جهـــود تلـــك المـــدارس نـــاظرین إلـــى طـــرف معـــین فـــي القـــضیة ، -ًأولا

  . الأمرفأردت أن أوضح أن سبب هذا القول هو أن الكثیر من الناس یجهلون ذلك

 بیان دور المدارس الإسلامیة في بناء الشخصیة الإسلامیة، لمحاربة الفـرق المنحرفـة -ًثانیا 

  .     التي وقفت ضد الجهود التي تقدمها تلك المدارس في الدفاع عن الإسلام١كالباطنیة

  ونبــذ،ً إن بعــضا مــن أتبــاع المــذاهب  حــدى بهــم الأمــر إلــى كیــل الــتهم للطــرف الثــاني-ًثالثــا

ًفكره ، وهذا مرفوض في دیننـا جملـة وتفـصیلا ، فتعـدد المـذاهب رحمـة ولـیس نقمـة ،فإنـه وان 

                                                 
 لقبوا بها لدعواهم أن لظواهر القرآن والأخبار بواطن تجرى في الظواهر مجرى اللب من القشر وأنها بصورها توهم - 1

ائق معینة وأن من تقاعد عقله عن ٕعند الجهال الأغبیاء صورا جلیة وهي عند العقلاء والأذكیاء رموز واشارات إلى حق

للإمام أبي حامد الغزالي ، حققه وقدم له عبد الرحمن : ینظر. الغوص على الحفایا والأسرار كان تحت الأواصر والأغلال

  . ١١ حولي  مجمع الأندلس ، ص- مؤسسة دار الكتب الثقافیة، الكویت/ بدوي
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ْكانــت هنـــاك مــدارس خاصـــة بكــل مـــذهب مـــن المــذاهب  إلا إن هـــذا یجــب أن لا یجرنـــا إلـــى 

ًالتعصب بكل أشكاله ، وأن لا یقودنـا إلـى التفـرق إطلاقـا؛ فكـل مدرسـة مـن مـدارس المـسلمین 

ب معــین ،وهــي بمجموعهــا تهــدف إلــى نــشر العلــم والــدفاع عــن الإســلام ، ًاتخــذت طابعــا لمــذه

فـــلا یحـــق لأحـــد الإنكـــار علـــى الآخـــر إلا أن یمـــس ذلـــك جـــوهر العقیـــدة ، فالكـــل مجتهـــد ولـــه 

  .طریقته ومنهجه في نشر العلم والدعوة

وقــــد اســــتعنت بــــاالله، واعتمــــدت علیــــه وشــــددت عزمــــي، وأشــــغلت فكــــري، للكتابــــة فــــي هــــذا   

غم صعوبته وكونه وعر المسالك، قلیل المصادر ، فـالكثیر مـن المـصادر القدیمـة الموضوع ر

ًلا تذكر تلك المدارس إلا ضمنا ، فحمدا الله أن وفقني للكتابة فیه ً.  

          :الصعوبات التي واجهت الباحث

الاضطرابات التي حصلت فـي المحافظـات : واجهتني صعوبات كثیرة في هذا البحث منها   

فــالكثیر مــن أهلــي العــراقیین ذاقــوا مــرارة ) الأنبــار وصــلاح الــدین والموصــل ودیــالى (الــساخنة

ً لـسنا بـدعا مـن النـاس فقـد عانینـا أیـضا الأمـرین وأسـرتيالتهجیر القسري بسبب وبـآخر ، فأنـا  ً

ًفــي المهجــر مثــل غیرنــا مــن النــاس ، والحمــد الله أولا وآخــرا ، وهــذا بــدوره  أعــاقني عــن زیــارة  ً

ًمكتبـات فـي بلـدنا الحبیـب والاطـلاع علـى مكنوناتهـا، ومـن الـصعوبات أیـضا التـي كثیر مـن ال

واجهتنـــي فـــي البحـــث هـــي غیـــاب معلومـــات فیمـــا یخـــص بعـــض المـــدارس  كنظامیـــة البـــصرة 
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ًوالموصــل وغیرهــا ، فلــم أجــد فیمــا اطلعــت علیــه مــن المــصادر بخــصوصها شــیئا شــافیا ، فلــم  ً

  .    لكأجد سوى أن مؤسسها هو الوزیر نظام الم

ًونظــرا لأهمیــة  هــذه المــدارس طلبــت أن أكتــب فــي هــذا الموضــوع وأبــین أهمیتــه عــسى أن    

  . ینتفع المسلمون بذلك، وقد تمت الموافقة على ذلك والله الحمد

  : كان  منهجي في كتابة الأطروحة هوو

  .عزو الآیات القرآنیة إلى السور وقد ذكرت اسم السورة ورقمها في الهامش : ًأولا

ٕتخـــریج الأحادیـــث الـــشریفة مـــن مـــصادرها الأصـــلیة ، واذا وجـــد الحـــدیث فـــي البخـــاري : ًثانیـــا

ـــى المـــصادر  ٕومـــسلم اكتفیـــت بـــه لأنهمـــا اصـــح الكتـــب بعـــد كتـــاب االله تعـــالى، والا رجعـــت إل

 . الأخرى

 .الترجمة لأهم الأعلام، والمدن،والكلمات الغریبة التي وردت في الأطروحة: ًثالثا

مـع التـرجیح . النـصوص مـن المـصادر بـدون تـصرف تـارة وبتـصرف تـارة أخـرىاستقاء : ًرابعا

 .إن تطلب ذلك حسب السیاقات المنهجیة

ـــسا ـــم تـــذكر رقـــم الطبعـــة : ًخام ـــة إلا فیمـــا ورد بـــبعض المـــصادر فل ذكـــر بطاقـــة الكتـــاب كامل

  . أي دون ذكر تاریخ الطبعة) ت.د(أي دون ذكر الطبعة ، و) ط.د( وتاریخها،فأشرت إلیها بـ

وقد اعتمدت في دراستي على المصادر القدیمة والحدیثة، وكان أكثر اعتمادي علـى : ًسادسا

المــصادر القدیمــة بعــد الاعتمــاد علــى االله تعــالى ،وقــد اســتقیت المعلومــة التــي رأیتهــا مناســبة  

  .لبحثي 
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ئج بینــت فیهــا أهــم النتــا) أســأل االله ســبحانه وتعــالى حــسنها(ثــم اختتمــت البحــث بخاتمــة       

التــي توصــلت إلیهــا، ومــن ثــم ذكــرت بعــض التوصــیات مــن أجــل النهــوض بالأمــة الإســلامیة، 

  .ووضعت بعدها قائمة بالمصادر والمراجع التي استقیت منها بحثي هذا

ْإنـي حاولــت فـي ضـوء دراسـتي هـذه أن أخـدم فكرنــا : وفـي الختـام لا یـسعني إلا أن أقـول      ّ

 وأرجــو مــن االله أن أكــون قــد وفقــت فیمــا كتبــت ، فهــذا الإســلامي،وأبین أهمیــة تلــك المــدارس،

ُجهد لا یخلو مـن العثـرات ، ولا یـسلم مـن الـزلات ، وهـذا دلیـل اسـتیلاء الـنقص علـى البـشر ، 

ٕوحسبي أنـي حاولـت واجتهـدت ، فـإن أصـبت فـذلك فـضل االله یؤتیـه مـن یـشاء ، وان أخطـأت  ُ ْ ّ

  .فمن نفسي 

  

  

  

واالله ولي التوفيق
ُ

  

  

  

  

  الباحث                                                      



        )اراق وارق أوذ        )   ًود ادارس ا  إرء ار ا ادل  ارن اس اري                   

_________________________________________________ 

 ٧

التمهید  

ًفــي هــذا التمهیــد أردت ابتــداء أن أقــف وقفــة ســریعة ملقیــا الــضوء علــى التعریــف بمفاصــل      ً

  : ًعنوان الأطروحة ، فأقول مستعینا باالله

  :الجهود: ًأولا

  :    في اللغة-١

ْ     مفرد جهد ، ومصدره الجهد، فــ  ُلجهـد((ُ ْ ُ والجهـدَ ْ هـد بالـضم ُالج: قـال الفـراء. ... .ُالطاقـة: ُ

ُوالجهد بالفتح من قولك. ُالطاقة ْ ُاجهد جهدك في هذا الأمر، أي ابلغ غایتـك: َ َ َ ْ َ ْ َ ْولا یقـال اجهـد . ْ َ ْ

َجهدك َ ْ ُوالجهد. ُ ْ ُالمشقة: َ َجهد دابتـه وأَجهـدها، إذا حمـل علیهـا فـي الـسیر فـوق طاقتهـا: یقال. َّ ََ َْ َ .

َوجهـــد َ ـــالغَ ـــه وب َّ الرجـــل فـــي كـــذا، أي جـــد فی ـــده . َ ـــبن فهـــو مجهـــود، أي أخرجـــت زب ُوجهـــدت الل ٌ ْ َ َ ُ ْ َ َ

  ١)).كله

ْالجهد والجهـد الطاقـة تقـول اجهـد جهـدك، وقیـل الجهـد المـشقة والجهـد :((     قال ابن منظور ْ ْ ْ ُْ َ َ ُ ََ ُ َُ ْ

ْقــال ابـن الأثیــر قــد تكـرر لفــظ الجهـد والجهــد فــي الحـدیث وهــو ...الطاقـة  ُْ َ بـالفتح المــشقة وقیــل َ

ُالجهـد بـضم الجـیم الطاقـة ،والجهـد بـالفتح : ً وجـاء أیـضا٢...))هما لغتـان فـي الوسـع والطاقـة  ْ ُ

                                                 
ل بـن حمــاد الجــوهري، تحقیـق أحمــد عبـد الغفــور عطــار، دار للإمـام إســماعی:  الـصحاح تــاج اللغـة وصــحاح العربیــة- 1

 .٣/٥٣ م، ١٩٨٧ -   ه١٤٠٧ لبنان، الطبعة الرابعة -العلم للملایین ، بیروت

 بیروت، الطبعـة الأولى،مـادة جهـد  –للإمام محمد بن مكرم بن منظور الأفریقي المصري،  دار صادر :  لسان العرب- 2

٣/١٣٣.  
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 ٨

َالمشقة یقال جهد دابته َ َأجهدها إذا حمل علیها في السیر فوق طاقتها و جهد الرجل في كـذا  وَ ََ ََ َ ْ

َأي جد فیه وبالغ ، و جهد الرجل على ما لم یسم فاعله فه ِ ُ ٌو مجهود من المشقةَّ ْ َ.١   

  : في الاصطلاح-٢

   ٢.وطاقتهم في وسعهم ما الفرد أو المجموعة بذل: هي

الأعمــال الإرادیــة التــي یؤدیهــا فــرد أو جماعــة مــن النــاس طواعیــة و : كمــا عرفــت بأنهــا      

ًاختیـارا؛ لتقــدیم الخــدمات لعامــة المجتمــع أو خاصــته، دون توقــع لجــزء مــادي مقابــل جهــودهم، 

  ٣.ء أكانت هذه الجهود مبذولة بالنفس أم بالمالسوا

  . بأنها بذل الوسع والطاقة  للوصول إلى الغایة المراد تحقیقها: ویمكن تعریف الجهود

ًوفــي ضــوء تعریفــات الجهــود فــي اللغــة والاصــطلاح یتبــین أن بینهمــا تــشابها فــي المعنــى      َّ

ًلأن كلا منهما یدل على بذل الوسع والطاقة َّ .  

                                                 
ت (ام أبــي الحــسن علــي بــن إســماعیل النحــوي اللغــوي الأندلــسي المعــروف بــابن ســیدهللإمــ:المخــصص :  ینظــر- 1

هــــــ ١٤١٧الأولـــــى، :  الطبعـــــة - بیـــــروت -خلیـــــل إبـــــراهم جفـــــال، دار إحیـــــاء التـــــراث العربـــــي : تحقیـــــق ): ه٤٥٨

بنـان محمـود خـاطر، مكتبـة ل: تحقیـق : لمحمد بن أبـي بكـر بـن عبـدالقادر الـرازي: ،  ومختار الصحاح٣/٣٥٢م،١٩٩٦

 ١/١١٩، مادة جهد ١٩٩٥ – ١٤١٥ بیروت، طبعة سنة –ناشرون 

 الدعوة كلیة/ ،عبدالرحمن بن سیف الحارثي ،  رسالة ماجستیر: جهود الشیخ الألباني في الدعوة إلى االله :  ینظر- 2

 ٦،ص١٤٣٣جامعة أم القرى،/الدین  وأصول

جمعیـــة عمـــال المطـــابع التعاونیـــة ،الاردن، : حمـــدحـــسنین حـــسین م: المرشـــد الفنـــي للجمعیـــات الخیریـــة :   ینظـــر- 3

  .١٤١م ، ص ١٩٩٥  -هـ ١٤١٦
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 ٩

  :  المدارس: اًثانی

   : في اللغة-١

 ًا ودراســةسًــرّْ دسُرُدَْ یــسَرََ، ویقــال دسَرََ مــن دٌ مــأخوذٍ مكــانُ اســمُ، والمدرســةٍ مدرســةُجمــع    

والمدرسة مكان الدرس والتعلیم، ویقـال هـو مـن مدرسـة فـلان .  علیه لیحفظه ویفهمهَقرأه وأقبل

    ١.أي على رأیه ومذهبه

ٍواحـد یـدل علـى خفـاء وخفـض وعفـاءٌأصـل : ((قال ابن فـارس     َ َ ٍ َ ْفالـدرس. ُّ ّالطریـق الخفـي: َّ
َّ .

ُیقال درس المنزل َ َ ِومن الباب الدریس. عفا: َ َالثوب الخلق: َّ ُومنـه درسـت المـرأة. َّ ِ
َ َ ... .َحاضـت: َ

َدرســـت القـــرآن وغیـــره ََ ُ ُ ْ ُوذلـــك أن الـــدارس یتتبـــع مـــا كـــان قـــرأ، كالـــسالك للطریـــق یتتبعـــه. َ ََّ ََّ َّّ ِ ّ...((٢     

 ویقـــال ٣...))قـــرأه لیحفظـــه  : ً ودراســـةاًسَـــرَْ دهُسُـــرُدَْ یُ الكتـــابَدرس: ((وجـــاء فـــي المخـــصص 

ُدرس  الكتاب ، ودرست العلم  درسا و دراسة قرأته، والمدرسة بفتح المیم موضع ًَ َ ً ََ َ َ َْ َ
ِ

ْ َ َ َُ ْ.٤  

  

                                                 
مجموعـة مـؤلفین ،إبـراهیم مـصطفى ـ وأحمـد الزیـات ـ وحامـد عبـد القـادر ـ ومحمـد النجـار، : المعجـم الوسـیط:  ینظر- 1

 .٢٨٠-١/٢٧٩ مصر، -مجمع اللغة العربیة ،  دار الدعوة/ تحقیق 

ّبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریالأ:  معجم مقاییس اللغة - 2 ِ ُعبـد الـسلام محمـد هـارون، اتحـاد الكتـاب : تحقیـق : َِ َ َّ

  ٢/٢١٨م، ٢٠٠٢=  هـ ١٤٢٣: العرب، الطبعة 

  ٤/٦:  المخصص - 3

لأحمد بن محمد بن علي المقري الفیومي، المكتبة العلمیة : المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي:  ینظر- 4

 ١/٩٣ط ، .د. لبنان ، الطبعة الأولى  -بیروت
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 ١٠

  : في الاصطلاح -٢

    ١.َّبأنها مكان للدرس والتعلیم: عرفت المدارس  

 لتحقیـق المجتمـع نظامیـة أوجـدها تربویـة اجتماعیـة بأنهـا مؤسـسة:ًرفـت المدرسـة أیـضاوع

 شخـصیته تنمیـة علـى تـساعده ّللمـتعلم تربویـة بیئـة تـوفیر عـن مـسؤولة وهـي وغایاتـه، أهدافـه

 تـوفیر إلـى إضافة متكامل بشكل والجسمیة والانفعالیة والاجتماعیة العقلیة جوانبها جمیع من

  ٢.بتكار للمتعلموالا الإبداع فرص

الأخطــاء التربویــة  َّ   وفــي ضــوء التعریفــات المتقدمــة وغیرهــا یتبــین  أن المدرســة بتــصحیح

والعـادات التـي  الـسلوك فـي المجتمـع ، وكـذلك تقـوم الأخـرى والتعلیمیـة التـي قـد ترتكبهـا الـنظم

 وحـسن العلـم بـسلاح تُجهـز ، وهـي إعلامـي أو بـشري مـصدر أي مـن طـرأ علیهـا التـأثیر

  ٣.ّالدعایات والمؤثرات شر بهما الناشئة لتقي التفكیر

  : الفكر: ًثالثا

ُولا یجمـع الفكـر ولا العلـمُ  ولا :  في الشيء ؛ قال سیبویهٍ ِ الخاطرُإعمال((هو  :  في اللغة -١ ْ
ِ

ُوالفكرة ٠ًالنظر،وقد حكى ابن درید في جمعه أفكارا  ْ ََكالفكر وقد فـكـر فـي الـشيء وأفكـرَ  فیـه :ِ َ
                                                 

  .٢٨٠-١/٢٧٩: المعجم الوسیط:  ینظر- 1

دمـشق , والتوزیـع والنـشر للطباعـة النمیـر دار: العزیـز عبـد الخـضراء: والمدرسـة البیـت بـین التربـوي الكامـل:  ینظر- 2

  ٢٧ ص, ٢٠٠٦،

و فاطمـة سـالمي ، مجلـة العلـوم  ر، خلیفـةالقـاد لعبـد: المجتمـع فـي الفـرد إدمـاج فـي التربویـة المؤسـسة دور: ینظر- 3

  .٦، ص٢٠١٤) ١٥(الإنسانیة و الاجتماعیة، العدد
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 ١١

ْالفكـــر ،الفكـــرةَ ، : ومـــن العـــرب مـــن یقـــولُ . التفكـــر اســـم التفكیـــر: اللیـــث ((  وقـــال ١))رَّوتفكـــ ِْ ِ
ُ

ْالتأمـل ، والاسـم الفكـر والفكـرةَ ، : التفكـر :  الجـوهري ٠والفكري على فعلي اسمٌ ، وهي قلیلة  ِْ ِ
ُ ّ

َوالمــصدر الفـــــكر ، بـــالفتح  َ ٌلـــیس لـــي فـــي هـــذا الأمـــر فكـــر أي لـــیس لـــ:  قـــال یعقـــوب ٠َ
ِ ي فیـــه ِ

  )٢ ())حاجة ، قال والفتح فیه أفصح من الكسر 

  : في الاصطلاح -٢

ّإمعــــان النظـــــر والتأمــــل فـــــي الأشـــــیاء الحــــسیة والمعنویـــــة مـــــن أجــــل الوصـــــول إلـــــى هـــــو      ّ

ـــــه تعـــــالى ) ٣.(حقیقتهـــــا M  n   m  l  k  j      i  h  g  f  e : ومنـــــه قول

   z       y  x  w  v  u  t  s  r  q     p  oL  )ــــــــات . ) ٤ وفــــــــي ضــــــــوء التعریف

  .َّالمذكورة یتبین بأن الفكر في المعنى اللغوي والاصطلاحي قریبان من بعضهما البعض

  : العراق: ًرابعا

ْروقــا وأعُ  وجمعــه عقُرَعْــَ یقَرَِ، یقــال عــقَرَِمــصدر عــ:  بالكــسر : فــي اللغــة-١ ًراقــا ومــصدره ً

روق النخـل والـشجر أو تواشـج عـروق ًعراقا ،ویكون للـشجر والأبـدان وسـمي بـذلك  لتواشـج عـ

                                                 
عبـد الحمیـد : تحقیـق]:  هـ٤٥٨: ت[لأبي الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي :    المحكم والمحیط الأعظم- 1

   . ٤/٤٩:  والمخصص ،٧/٧ م،  ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١الأولى، :  بیروت، الطبعة–هنداوي، دار الكتب العلمیة 

َفكر" (مادة :  لسان العرب 2 - َ َ  (٦٥/ ٥  

ّبسام نهاد جرار: الفكر العربي الإسلامي:  ینظر- 3  فلـسطین، الطبعـة –مركز نون للدراسات والأبحاث القرآنیة ، البیرة / ّ

  ١/٢م، ٢٠٠٤هـ ١٤٢٥الأولى 

  )١٩١: الآیة: ( سورة آل عمران4 -
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هـو : (( وقـال الخلیـل٢. وقیل سمي  بهذا الاسم  لأنه سفل عن نجد و دنا مـن البحـر١.النسب

والعـراق العظـم ... شاطئ البحر على طوله وبه سمي العراق لأنه علـى شـاطئ دجلـة والفـرات

   ٣.))الذي قد أخذ عنه اللحم

  : في الاصطلاح -٢

مــا بــین الخــزر إلــى الــسواد فــسواد الكوفــة كــسكر : (( معطــار بأنــهعرفــه صــاحب الــروض ال   

 وســواد البــصرة الأحــواز وفــارس ودهــستان، وهــذه ٥ إلــى القادســیة٤إلــى الــزاب إلــى عمــل حلــوان

ــدنیا،  كلهــا مــن العــراق، والعــراق وســط الــدنیا ومــستقر الممالــك الجاهلیــة والإســلامیة، وعــین ال

  ٦))وفیه القواعد العظیمة والأعمال الشریفةوفیه الدجلة والفرات، وهما الرافدان 

                                                 
: تحقیـق) هــ٨١٧: المتـوفى(مام مجـد الـدین أبـو طـاهر محمـد بـن یعقـوب الفیروزآبـادى للإ:القاموس المحیط:  ینظر- 1

 - هـــ ١٤٢٦الثامنــة، :  لبنان،الطبعــة–ُمحمــد نعــیم العرقــسوسي، مؤســسة الرســالة للطباعــة والنــشر والتوزیــع، بیــروت 

 .١١٧٢ م ،  ص٢٠٠٥
 . ٢/٤٠٥: المصباح المنیر: ینظر- 2
إبـراهیم الـسامرائي،  دار .مهـدي المخزومـي ود.د: تحقیـق : لخلیـل بـن أحمـد الفراهیـديلأبـي عبـد الـرحمن ا:  العین - 3

 ١٥٤-١/١٥٣ت، . ط، د.ومكتبة الهلال ، د
 وهي من كور الجبل وبمقربة من شهرزور وخانقین في دیالى ، بناها قباذ بن فیروز ملك الفرس والد أنوشروان، - 4

الروض المعطار في : ینظر. ة جبلیة على سفح الجبل المطل على العراقوهي بین فارس والأهواز، وحلوان مدینة سهلی

 طبع على - بیروت -إحسان عباس، مؤسسة ناصر للثقافة : ِلمحمد بن عبد المنعم الحمیري ،تحقیق : خبر الأقطار

  ١/٩٥ م، ١٩٨٠ -الثانیة : مطابع دار السراج ،الطبعة 
معجم : ینظر. فة خمسة عشر فرسخا، وبینها وبین العذیب أربعة أمیال معناها السفینة العظیمة، بینها وبین الكو- 5

دار صادر، : الناشر) هـ٦٢٦: المتوفى(لشهاب الدین أبي عبد االله یاقوت بن عبد االله الرومي الحموي : البلدان

 .٤/٢٩١ م،١٩٩٥الثانیة، : بیروت،الطبعة
 .١/٤١٠،  :  الروض المعطار في خبر الأقطار- 6



        )اراق وارق أوذ        )   ًود ادارس ا  إرء ار ا ادل  ارن اس اري                   

_________________________________________________ 

 ١٣

ً   وعرف أیضا ّ ّبأنه بلد مشهور، ویمتد من الموصل إلى عبادان: ُ
ً طولا، ومـن القادسـیة إلـى ١

  ٢.أرضها أصح أرض تربة وأعدلها هواء وأعذبها ماء. ًحلوان عرضا

المــشرق َّقبــل الخــوض فــي التعریــف بالمــشرق لا بــد مــن بیــان أن لفظــة :  المــشرق: ًخامــسا

جــاءت فــي عنــوان الأطروحــة ولــم یقــصد بهـــا الباحــث جمیــع أجــزاء المــشرق ؛ بــل أراد بـــذلك 

ٕفقـط وهـي مـن إطـلاق الكـل وارادة ) بلاد خراسان، وبلاد الشام(أجزاء معینة من المشرق وهي 

  . البعض

  : في اللغة -١

ًشـــرقت الـــشمس تـــشرق شـــروقا وشـــرقا طلعـــت واســـم ال: ((  مـــأخوذ مـــن    ًْ َ ُ َُ َْ َ ُ ِموضـــع المـــشرقَ ْ َ ...

ِوالـشرق المــشرق والجمــع أَشــراق ْ َ ْ
ٍوالتـشریق الأخــذ فــي ناحیــة المـشرق یقــال شــتان بــین مــشرق ...َّ ِّ َ َُ ْ َ َ ّ ُ ِ ْ َّ

َّومغرب وشرقوا ذهبوا إلى الشرق أَو أتوا الشرق وكل ما طلع من المشرق فقد شرق  ََّ ََ ْ
َّ ٍ ِّ ُ((٣   

  : في الاصطلاح-٢

یط الأطلــسي،على حــدود مــراكش غربــا إلــى المحــیط الهــادي وهــو المكــان الممتــد مــن المحــ    

٤.على حدود إندونیسیا شرقا
  

                                                 
للإمـام عبـد االله بـن عبـد العزیـز : مـن أسـماء الـبلاد والمواضـع: معجم ما استعجم:  بقرب البصرة، ینظر وهي موضع- 1

  .٣/٩١٦هـ،١٤٠٣ بیروت،الطبعة الثالثة ، –مصطفى السقا، عالم الكتب : البكري الأندلسي أبو عبید، تحقیق 
  ١/٤١٩ط، .ت، د.صادر، بیروت، ددار ) هـ٦٨٢(زكریا بن محمد بن محمود  القزویني: آثار البلاد:  ینظر- 2
  . ١٠/١٧٣: لسان العرب- 3

 ٢/١١٥م، ١٩٧٩ لبنان، الطبعة الأولى –دار الكتاب العربي ،بیروت : لسید سابق: فقه السنة:  ینظر- 4
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 ١٤

  

  

  

  

  

  الباب الأول

  : )وفیه فصلان. عوامل ظهور المدارس وانتشارها(

  الفصل ألأول

   ):عوامل ظهور المدارس وفیه أربعة مباحث(

  .العامل الدیني وفیه ثلاثة مطالب:المبحث الأول     

  .العامل الاقتصادي وفیه مطلبان: يالمبحث الثان     

  .العامل السیاسي وفي ثلاثة مطالب: المبحث الثالث     

  .العامل الاجتماعي والثقافي ، وفیه أربعة مطالب: المبحث الرابع     

  الفصل الثاني

  : )المدارس في العراق والمشرق وفیه ثلاثة مباحث(

  .الفقهیة في العراق وفیه ثلاثة مطالبالانتشار المكاني للمدارس :       المبحث الأول

  .الانتشار المكاني للمدارس الفقهیة في المشرق وفیه مطلبان:       المبحث الثاني

  .الانتشار المكاني للمدارس الفكریة في العراق والمشرق وفیه مطلبان:     المبحث الثالث
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  الفصل ألأول

  : )ثعوامل ظهور المدارس وفیه أربعة مباح(

  .العامل الدیني وفیه ثلاثة مطالب:المبحث الأول                   

  .العامل الاقتصادي وفیه مطلبان: المبحث الثاني                   

  .العامل السیاسي وفي ثلاثة مطالب: المبحث الثالث

  .العامل الاجتماعي والثقافي ، وفیه أربعة مطالب:           المبحث الرابع
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العامل الدیني وفیه ثلاثة مطالب: المبحث الأول  

 المطلب الأول  

عرقلة الباطنیة لحركات الجهاد الإسلامیة  

ُیعد العامل الدیني من أهم العوامل الرئیسة في إنشاء المـدارس الإسـلامیة ولا سـیما فـي       

حــق هــو الــذي یهــذب َّ؛ لأن الــدین ال١القــرن الخــامس الهجــري الــذي ازداد فیــه خطــر الباطنیــة

النفوس ویـصنع الرجـال الأفـذاذ للـدفاع عـن دیـنهم، والوقـوف بوجـه الحركـات والأفكـار الدخیلـة 

على الإسلام، فقد وقفت هذه المـدارس وعلماؤهـا المخلـصون بوجـه الحركـات الباطنیـة وغیرهـا 

هــا لــذلك فقــد كــان ل. مــن الحركــات التــي حاولــت جاهــدة عرقلــة حركــة الجهــاد الإســلامي آنــذاك

ــــاجر غــــادرة تطعــــن قــــادة الأمــــة، مــــن فقهــــاء  ــــة الجهــــاد ، إذ كانــــت خن ــــي عرقل ٌدور خبیــــث ف ٌ

   ٢.ًوسلاطین وقادة، وكان تاریخها أسود ملطخا بدماء الأبریاء من أهل السنة

      إن موقــف الفــاطمیین یهــدف إلــى ضــرب أهــل الــسنة وعــدم تمكیــنهم مــن الوحــدة وجمــع 

والصلیبیین ،فالفاطمیون كـانوا علـى علـم بأهـداف هـؤلاء صفوفهم من اجل مواجهة البیزنطیین 

                                                 
 قیل هم الذین یبطنون الكفر ویظهرون الإیمان ، وقیـل هـم الـذین یعتقـدون بـأن هنالـك بـاطن للقـرآن یفـسرونه علـى - 1

وائهم وتطلعاتهم، وقیل هم الذین یبطلون الشرائع بأسرها وینفون الصانع ولا یؤمنون بشيء من الملـل إلا أنهـم حسب أه

: ینظـر. لا یتظاهرون بهذه الأشیاء في الدنیا، وأول من تزعمهم هـو رجـل أحـوازي یقـال لـه عبـد االله بـن میمـون القـداح 

 علـي سـامي :، تحقیـق الله محمـد بـن عمـر بـن الحـسین الـرازي للإمـام أبـي عبـد ا: اعتقادات فرق المـسلمین والمـشركین

  ٧٦ ص.ه١٤٠٢ بیروت ، -دار الكتب العلمیة ،النشار
مكتبــة الكــوثر ، الریــاض، الــسعودیة، : محمــد حامــد الناصــر: الجهــاد والتجدیــد فــي القــرن الخــامس الهجــري:  ینظــر- 2

  .٥٩م ص١،١٩٩٨ط
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ّوخـــط ســـیرهم حتـــى قبـــل وصـــولهم أراضـــي المـــسلمین ، لأنهـــم كـــانوا یعملـــون فـــي صـــف واحـــد 

للقـــضاء علـــى الـــسنة ، وبالفعــــل عنـــدما دخـــل الفرنجـــة أراضــــي المـــسلمین قتلـــوا فـــي المــــسجد 

أئمــة المــسلمین وعلمــائهم ًالأقــصى مــا یزیــد علــى ســبعین ألفــا ، مــن بیــنهم جماعــة كثیــرة مــن 

ّوعبادهم وزهادهم  ّ.١    

 فـي ّأثـرا عاملین مهمین ا     فقتل العلماء الربانیین وتغلغل الباطنیة في أوساط المسلمین كان

 بمهمـة ؛ لیقومـواًإنشاء مدارس تعمل على تخریج العلماء الربانیین المخلصین جیلا بعـد جیـل 

ه الفرنجــة وأعــوانهم مــن الباطنیــة وغیــرهم، وهكــذا   الوقــوف بوجــيســلفهم فــي المــستقبل ألا وهــ

ًفقد كان الهدف من إیجاد هذه المدارس هو أن یتوارث العلماء العلم جیلا عن جیـل مـن أجـل 

  .      كشف زیف الباطنیة وغیرها من الحركات التي تحاول جاهدة عرقلة الجهاد

الوحـدة الإسـلامیة ، والجهـاد كانت الدولة الفاطمیـة لا تـستجیب لأي نـداء ینـادي بـضرورة     

 الفـاطمیون یتخلـصون ممـن الـسلاطینضد الصلیبیین ، وتقف عقبة فـي طریـق ذلـك فقـد كـان 

   ٢.ینادي بالجهاد

ّ    لذلك استمر زعماء الباطنیـة فـي سیاسـتهم المتحالفـة مـع الـصلیبیین ولـم یتركـوا أي فرصـة 

   وكانوا حریصین أشد الحرص علىتتیح لهم لعقد أي اتفاق أو تحالف بینهم وبین الصلیبیین

                                                 
 –دار المعـالي للنـشر / یوسف ابراهیم الشیخ عیـد: جهاد ضد الصلیبیین أثر الحركات الباطنیة في عرقلة  ال:  ینظر- 1

 ١٤٦ -١٤٤م  ص ١٩٩٨ -هـ١٤١٩/ الأردن ، الطبعة الأولى –عمان 

  ١٥٥: / المرجع نفسه :   ینظر- 2
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  ١. ذلك، حتى یعرقلوا أي حركة جهادیة یقوم بها المسلمون ضد الصلیبیین

      إن الحركــات الباطنیــة تعمــل وبمــساندة الدولــة الفاطمیــة علــى تــرك الجهــاد ، فهــو یــسهل 

 الجهـاد ًأمامهم الطریق للنیل من أهل  السنة، لذلك فهـم یعلمـون یقینـا بأنـه إذا تـرك المـسلمون

  ثـــم إن إقامـــة ٢.الـــذي هـــو ســـبب عـــزهم وظهـــورهم رجـــع الـــذل علـــیهم ، وظهـــر عـــدوهم علـــیهم

الجهــاد فــي ســبیل االله، وتكــاتف الأمـــة فــي الإعــداد لــه یمكـــن للأمــة فــي الأرض، ویعلــي مـــن 

شـــأنها، وتكـــسر شـــوكة أعـــدائها ویأخـــذهم الرعـــب والرهبـــة منهـــا، وبـــذلك تبقـــى حـــصون الدولـــة 

   ٣.رهم، قویة بقوة الأمة، عزیزة بعزتهاالداخلیة آمنة من مك

كانــت تقــوم بهــذه المــساجد  وفــي ضــوء دراســتي المتفحــصة فــي ثنایــا الكتــب اســتنتجت أن     

ًجنبــا علــى جنــب مــع  علمیــة تعمــل اتمؤســسظهــرت المــدارس ك والــى جانــب المــسجدالمهمــة 

هــذه الحقبــة  مــن أجــل نــشر روح الجهــاد وتأصــیلها فــي نفــوس المــسلمین ولا ســیما أن المــسجد

  قـد عملـت الباطنیـة فیهـا جاهـدة لعرقلـة حركـات الجهـاد -القرن الخامس الهجـري-من الزمن 

الإسلامیة ، كما أن هذه الحقبة من الزمن اتسمت بكثرة أعداء المسلمین مـن الـداخل والخـارج 

، لــذلك كــان لا بــد مــن وجــود صــرح علمــي یؤســس لتربیــة أبنــاء الأمــة الإســلامیة علــى حــب 

                                                 
  ١٩٤ص :  المرجع نفسه:  ینظر- 1

: الناشـر :  بـن عبـد الـرحمن الجربـوععبـد االله: أثر الإیمان في تحصین الأمة الإسلامیة ضد الأفكار الهدامـة:  ینظر- 2

الأولــــى، : عمــــادة البحــــث العلمــــي بالجامعــــة الإســــلامیة، المدینــــة المنــــورة، المملكــــة العربیــــة الــــسعودیة، الطبعــــة 

 ٢/٦٦٥م،  ٢٠٠٣/هـ١٤٢٣

  .٢/٦٧٣/ لعبد الرحمن الجربوع: المرجع نفسه:  ینظر- 3
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وبــذل الغــالي والنفــیس فــي ســبیله وصــد كــل الأفكــار الدخیلــة التــي لبــست ثــوب الإســلام الــدین 

وهي بعیدة عنه كل البعد وتحاول النیل منه بشتى الوسائل والطرق ، فكان الاهتـداء مـن أهـل 

الحل والعقد آنذاك إلـى إنـشاء تلـك المـدارس الإسـلامیة التـي كـان لهـا فیمـا بعـد دور كبیـر فـي 

اد الإســلامي الــذین ضــربوا أروع الــصور فــي البــسالة للــدفاع عــن الإســلام ، تخــریج قــادة للجهــ

وأســـد الـــدین شـــیركوه عـــم صـــلاح الـــدین الأیـــوبي ، ،وكـــان مـــن بیـــنهم القائـــد نـــور الـــدین زنكـــي 

     ١.وكذلك القائد المغوار صلاح الدین الأیوبي فاتح بیت المقدس وقاهر الفرنجة الصلیبیین

وجـود القیـادة الربانیـة، فهـي التـي تـستطیع أن تنقـل الأمـة إلـى لذلك فمـن أسـباب النهـوض     

أهــدافها بخطــوات ثابتــة، فوجــود العلمــاء الربــانیین علــى رأس القیــادة الربانیــة أمــر مهــم للقیــام 

  .بأعباء الأمة ، فهم قلبها وعقلها المفكر

  

  

  

  

  

  

                                                 
للدكتور علي الصلابي، : التغلغل الباطني والغزو الصلیبيدولة السلاجقة وبروز مشروع إسلامي لمقاومة :  ینظر- 1

  .٢٩٣، و ٢١٢ه، ص١٤٢٧مؤسسة اقرأ للنشر والتوزیع، القاهرة، الطبعة الأولى 
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 المطلب الثاني  

اغتیال قادة المسلمین   

في القرن الخامس الهجري بحوادث الاغتیالات مـن أعـداء الإسـلام  لقد ابتلي المسلمون      

 فقـد تـسللت الباطنیـة بـین -كما یحدث في زماننـا الیـوم–والتي طالت العلماء والقادة والمثقفین 

المـسلمین وأخــذت تقتـل وبمــساعدة أعـداء الإســلام مــن الخـارج العلمــاء والمثقفـین وقــادة الجهــاد 

  . الإسلامي

ل مـن الأسـلحة الرهیبـة التـي اسـتخدمها أهـل البـاطن لتنفیـذ أغراضـهم الدنیئـة وكان الاغتیا    

ضـــد أبنـــاء أهـــل الـــسنة، ومـــن بـــین فـــرق أهـــل البـــاطن التـــي اســـتخدمت القتـــل لإرهـــاب النـــاس 

ــــة الحــــشاشین ــــرویعهم هــــي فرق ــــب المجتمــــع ١وت ــــي قل ــــدق ف ــــة ت ــــة الباطنی ــــت هــــذه الفرق  ، وظل

عــب فــي أرجائــه، وســاعد هــؤلاء فــي احــتلال الإســلامي ، حتــى ســاهمت فــي تمزیقــه ونــشر الر

وهي عبـارة عـن !!! ًالبلاد فقد كانت الباطنیة مصدرا للانحلال والغدر،،كیف لا تكون كذلك؟ 

                                                 
طائفة إسماعیلیة فاطمیة نزاریة ، انشقت عن الفاطمیین لتدعو إلى إمامة نزار بن المستنـصر بـاالله ومـن جـاء : وهم- 1

ً الحـسن بـن الـصباح الـذي اتخـذ مـن قلعـة آلمـوت فـي فـارس مركـزا لنـشر دعوتـه ، وقـد وقـد أسـسها البـاطني. مِن نسله

 فــي Assassin: وكلمــة الحــشاشین. تمیــزت هــذه الطائفــة بــاحتراف القتــل والاغتیــال لأهــداف سیاســیة ودینیــة متعــصبة

: ینظــر. تــرف المــأجورًالاســتخدام الأوربــي دخلــت بمعــاني مختلفــة، فتعنــي القتــل خلــسة أو غــدرا أو بمعنــى القاتــل المح

. د: النــدوة العالمیــة للــشباب الإســلامي، إشــراف وتخطــیط ومراجعــة: الموسـوعة المیــسرة فــي الأدیــان والمــذاهب المعاصــرة

  ١/٤٠٣ هـ ، ١٤٢٠الرابعة، : مانع بن حماد الجهني، دار الندوة العالمیة للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة
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 ٢١

عصابة سریة مدربة على أسالیب القتـل المـنظم ،ولـذلك فقـد ذهـب ضـحیة إجرامهـا عـدد كبیـر 

   ١.قادةالمن 

اصـطفوا مـع الفرنجـة الـصلیبیین بوجـه أبنـاء      واستمرت الباطنیة بتلك العملیات حتى أنهـم 

أهل السنة فكانوا لا یتركون فرصة تلوح للانتقـام إلا اغتنموهـا فوجهـوا كـل مـؤامراتهم إلـى قـادة 

الجهــــاد الإســــلامي والمؤســــسات الــــسنیة ، فلــــم یقاتــــل هــــؤلاء ولــــم یــــسلوا ســــیوفهم ضــــد الیهــــود 

د الــدفین الــذي یــضمره هــؤلاء لأهــل وهــذا یــدل علــى الحقــ. ًوالنــصارى بــل إنهــم كــانوا عونــا لهــم

    ٢. ًالسنة فعداؤهم لأهل السنة كان مقدما حتى على الیهود والنصارى

 الحــسین بــن ملاعــب جنــاح - الباطنیــة-    ومــن القــادة الــذین  اغتــالتهم فــرق الــشر والطغیــان

ًكـان أمیـرا مجاهـدا یباشـر الحـروب بنفـسه . الدولة صاحب حمـص  دخـل جـامع حمـص یـوم . ً

   ٣.عة فصلى الجمعة فوثب علیه نفر من الباطنیة فقتلوهالجم

ـــتلهم الأمیـــر مـــودود بـــن زنكـــي صـــاحب الموصـــل، عنـــدما دخـــل : ً    ومـــن جـــرائمهم أیـــضا ق

  المسجد الأموي في دمشق لیصلي فیه فجاءه باطني في هیئة سائل فطلب منه شیئا فأعطــاه

  

                                                 
  .٥٠٩ص : دولة السلاجقة :   ینظر- 1

  . ١٩١ص: أثر الحركات الباطنیة في عرقلة الجهاد ضد الصلیبیین:  ینظر- 2

للإمـام یوســف بـن تغـري بـردي بـن عبـد االله الظـاهري الحنفـي، أبــي : النجـوم الزاهـرة فـي ملـوك مـصر والقـاهرة: ینظـر- 3

  ٥/١٦٨ب، مصر، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دار الكت: ،الناشر)هـ٨٧٤: المتوفى(المحاسن، جمال الدین 
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 ٢٢

  ١. الأمیر ،فلما اقترب منه ضربه في قلبه فمات من ساعته

    ولــم یقتــصر دورهــم علــى اغتیــال القــادة والحكــام إنمــا تعــدى ذلــك إلــى العلمــاء فقــد اغتــالوا 

ه، والفقیـه أحمـد ٤٩٢ًأبو القاسـم بـن إمـام الحـرمین قتلتـه الباطنیـة غـدرا عـام : ًعددا من بینهم

ًبن الحسین البلخي قتلوه  غدرا أیضا عام ا  ه ، والقاضي أبـو العـلاء مـساعد النیـسابوري٤٩٤ً

ه ، والــواعظ أبــو جعفــر ابــن المــشاط قتلــوه عنــد فراغــه مــن حلقــة ٤٩٩قتلــوه بجــامع أصــبهان 

بن الخجندي قتلـوه اه ، والفقیه عبد اللطیف ٤٩٨التدریس حیث وثب علیه باطني وقتله عام 

ه والقاضــي عبیــد االله بــن ٥٠٢ه ، والفقیــه أبــو المحاســن الرویــاني قتــل عــام ٥٢٣ًغــدرا عــام 

ه والقاضـي صـاعد بـن عبـد الـرحمن ٥٠٢ وهو یـؤدي صـلاة الجمعـة عـام لخطبي قتلوهاعلي 

ه والقاضــي أبــو ســعد محمــد بــن نــصر ٥٠٢أبــو العــلاء قتلــوه یــوم عیــد الفطــر بنیــسابور عــام 

ه والــواعظ أبــو المظفــر ٥١٨الهــروي هجــم علیــه جماعــة مــنهم فــي جــامع همــذان وقتلــوه عــام 

  ٢. على كرسیه وثب علیه باطني وقتلهالخجندي وكان یدرس الناس في الجامع ولما نزل من

                                                 
حققه ودقق .:   ه٧٧٤للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعیل بن كثیر الدمشقي المتوفى سنة : البدایة والنهایة :  ینظر- 1

  .٤٥٥-٧/٤٥٤ م ١٩٨٨.   ه١٤٠٨دار إحیاء التراث العربي، الطبعة الاولى / أصوله وعلق حواشیه علي شیري

  .١٤٩-١٤٨محمد حامد الناصر ، ص : د والتجدید في القرن السادس، والجها. ٧/٤١٦: المصدر نفسه :  ینظر- 2
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 ٢٣

 في المائة الخامسة سنة خمسین وأربعمائـة لمـا ١ِ لیس هذا فحسب فقد كانت فتنة البساسري  

ًقاتــل البــساسري خارجــا عــن طاعــة الخلیفــة و القــائم بــأمر االله العباســي ،واتفــق مــع المستنــصر 

 ومــصر معتقــداتهم الباطلــة،  وذهــب إلــى العــراق ، وأظهــروا فــي بــلاد الــشام والعــراق٢العبیــدي

وقتلــوا طوائــف مــن علمــاء المــسلمین وشــیوخهم كمــا كــان ســلفهم قتلــوا قبــل ذلــك طوائــف وأذنــوا 

حتـى جـاء التـرك الـسلاجقة الـذین كـانوا ملـوك المـسلمین " حي على خیر العمل" على المنابر 

    ٣.فهزموهم وطردوهم إلى مصر

                                                 
. أو البساسیري وهو أبو الحارث الملقب بالمظفر، ملك الأمراء آرسلان التركي والبساسیري نسبة إلى تاجر باعه مـن- 1

ٌأهـل فـسوي ُ َ موال وســلاح ترقـت بـه الأحـوال إلــى أن نابـذ الخلیفـة وخـرج علیـه وكاتـب صــاحب مـصر المستنـصر فأمـده بـأ.َ

 فأقبل في عسكر وتوثب على بغداد وعاث فیها الفساد ،وأقام الدعوة بالعراق للمستنصر سنة وقتل الوزیر وفعل القبائح 

 صاحب مصر المستنصر بـاالله، أبـو تمـیم معـد بـن الظـاهر لإعـزاز دیـن االله علـي بـن الحـاكم أبـي علـي منـصور بـن - 2

مر بعد أبیه، وله سبع سنین، وذلك في شعبان سـنة سـبع وعـشرین، فامتـدت ولي الأ.العزیز بن المعز، العبیدي المصري

وفي وسط دولته خطـب لـه بـإمرة المـؤمنین علـى منـابر العـراق فـي سـنة إحـدى وخمـسین .أیامه ستین سنة وأربعة أشهر

َللإمــام شــمس الــدین أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد الــذهبي ، ت: ســیر أعــلام النــبلاء: ینظــر. وأربــع مائــة شــعیب : حقیــق َ

  .١٩٩٣،١١/٤٤٣-ه ١٤١٣مؤسسة الرسالة، بیروت ،الطبعة التاسعة،: الأرناؤوط،

دار الكتـب العلمیـة، بیـروت  . لشیخ الإسلام ابن تیمیة عبد الحلیم الحرانـي : إقامة الدلیل على إبطال التحلیل:  ینظر- 3

  . ٣/١٩٥م،١٩٨٦ -هـ ١٤٠٨لبنان،  الطبعة الأولى، 
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 ٢٤

أنحـاء العـالم الإسـلامي إنمـا هـو ثمـرة مـن ثمـار      لذلك فالإرهاب الذي زرعته الباطنیة في 

 الـذي أرسـل ١الـصباحبـن لأمصار ، وقد مثل زعیمها الحـسن اهذه الفئة الباطلة المنحرفة في 

رجالـه الــذین كـانوا متفــرقین فــي المحـال، فــاجتمعوا، وصـاروا یــسرقون ویقتلــون مـن قــدروا علیــه 

 الإنـسان كـان إذا تـأخر عـن بیتـه َّنأتـى من مخالفیهم ، فعلوا هـذا بخلـق كثیـر، وزاد الأمـر، ح

عن الوقـت المعتـاد تیقنـوا قتلـه، وقعـدوا للعـزاء بـه، فحـذر النـاس مـن ذلـك، وصـاروا لا یمـشون 

فرادى ، ثم إنهم أخذوا في بعض الأیام مؤذنا، أخذه جار له باطني، فقـام أهلـه للنیاحـة علیـه، 

 ویبكــون، وهــو لا یقــدر أن یــتكلم فأصــعده الباطنیــة إلــى ســطح داره وأروه أهلــه كیــف یلطمــون

  ٢. خوفا منهم

ًإن مـن اغتیــل علـى یــد هــذه الفـرق كــانوا یــشغلون مراكـز مهمــة فــي الدولـة آنــذاك فسلــسلة       َ

الاغتیــــالات قــــد طالــــت الحكــــام والقــــادة والعلمــــاء ، وبــــسبب ذلــــك كــــان لا بــــد مــــن وجــــود تلــــك 

ًكونون عونـــا وســـندا للأمـــة تجـــاه المـــدارس لأنهـــا تـــساهم فـــي تخـــریج العلمـــاء والقـــادة الـــذین ســـی ً

الهجمــة الــشرسة التــي شــنتها الباطنیــة، فعملیــات الاغتیــال حــصدت العدیــد مــن أرواح العلمــاء 

                                                 
، وكـان )لیس المقصود بـه الإمـام الـشافعي الكیـا الهراسـي الـشافعي (اح الإسماعیلي الملقب بألكیا  الحسن بن الصب- 1

للإمـام الـذهبي : میـزان الاعتـدال: ینظـر. الصباح صاحب الدعوة النزاریة وكان من كبار الزنادقة، ومن دهاة العالم الموت

  ت،. ط ، د.  لبنان، د–ت ، تحقیق علي محمد البجاوي، دار المعرفة للطباعة والنشر بیرو

لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكریم بن عبد الواحد الـشیباني : الكامل في التاریخ:  ینظر- 2

  لبنان-عمر عبد السلام تدمر، دار الكتاب العربي، بیروت  :تحقیق ) هـ٦٣٠: المتوفى(الجزري، عز الدین ابن الأثیر 

   ٨/٤٥٠: م١٩٩٧/ هـ ١٤١٧الأولى،  :الطبعة
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 ٢٥

فكــان لا بــد مــن دیمومــة العلــم والجهــاد وبــشكل موســع حتــى لا ینتهــي العلــم وینقــرض باغتیــال 

  .العلماء
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 ٢٦

المطلب الثالث  

انتشار البدع الباطلة  

ً الباطنیة في القرن الخامس الهجـري ، وأخـذ خطرهـا یعظـم ویـزداد یومـا بعـد بدع انتشرت     

ٌیـــوم حتـــى قامـــت لهـــم دول فـــي بغـــداد ومـــصر وبـــلاد الـــشام والـــیمن وغیرهـــا ، فأهـــانوا الخلفـــاء 

 نكلــوا  بأهــل دمــشق أشــد تنكیــل ، وقــد عملــت ١والعلمــاء والعامــة وقتلــوهم شــر قتلــة، فالقرامطــة

   ٢.هدة لإضعاف الخلافة العباسیةهذه الفرق جا

    إن الفكــر البــاطني مــا هــو إلا حلقــة وصــل مــن اجــل أن یــستعید المجــوس مجــدهم الباطــل 

المسلوب، لذلك فلقد نشطت الفرق الباطنیة في القرن الخامس الهجري وقد صـار لهـذه الفرقـة 

ٌأنــصار ودول وجماعــات مختلفــة مــن فلاســفة ومفكــرین والكــل هدفــه إفــساد الع قیــدة الإســلامیة ٌ

ـــــي تمثـــــل العقیـــــدة النقیـــــة ـــــة ، واســـــقاط الحكومـــــات الت ـــــة ، وتخریـــــب المؤســـــسات العلمی   .       ٕالنقی

  :إن الباطنیة لها بدع وضلالات كثیرة منها

                                                 
.   سموا بذلك نسبة إلى رجل أظهر دعوته للباطنیة یقال له حمدان قرمط لقب بذلك لقرمطـه فـى خطـه او فـى خطـوه- 1

للإمــام أبـو منــصور عبـد القــاهر بـن طــاهر بـن محمــد البغــدادي،  دار : الفــرق بـین الفــرق  وبیـان الفرقــة الناجیـة: ینظـر

  ٢٦٦م ص ١٩٧٧ة الثانیة ،  بیروت ،الطبع–الآفاق الجدیدة 

  .٥١٣/ للصلابي/ دولة السلاجقة :  ینظر- 2
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 ٢٧

َّأنهـــم یزعمـــون بـــأن هنـــاك  مـــن النـــاس مـــن یكـــون أعلـــم بـــاالله وبـــالیوم الآخـــر مـــن   -١

 الفلاســـفة الملحـــدین الـــذین یفـــضلون عـــض ب وهـــو عینـــه قـــول١.الرســـل علـــیهم الـــصلاة والـــسلام

ّالملحدون من الفلاسفة والباطنیة یـدعون بـأنهم أعلـم بـاالله الفلاسفة على الأنبیاء فهؤلاء سیان ف

  وهذا باطـل لا ٢. والباطنیةوالیوم الآخر من المرسلین وهذا كلام غلاة الملحدین من الفلاسفة

 بـاالله تعـالى إلا باطـل خـارج عـن الحـق ، أصل له، فلا ینكر حقیقة الرسل وأنهم أعرف الناس

فهم الواسطة بین االله والنـاس فیبلغـون مـا أمـرهم االله تعـالى للنـاس، فكیـف یكـون رجـل مـن أمـة 

  . أفضل منه صلوات ربي وسلامه علیهمحمد 

لـو كـان المخاطـب لنـا مـن یفـضل إبـراهیم، أو موسـى، : ((    ویقول شیخ الإسلام ابن تیمیـة 

 لكانــت مــصیبة عظیمــة لا یحتملهــا المــسلمون، فكیــف بمــن یفــضل د أو عیــسى علــى محمــ

    فمـن  ٣))ًرجلا من أمة محمد على محمد، وعلـى جمیـع الأنبیـاء والرسـل فـي أفـضل العلـوم

ٌالإیمــان أن یــؤمن بكــل مــا وصــف االله بــه نفــسه أو وصــفه بــه رســوله،فلا یمكــن أن یكــون أحــد 

  ٌأن یكـون أحـد مـن الخلـق أعلـم مـن رسـول االلهلا یمكـن ف ، الرسلأعلم باالله من من الناس 

                                                 
لشیخ الإسلام  تقي الدین أبو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـیم بـن تیمیـة الحرانـي : مجموع الفتاوى لابن تیمیة:  ینظر- 1

ریف، المدینـة عبد الـرحمن بـن محمـد بـن قاسـم، مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المـصحف الـش: ،تحقیق)هـ٧٢٨: المتوفى (

  ٥/٣٢م،   ١٩٩٥/هـ١٤١٦النبویة، المملكة العربیة السعودیة،طبعة سنة 

ــل الأســماء والــصفات والآیــات المحكمــات والمــشتبهات:  ینظــر- 2 ــل الثقــات فــي تأوی ــن یوســف الكرمــي : أقاوی مرعــي ب

 .٢٣٦هـ،ص١٤٠٦ بیروت،الطبعة الأولى ، –شعیب الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة : المقدسي، تحقیق 

  .٢/٢٤٠:  مجموع الفتاوى- 3
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 ٢٨

فــــلا ینفــــى ذلــــك إلا  ١ M  5  4   3    2  1  0  /  .  -   ,  +L الــــذي قــــال تعــــالى فیــــه 

ًكافر ضل ضلالا بعیدا ً.٢  

 كفرهم وتأویلاتهم الباطلة عندما أضـافوها إلـى أهـل تسویق    وبهذا الطریق حاولت الباطنیة 

أن المـــسلمین متفقـــون علـــى محبـــتهم وتعظـــیمهم، فـــأظهروا مـــن  لمـــا علمـــوا بیـــت رســـول االله 

  . ٕمحبتهم واجلالهم وذكر مناقبهم ما خیل إلى السامع أنهم أولیاؤهم

ـــة لوجـــود  -٢ ًومنهـــا أیـــضا أنهـــم یقولـــون بـــإلهین قـــدیمین لا أول لوجودهمـــا إلا أن أحـــدهما عل

خلق العالم بواسـطة التـالي التالي ، وأن السابق : السابق، واسم المعلول : الثاني ، واسم العلة

M  i  h  g : كقولــه تعــالى مــن القــرآن علیــه ّولبــسوا علــى العــوام مــستدلین بآیــات. لا بنفــسه

   n      jL وقولـــه ٣  M   °  ¯Ç  L وزعمـــوا أن هـــذه إشـــارة إلـــى جمـــع لا یـــصدر عـــن ٤

نـــه  إشـــارة إلــى الـــسابق مــن الإلهـــین ، فإ٥ M  s  r  q  p  oL :ل تعـــالىواحــد ولـــذلك قــا

   ٦.ًالأعلى ولو أن معه إلها آخر له العلو أیضا لما انتظم إطلاق الأعلى

                                                 
  )٤-٣الآیة : ( سورة النجم - 1
: للإمـام محمـد بـن إبـراهیم بـن سـعد االله بـن جماعـة، تحقیـق : إیضاح الـدلیل فـي قطـع حجـج أهـل التعطیـل :  ینظر- 2

 .٤٨م،ص١٩٩٠وهبي سلیمان غاوجي الألباني،دار السلام ،الطبعة الأولى ، 

 )٩: من الآیة: ( سورة الحجر- 3
 )٣٢:من الآیة: (  سورة الزخرف- 4
  )١:الآیة: ( سورة الأعلى- 5
  ٣٨ص: فضائح الباطنیة :  ینظر- 6
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 ٢٩

یــدل علــى جهلهــم المطبــق بلغــة العــرب ) نحــن(و) إنــا (ات   إن اســتدلالهم بالآیــات الكریمــ  

وهي لغة القرآن الكریم ، وهذا غیر مستغرب فأغلبهم مـن المجوس،فتلـك الآیـة بـصیغة الجمـع  

لا خـلاف فـي اللـسان العربـي  سبحانه وتعالى هو صاحب العظمة، فـتدل على التعظیم ، واالله

إرادة التعظــیم فقــط ، فــلا یــدخل فــي صــیغة الجمــع : أحــدهماأن صــیغ الجمــوع تــأتي لمعنیــین 

ًتعــــــدد أصــــــلا ، إنمــــــا یــــــراد بهــــــا واحــــــدا   أن یــــــراد بــــــصیغة الجمــــــع معنــــــى الجمــــــع والثــــــاني. ً

إذا علــم ذلــك ، فلــیعلم أن القــرآن یكثــر المعروف،وهــو لا ینطبــق علــى البــاري جــل فــي عــلاه، و

ًفیه جدا إطلاق االله جل وعلا ، على نفسه صیغة الجمع ، یریـد بـذلك تعظـیم نفـسه ، ولا یریـد 

   ١.ًتعددا أو أن معه غیره

 مــذهبهم ، كقــولهم بحــط لتــرویج وذلــك :یزعمــون أن خبــر الواحــد یفیــد الیقــین فــي القــرآن  -٣

 الناس على إتباع اللذات وطلـب الـشهوات وقـضاء الـوطر أعباء الشرع عن المتعبدین وتسلیط

كمـا أن . من المباحـات والمحرمـات ،وتحلیـل النـساء وان كـن مـن المحـارم وأحلـوا كـل محظـور

وطأتهم اشتدت على المسلمین حتى مزقوا جند المسلمین وبددوهم منهزمین الى أن هبت ریـح 

 مــن أنویزعمـون  ٢. الخـامس الهجـري الـسلاجقة والعباسـیین فــي القـرنالنـصر واسـتولى علـیهم

اســتولى علــى امــرأة اســتحلها بالاصــطیاد فــإن الــصید مــن أطیــب المباحــات ویــدعون مــع هــذه 

إن تــدابیر العــالم الــسفلي اعنــي مــا یحویــه مقعــر فلــك القمــر منوطــة بالكواكــب الــسبعة .البدعــة
                                                 

: لمحمد الأمین بن محمـد بـن المختـار الجكنـي الـشنقیطي، تحقیـق : أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن:  ینظر- 1

  ٢٨٨-٧/٢٨٧م، ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ - بیروت -مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر للطباعة والنشر 

 ١٤- ١٣ص: فضائح الباطنیة:  ینظر-  2
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 ٣٠

 القمـــر وهـــذا  زحـــل ثـــم المـــشتري ثـــم المـــریخ ثـــم الـــشمس ثـــم الزهـــرة ثـــم عطـــارد ثـــمأعلاهـــاالتـــي 

 أجزائــه النــور یــدبر أنالمــذهب مــسترق مــن ملحــدة المنجمــین وملتفــت الــى مــذهب الثنویــة فــي 

  ١.الممتزجة بالظلمة بهذه الكواكب السبعة

 قـولهم أن : منهـاًثم إنهم یدعون بـأن خبـر الواحـد یفیـد الیقـین فـي القـرآن لیثبتـوا أمـورا كثیـرة   

وغیــر وهــو غیــر مــصون عــن التبــدیل والتحریــف قــصان  الزیــادة والنت علیــه دخلــ الكــریمالقــرآن

باطل لأن خبر الواحـد لا یفیـد إلا الظـن  ، وهذاالأباطیل التي یزعمونها ویعتقدون بهاذلك من 

 ، ولــصار  مــسلم بهــاًفلــو جعلنــاه طریقــا إلــى إثبــات القــرآن لخــرج القــرآن عــن كونــه حجــة یقینیــة

 الزیــادة والنقــصان والتغییــر ت علیــهن دخلــأن القــرآئهم ، ولــو جــاز ذلــك لجــاز ادعــاً ظنیــاذلــك

وهـــؤلاء یریـــدون ابطـــال القـــرآن الكـــریم  ، بإجمـــاع المـــسلمین وذلـــك محـــال٢. والتبـــدیلوالتحریـــف

 فـالقرآن كـلام وتعطیله فاعتقادهم مشابه لاعتقاد الیهـود والنـصارى؛ ولكـن أنـى لهـم ذلـك الأمـر

ــالى االله  ــبحانه وتع ــره ولا مــن خلفــه قــال  مــن بــین یدیــه الــذي لا یأتیــه الباطــل س ــل ذك _  M  ج

  q  p  o  n     m  lk   j    i  h  g  f  e  d  c  b  a  `L ٣   

                                                 
  .١٦- ١٥: فضائح الباطنیة:  ینظر-  1
للإمام العالم العلامة فخر الدین محمد بن عمـر التمیمـي الـرازي الـشافعي، دار الكتـب العلمیـة :مفاتیح الغیب : ینظر - 2

للشیخ محمـد الطـاهر بـن عاشـور،دار : والتنویر ، والتحریر١/١٦١الأولى،:  م،الطبعة ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ - بیروت -

  .١/١٣٩ م،١٩٩٧ - تونس -سحنون للنشر والتوزیع 
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 ٣١

إنكـم لـن ترجعـوا إلـى االله بـشيء أحـب إلیـه مـن  (فقـال  ھاتین  الآت�ین وقد تلا رسول الله  

   ٢.ن البخاري ومسلما یعني القرآن، وهذا حدیث صحیح ولم یخرجه الإمام١.)شيء خرج منه

ــة-٤ ــة والغیبی ــار الأمــور التكلیفی ــار(إنك ــة والن  أنكــروا إن الباطنیــة:)كالقیامــة والحــشر والجن

 ، القیامـة وقــالوا بأنهـا رمــز إلـى خــروج إمـام  الزمــان وهـو الــسابع الناسـخ للــشرع المغیـر للأمــر

أنكــروا الحـــشر والنـــشر للأجــساد نـــافین مــا أثبتـــه الأنبیـــاء رضــوان االله تعـــالى علـــیهم كمــا أنهـــم 

عین كما أنهم أنكروا الجنة والنار وقالوا عن المعاد هو عود كل شيء إلـى أصـله ، وقـالوا أجم

بأن جسد الإنسان مركب من الأخـلاط الأربعـة الـصفراء والـسوداء والـبلغم والـدم فینحـل الجـسد 

أمـا الـصفراء فتـصیر نـارا وتـصیر الـسوداء ترابـا ویـصیر  ویعود كل خلط إلى الطبیعة العالیـة،

ء ویصیر البلغم ماء وذلك هو معاد الجسد، أمـا اعتقـادهم فـي التكـالیف الـشرعیة فهـم الدم هوا

ٕیقــرون الإباحــة المطلقــة ورفــع الحجــاب واســتباحة المحظــورات واســتحلالها وانكــار الــشرائع إلا 

   ٣.أنهم ینكرون ذلك إذا نسب إلیهم

  مــسلم غیبیــةر أمــوروجمیــع مــا ذكــروا باطــل لا أصــل لــه فالقیامــة والحــشر والجنــة والنــا      

                                   Mg  f  e  d  c : قـــــال تعـــــالى ثابتـــــة بالكتـــــاب والـــــسنةوثبوتهـــــا بـــــل إنهـــــا بـــــصحتها

                                                 
: للإمام محمد بن عبداالله أبو عبداالله الحاكم النیسابوري،تعلیق الإمـام الـذهبي ، تحقیـق : المستدرك على الصحیحین- 1

 )٣٦٥١(برقم٢/٤٧٩، ١٩٩٠ – ١٤١١ بیروت، الطبعة الأولى ، –تب العلمیة دار الك: مصطفى عبد القادر عطا، 

  ٢/٤٧٩: المصدر نفسه :  ینظر- 2
  ٤٦ ص-٤٤ص: فضائح الباطنیة:  ینظر - 3
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 ٣٢

  yx  w  v  u   t  s  rq  p  o      n  m  l       k              j  i  h

  ~        }  |   {  zL وقـــــــــــال تعـــــــــــالى ١ : M  K  J   I  H    GL فـــــــــــاالله  ٢ 

سبحانه وتعالى قادر على كل شيء فالذي یخلق من العدم ألا یـستطیع تجمیـع العظـام ؟ بلـى 

إن أقـــوالهم هـــذه تـــدل علـــى عـــدم إیمـــانهم بـــالقرآن والـــسنة ، لكـــن . وهـــو علـــى كـــل شـــيء قـــدیر

العجــب كــل العجــب ممــن یــدعون الإســلام ویقبلــون بتلــك الأباطیــل الزائفــة التــي لا تمــت للــدین 

  !!   ؟. لة ، فأي دین هذا الذي یقر بالرذیلة واستباحة المحضورات واستحلالهاالإسلامي بص

بــأن الــصیام هــو الإمــساك عــن كــشف الــسر ولهــم مــن : ومــن بــدعهم المــضللة أنهــم یقولــون-٥

ًهــذه الافتــراءات الكثیــر فــي مــسائل الإلهیــات والتكلیــف والآخــرة وغیرهــا وهــذا یعــد حومــا علــى 

  ٣.ٕودهریة واباحیة منكرون للربوبیة والنبوة والشرائع إبطال الشریعة ،فهم ثنویة 

 وســـط الأعـــاجم الـــذین لا ٌأتبـــاع إنـــه لا ینبغـــي الاســـتخفاف بمـــذهبهم رغـــم بطلانـــه ، فلهـــم    

 ولا یعلمــون مــدلولها وفقههــا، فالإباحیــة باســم الــدین تجعلهــم یــستقطبون  العربیــةیجیــدون اللغــة

                                                 
  )٢١: الآیة: ( سورة الحدید- 1
  )١٠٢:الآیة: ( سورة طه- 2
حمــد اللخمــي الغرنــاطي الــشهیر للإمــام  إبــراهیم بــن موســى بــن م: ، والاعتــصام٥٦ص: فــضائح الباطنیــة :  ینظــر- 3

للإمـام أبـي إسـحاق : والموافقات.  ١/٢٥٣:  ت، .ط، د.  د- مصر–المكتبة التجاریة الكبرى ) هـ٧٩٠: ت (بالشاطبي 

/ هـــ١٤١٧الطبعــة الأولــى : أبــو عبیــدة مــشهور بــن حــسن آل ســلمان،  دار ابــن عفان،الطبعــة : ، تحقیــق : الــشاطبي

مكتـــب البحـــوث : للإمـــام محمــد عبـــد العظــیم الزرقـــاني، تحقیــق :ي علـــوم القــرآن، ومناهــل العرفـــان فــ٤/٢٣٣م،١٩٩٧

  .٢/٥٤م،١٩٩٦ بیروت،الطبعة الأولى ، -والدراسات،دار الفكر  
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 ٣٣

 رائجــــة لــــدى أولئــــك المنحــــرفین الــــذین یــــسعون اللاهثــــین وراء الــــشهوات والنزوات،فهــــي دعــــوة

ًجاهــدین لجعــل المجتمــع منحرفــا مــثلهم وربمــا تقــوى شــوكتهم وتأخــذهم العــزة بــالإثم علــى حمــل 

  .ًالناس على آرائهم ومذهبهم وبذلك یعیثوا في الأرض فسادا 

ساك الإمــ:   أتبــاعهم ومعتقــداتهم  ، فمــن معتقــداتهم أن الــصیامالجــوزيین الإمــام ابــن وبــ     

عـــن كـــشف الـــسر ،ولهـــم مـــن هـــذا الهـــذیان مـــا ینبغـــي تنزیـــه الوقـــت عـــن ذكـــره وعلمـــت هـــذه 

: ولـــه أتبــاع كثیــر مـــنهم .الفــضائح مــن أقــوام تـــدینوا بــدینهم حتــى بانـــت لهــم قبــائحهم فتركــوهم

ملحــدة الفلاســفة والثنویــة الــذین اعتقــدوا الـــشرائع نــوامیس مؤلفــة والمعجــزات مخــاریق مزخرفـــة 

م مـالوا إلـى عاجـل اللـذات ولـم یكـن لهـم علـم ولا دیـن فـإذا صـادفوا مـن یرفـع ،ومن أتباعهم قـو

علـــى أن هـــؤلاء القـــوم لا یكـــشفون أمـــرهم إلا بالتـــدریج علـــى قـــدر . عـــنهم الحجـــر مـــالوا إلیـــه 

  ١.طمعهم في الشخص

لمــا عجــزوا عــن صــرف النــاس عــن القــرآن والــسنة صــرفوهم عــن المــراد بهمــا إلــى ((    إنهــم 

 إذ لـو صـرحوا بـالنفي المحـض لقتلـوا فقـالوا معنـى الجنابـة مبـادرة المــستجیب مخـاریق زخرفوهـا

بإفــشاء الــسر ومعنــى الغــسل تجدیــد العهــد علــى مــن فعــل ذلــك ومعنــى الزنــا إلقــاء نطفــة العلــم 

                                                 
 –للإمام عبد الرحمن بن علـي بـن محمـد بـن الجـوزي أبـو الفـرج،  دار صـادر : المنتظم في تاریخ الملوك والأمم: ینظر1

  ٥/١١١٧ه ١٣٥٨بیروت، الطبعة الأولى ، 
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 ٣٤

 ١...))البـــاطن فـــي نفـــس مـــن لـــم یـــسبق معـــه عقـــد العهـــد والـــصیام الإمـــساك عـــن كـــشف الـــسر

  .وغیرها من الأمور الباطلة

ٕهذه البدع التي أثارتها الفرق الباطنیة ذكرت هنـا علـى سـبیل التمثیـل لا الحـصر والا      إن 

فهناك مؤلفات عدیدة تتكلم عن الباطنیة ومعتقداتهم وبدعهم التي بثوها بین المـسلمین لتـرویج 

زیفهم،ففي ضوء ما تقدم یتبـین بـأن ضـرر الباطنیـة علـى المـسلمین لا یقـل عـن ضـرر الیهـود 

  ٢.جوس والدهریة وسائر أصناف الكفرة علیهم والنصارى والم

   ولما كانت هذه الفـرق تعمـل علـى بـث دعاتهـا فـي الـبلاد الإسـلامیة مـن أجـل إفـساد عقیـدة 

 مــن المــسلمینالمــسلمین كــان لا بــد مــن إنــشاء مــدارس رســمیة منظمــة تعمــل لاســتقطاب أبنــاء 

ة  ومـــن ثـــم تخـــریجهم دعـــاة أجـــل تـــربیتهم علـــى مبـــادئ الإســـلام الـــصادقة وعلـــى العقیـــدة النقیـــ

عالمین بما یدور حولهم من مخططات من أعداء الإسلام الباطنیة وغیرهم من أجل بثهم فـي 

البلــــدان الإســــلامیة لإرشــــاد النــــاس إلــــى الطریــــق الــــصحیح وتــــوعیتهم بخطــــر الفكــــر البــــاطني 

  . البغیض

ارس فــي القــرن  العوامــل الدینیــة أدت إلــى ظهــور المــدفــي ضــوء مــا تقــدم تبــین لنــا كیــف أن   

جـت قـادة الجهـاد الإسـلامي والعلمـاء َّالخامس الهجـري ، التـي خـدمت الإسـلام والمـسلمین وخر

العـــاملین المخلـــصین الـــذین حملـــوا علـــى عـــاتقهم أعبـــاء الـــدعوة إلـــى هـــذا الـــدین الـــذي تعـــرض 

                                                 
  . ١/١٣١:  تلبیس إبلیس- 1

  ٢٦٦-٢٦٥للبغدادي، ص :الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة:  ینظر- 2
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 ٣٥

لهجمــات الباطنیــة وغیــرهم ، وحــاربوا البــدع المنتــشرة فــي تلــك الحقبــة مــن الــزمن ، كمــا أنهــم 

شروا الــوعي بــین أوســاط المــسلمین بــل إنهــم اســتطاعوا أن یوســعوا الآفــاق الفكریــة عنــد عامــة نــ

المـــسلمین الـــذین كـــانوا لا یعرفـــون مـــا هـــي الحركـــات الباطنیـــة ومـــا هـــي نوایـــاهم الخبیثـــة ضـــد 

  . بحقیقتهم َوا الناسرُصَبََ فالمسلمین
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 ٣٦

المبحث الثاني   

انالعامل الاقتصادي وفیه مطلب:     

  :مدخل    

وهـو قـد ) العامـل الاقتـصادي(من العوامل المهمة التي ساهمت فـي انتـشار المـدارس هـو     

ًیكــون ســببا فــي الوصــول إلــى القمــة للحركــة الفكریــة إذا اســتخدم بالطریقــة الایجابیــة، ویكــون 

  .ًأیضا سببا في تردي المجتمعات للحضیض إذا استخدم بالطریقة السلبیة

عامل الاقتصادي مهم في دفع عجلة التقـدم والقـضاء علـى وقـت الفـراغ لـدى النـاس إن ال     

هـتم ادعم الحركـة الفكریـة والقـضاء علـى الجهـل والأمیـة ، لـذلك  وهذا الأمر بدوره یساهم في 

  .ً العلم اقتصادیابدعمعلماء القرن الخامس الهجري وساستهم 
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 ٣٧

المطلب الأول   

  علمالدعم المالي لطلبة ال

   إن العامل الاقتصادي كان له دور كبیر في ظهور المدارس  فالعلمـاء والـساسة فـي القـرن 

الخــامس الهجــري قــد اســتطاعوا توظیــف هــذا العامــل فــي دعــم الحركــة الفكریــة المتمثلــة بطلبــة 

 كــــان ینفــــق فــــي كــــل ســــنة علــــى أربــــاب المــــدارس الإســــلامیة ١ العلــــم، فــــالوزیر نظــــام الملــــك

ًائة ألف دینار ، فوشي به إلـى الـسلطان ملكـشاه وقـالوا لـه ینفـق أمـوالا علـى م والرباطات ثلث

َأهـــل العلـــم كثیـــرة لـــو جـــیش بهـــا جیـــشا لبلـــغ بـــاب القـــسطنطینیة فاستحـــضر الـــسلطان النظـــام  ُ

واستفسر منه عن ذلك الأمر فقال یا سلطان العالم إني لو نـودي علـي لمـا زادت قیمتـي علـى 

لیك لمـا زادت قیمتـك علـى ثلاثـین دینـارا وقـد أعطـاك االله تعـالى ثلاثة دنانیر وأنت لو نودي ع

وأعطاني بك ما لم یعطه أحدا من خلقـه أفـلا نعوضـه عـن ذلـك فـي حملـة دینـه وحفظـة كتابـه 

بثلاثمائة ألف دینار فأنت تنفق علـى الجیـوش المحاربـة فـي كـل سـنة أضـعاف هـذا المـال مـع 

فه إلا مــا قــرب منــه وأنــا أجــیش لــك بهــذا المــال أن أقــواهم لا تبلــغ رمیتــه مــیلا ولا یــضرب بــسی

                                                 
الــوزیر الكبیــر، نظــام الملــك، قــوام الــدین، أبــو علــي الحــسن بــن علــي بــن إســحاق الطوســي، عاقــل، *  نظــام الملــك - 1

َخفـف المظـالم، ورفـق بالرعایـا، وبنـى الوقـوف، . فقهـاءسائس، خبیر، سعید، متدین، محتشم، عامر المجلـس بـالقراء وال ْ ُ ُ َ ََ َ َ َ ِ َ َ َ َ
ِ َ

ًوهــاجرت الكبــار إلــى جنابــه، وازدادت رفعتــه، واســتمر عــشرین ســنة  َ ََ َ َ ََ ْ ِ ْ ِ َِّ ْ ُ َ َُ َ ََِ ولــد فــي ســنة ثمــان وأربــع مئــة، وقتــل صــائما فــي . ُ

ا قاتلـه، وذلــك لیلــة جمعـة ســنة خمــس رمـضان، أتــاه بـاطني فــي هیئــة صـوفي فــضربه بالـسكین فــي فــؤاده، فتلـف، وقتلــو

ــد والإكمــال فــي رفــع الارتیــاب عــن المؤتلــف . ١٩/٩٤: ســیر أعــلام النــبلاء: ینظــر.  وثمــانین وأربــع مئــة، بقــرب نهاون

 بیـروت، الطبعـة –والمختلف في الأسماء والكنى،للإمام علي بن هبة االله بن أبـي نـصر بـن مـاكولا،  دار الكتـب العلمیـة 

  ٧/٢٧٣ه،١٤١١الأولى ، 
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 ٣٨

جیشا تصل سـهامه إلـى العـرش  لا یحجبهـا شـيء عـن االله تعـالى، وكـان یقـصد بـذلك الجـیش 

الدعاء فبكى السلطان وأمر بدعم هذه المشروع الكبیـر الـذي ظهـرت ثمـاره فیمـا بعـد مـن نـشر 

   ١.الفكر الإسلامي المعتدل ونبذ التطرف والعنف

ًعلماء والساسة الـذین مكـنهم االله تعـالى ینفقـون أمـوالا كثیـرة فـي سـبیل دعـم العلـم،      فكان ال

 مـــن ًدافهــذا ملــك سجـــستان المحــدث خلـــف بــن أحمـــد بــن محمــد السجـــستاني الفقیــه جمـــع عــد

 لأقوال المفسرین والقـراء والنحـاة والمحـدثین وأنفـق علـیهم ٍالأئمة على تألیف تفسیر عظیم حاو

 وأنفــق قاضــي قــضاة بغــداد الأكفــاني مائــة ألــف دینــار علــى ٢.دینــارفــي أســبوع عــشرین ألــف 

 هبیــرة فقــد كانــت أیــام وزارتــه منیــرة بــإبن أمــا الــوزیر یحیــى بــن محمــد المعــروف ٣.أهــل العلــم

بالعــدل،وكان محبــا لأهــل العلــم، یحــضر مجلــسه الفقهــاء والأدبــاء والقــراء وأصــحاب الحــدیث، 

ًدینــار وثلاثــة عــشر ألفــا ، فرتــب مــا یزیــد علــى ألــف وقــد ورد أنــه أنفــق علــى العلــم مائــة ألــف 

ــــشرعیة  ــــوم ال ــــیمهم العل ــــدین لتفقــــیههم وتعل ــــة مــــن المعی ــــى مائ ــــد عل ــــب ورتــــب لهــــم مــــا یزی طال

                                                 
ـــاء الزمـــان: ینظـــر- 1 ـــان وأنبـــاء أبن ـــات الأعی ـــن : وفی ـــي بكـــر ب ـــن محمـــد بـــن أب ـــدین أحمـــد ب ـــاس شـــمس ال لأبـــي العب

  .٧/١٠٠م، ١٩٦٨إحسان عباس،  دار الثقافة للنشر ،  .تحقیق د)ه٦٨١ -ه٦٠٨(خلكان
  .١١٨ -١٧/١١٦:  سیر اعلام النبلاء:  ینظر- 2
،دراســة وتحقیــق )٤٦٣( كــر أحمــد بــن علــي الخطیــب البغــدادي المتــوفىللإمــام الحــافظ أبــي ب: تــاریخ بغــداد:  ینظــر- 3

 .١٧/١٥٢: ، وسیر اعلام النبلاء٢/١٦٥ت، .ط، د. لبنان، د–مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة بیروت 
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 ٣٩

وتحفیظهم لكتابه الإفصاح عن معاني الأحادیث الصحاح، الذي شرح فیه أحادیـث صـحیحي 

   ١.البخاري ومسلم، وبین فقهها ولغتها ومعانیها

 المادي الذي كـان یبذلـه الـساسة والعلمـاء وصـل صـداه للأمـصار، وهـذا الأمـر      إن الدعم

بدوره ساعد في استقطاب طلبـة العلـم مـن شـتى الأمـصار حتـى ضـاقت بهـم المـساجد ومنـازل 

العلماء ، مما حدى بالعلماء والساسة لإیجاد ما یسع تلك الأعـداد الغفیـرة  التـي وفـدت لتتلقـى 

یل هـو ظهـور المـدارس وانتـشارها فـي الأمـصار كبغـداد والبـصرة العلم مـن مـصدره، فكـان البـد

والكوفــة والموصــل وبــلاد الــشام ومــصر وأصــفهان ونیــسابور ومــرو وغیرهــا،لیخف الــزخم علــى 

  .  البلاد التي كانت مهد العلم كالعراق وبلاد الشام وغیرها

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 بـابن للحـافظ أبـي الحـسین أحمـد بـن أیبـك بـن عبـد االله الحـسامي المعـروف: المستفاد من ذیل تاریخ بغداد :  ینظر- 1

 لبنـان، الطبعـة –، دراسة وتحقیق مصطفى عبد القـادر عطـا ، دار الكتـب العلمیـة بیـروت )  ه٧٤٩ت سنة (الدمیاطي 

  .١/١٩٧ م، ١٩٩٧ - ه ١٤١٧الاولى 
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 ٤٠

المطلب الثاني  

  الدعم المالي لبناء المدارس

ــــسخاء وا ــــة      إن ال ــــي إنمــــاء الحركــــة الفكری ــــساسة والعلمــــاء ســــاهم ف لعطــــاء الكبیــــر مــــن ال

ًواســتقطاب طلبــة العلــم مــن شــتى الأمــصار وأخــذ هــذا العطــاء یــزداد یومــا بعــد یــوم حتــى كثــر 

 إلــى إنــشاء صــرح علمــي بهــمطلبــة العلــم وضــاقت بهــم المــساجد ومنــازل العلمــاء، ممــا حــدى 

 المنظمــة أي المرتبطــة بأوقــاف الدولــة  كبــدیل یحــوي طلبــة العلــم فكانــت فكــرة إنــشاء المــدارس

ًعن منازل العلماء والمساجد، فنظام الملك كان یدعم مالیا الحركة العلمیة ، ودعمه هذا لـیس 

ًقــولا مجــردا عــن الفعــل بــل اقتــرن بالعمــل والأدلــة علــى ذلــك كثیــرة منهــا بنــاؤه للمــدارس فــي : ً

داد ، والبــــــصرة ، والموصــــــل حــــــین بنــــــى مــــــدارس فــــــي مــــــدن عــــــدة  كبغــــــ. العــــــراق والمــــــشرق

.ً،ومرو،وهراة ،وبلخ ، ونیسابور، وأصـفهان،وأوقف لهـا أوقافـا
 فقـد أوقـف علـى نظامیـة بغـداد ١

ًضـــیاعا وأملاكـــا، وســـوقا بناهـــا علـــى بابهـــا ،و خـــصص لكـــل مـــدرس وعامـــل بهـــا قـــسط ً  مـــن اًً

 ٣. من الخبز كل یوم٢ الوقف وخصص للطلبة أربعة أرطال

                                                 
 ١٩/٩٦: سیر اعلام النبلاء- 1
، )  درهما١٣٠ (، وقیل)  درهما فقط١٢٨(، وقیل )  وأربعة أسباع الدرهم١٢٨( اختلف في مقدار رطل بغداد، فقیل - 2

، وعلـى الأخیـر )  غرامـا٤٠٥.٨٨٠(، وعلـى الثـاني )  غراما٤٠٧.٦٩٥(فیكون الرطل بالجرام الحالي على القول الأول 

ـــــى القـــــول الأول)  غرامـــــا٤١٢.٢٣( ـــــى الثـــــاني) ١٦٣٠،٧٨(والأربعـــــة أرطـــــال تـــــساوي عل ـــــى ) ١٦٢٣،٥٢(وعل وعل

مام أحمد بن محمد بن أحمد بـن القاسـم الـضبي، أبـو الحـسن للإ:اللباب في الفقه الشافعي: ینظر) . ١٦٤٨،٩٢(الاخیر

عبــد الكــریم بــن صــنیتان العمــري، دار لبخــارى، المدینــة المنــورة، : ،تحقیــق)هـــ٤١٥: المتــوفى(ّابــن المحــاملي الــشافعي 

 ١/٥٦هـ ، ١٤١٦، ١المملكة العربیة السعودیة، ط
 ٢٥٦ -٨/٢٤٧: المنتظم:  ینظر- 3
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 ٤١

ًوأصـــفهان فـــأوقف لهمـــا أوقافـــا عظیمـــة  فمدرســـة أصـــفهان قـــدرت      أمـــا مدرســـة نیـــسابور 

   ١.نفقاتها وقیمة أوقافها بعشرة آلاف دینار

وكذلك بنى صـاحب الرقـة طمـان بـن عبـد االله النـوري مدرسـة لأصـحاب أبـي حنیفـة وكـان     

ًشــجاعا جــوادا مــائلا ً ــمً ن   أمــا ثقــة الدولــة بــن الأنبــاري علــي بــن محمــد بــ٢.ً محبــا للعلمــاء للعل

ـــة ببـــاب الأزج  َیحیـــى، أبـــو الحـــسن الـــدریني ، فبنـــى مدرســـة للـــشافعیة علـــى شـــاطئ نهـــر دجل ُّ

ًببغداد، ورباطا للصوفیة، وأوقف علیهما وقوفا حسنة ً.٣  

بـن إ علي بن عبد االله الـذي كـان وزیـرا للـسلطان محمـود  بنوبنى أبو غالب علي بن احمد   

  وبنـى ٤.نـة كتـب نفیـسة بخطـوط منـسوبةمحمد بن ملكشاه، مدرسة بأصـبهان وجعـل فیهـا خزا

الإمــام الخركوشــي أبــو ســعد عبــد الملــك بــن أبــي عثمــان محمــد بــن إبــراهیم النیــسابوري مدرســة 

    ٥.لأوقاف وله خزانة كتب موقوفةاووقف لها 

                                                 
د عبد المجید ابو الفتوح،دار الوفاء للنشر : والفكري للمذهب السني في المشرق الإسلاميالتاریخ السیاسي :  ینظر- 1

  .١٥٨ص: م١٩٨٨ مصر،الطبعة الثانیة، -والتوزیع ، المنصورة
أحمـد : ، تحقیـق)هـ٧٦٤: المتوفى(للإمام صلاح الدین خلیل بن أیبك بن عبد االله الصفدي : الوافي بالوفیات:  ینظر- 2

 ١٦/٢٨٥م  ٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠ بیروت،–كي مصطفى، دار إحیاء التراث الأرناؤوط وتر
  ٢٢/٩٦: المصدر نفسه :  ینظر- 3
للإمــام الحــافظ محــب الــدین أبــي عبــد االله محمــد بــن محمــود ابــن الحــسن بــن هبــة االله بــن : ذیــل تــاریخ بغــداد: ینظــر- 4

بـد القـادر عطـا، دار الكتـب العلمیـة دراسـة وتحقیـق مـصطفى ع) ٦٤٣ت سـنة (محاسن المعروف بابن النجار البغدادي 

  ٣/٧٦، ١٩٩٧ – ه ١٤١٧ لبنان، الطبعة الاولى، –بیروت 
 ه تقـدیم ٥٦٢للإمام أبي سعد عبد الكریم بن محمد بن منصور التمیمي السمعاني المتوفى سنة : الأنساب:  ینظر- 5

ـــة ،   دار  ـــارودي ، مركـــز الخـــدمات والأبحـــاث الثقافی ـــد االله عمـــر الب ـــق عب ـــانوتعلی ـــروت -الجن ـــى –  بی  الطبعـــة الأول

 .٢٥٧-١٧/٢٥٦:، وسیر اعلام النبلاء٢/٣٥٠م، ١٩٨٨ -ه١٤٠٨
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 ٤٢

    وبنــى الإمــام المخرمــي مدرســة فــي بغــداد ببــاب الأزج التــي فوضــت فیمــا بعــد إلــى الإمــام 

وبنـى الإمـام ١.التي عمرها من جدید ووسعها لضیق المدرسة بطلبـة العلـمعبد القادر الكیلاني 

ــــابن  قاضــــي القــــضاة كمــــال الــــدین أبــــو الفــــضل محمــــد بــــن عبــــد االله بــــن القاســــم المعــــروف ب

وهـــي بلــدة عنـــد آمــد ومیـــا فــارقین مـــن  ((٢. الــشهرزوري  مدرســـة بالموصــل وأخـــرى بنــصیبین

  ٣))ناحیة دیار بكر

ـــد انتـــدب الـــساسة للق     ـــة العلمـــاء الأكفـــاء وأجـــروا لهـــم الجرایـــات ُوق ـــام بهـــذه المهمـــة الجلیل َی

فــسیكون الــشهریة وأجزلــوا لهــم العطــاء مــن أجــل التفــرغ للتــدریس ، فمــن كفــي همــوم المعیــشة 

 فــالوزیر نظــام الملــك عنــدما یــرى أو یــسمع .ذلــكاالله تعــالى لــه لــه ممــن لــم یهیــأ ًإبــداعا  ُأكثــر

 مدرسـة ورتــب لـه مـا یكفیـه حتــى ینقطـع لنـشر العلـم ، وربمــا بعـالم ینتفـع بعلمـه أغنــاه، بنـى لـه

   ٤.ي به عاطلهم، ویمیت به باطلهمیسیره إلى إقلیم خال من العلم لیعلمهم ویح

وقد خرج الطلبة من الحلق التـي كانـت تعقـد فـي المـسجد إلـى تلـك المـدارس التـي تخـتص     

   ٥.هم أسباب التعلیم لویوفربتلقي علم معین فیوقف المال علیهم وعلى شیوخهم 

                                                 
 .٢٠/٤٤١: سیر أعلام النبلاء:  ینظر- 1
 ٥٩-٢١/٥٧: المصدر نفسه:  ینظر- 2
 ٥/٤٩٦: الأنساب - 3
 بیـروت، -دة،لبناندار الآفـاق الجدیـ: للشیخ محمد بـن محمـد بـن حامـد الاصـبهاني: تاریخ دولة آل سلجوق:  ینظر- 4

 ٥٧-٥٦ص.  ١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠الطبعة الثالثة، 
 دمــشق ، -دار كنانــة للطباعــة والنــشر والتوزیــع، ســوریا/عــارف عبــد الغنــي : نظــم التعلــیم عنــد المــسلمین:  ینظــر- 5

  .٨٩ت، ص.الطبعة الأولى،د
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 ٤٣

    إن اقتــصاد المــسلمین فــي القــرن الخــامس الهجــري كــان بحالــة جیــدة مكــنهم مــن بنــاء كــل 

ــــي  ــــشارها ف ــــي ظهــــور المــــدارس وانت ــــصادي مهمــــا ف ــــذلك یعــــد العامــــل الاقت ــــك المــــدارس، ل ًتل

  . الأمصار
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 ٤٤

العامل السیاسي وفیه ثلاثة مطالب: المبحث الثالث  
  

ولالمطلب الأ  

  إخلاص الساسة للإسلام 

سوس أمـر فـلان أي كلـف سیاسـتهم، : یقال) سوس(مشتقة من مادة: السیاسة في اللغة -١ 

ِوسـاس الأمــر یــسوسه سیاسـة، والــسیاسة فعــل الـسائس یقــال هــو یـسوس الــدواب إذا قــام علیهــا  َّ ُ ُ َ ُ

  ١.َوراضها ، وهي القیام على الشيء بما یصلحه

  :یفات عدة منهاعرفت بتعر: في الاصطلاح -٢

   ٢. أنها استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطریق المنجي في العاجل والآجل-

  ٣.أنها القانون الموضوع لرعایة الآداب والمصالح وانتظام الأحوال-

الأحكـام التـي تنـتظم بهـا مرافـق الدولـة وتـدار بهـا شـؤون بأنهـا : وعرفت في العـصر الحـدیث-

ــــى أصــــولها الكلیــــة محققــــة الأمــــة مــــع مراعــــاة اتفاقهــــا لــــروح  ــــشریعة ونزولهــــا عل غراضــــها أال

  ٤.الاجتماعیة

                                                 
  )سوس( مادة ٦/١٠٧: لسان العرب:  ینظر- 1
:  محمـد المـصري دار النـشر-عـدنان درویـش : سـى الحـسیني الكفـومي، تحقیـق الكلیات ـ لأبى البقاء أیـوب بـن مو- 2

 .٨٠٨ص. م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ - بیروت -مؤسسة الرسالة 
للإمام أحمد بن علي بن عبد القـادر، أبـو العبـاس الحـسیني العبیـدي، تقـي :  المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار- 3

  .٣/٣٨٣ هـ، ١٤١٨الأولى، : لكتب العلمیة، بیروت،الطبعة، دار ا)هـ٨٤٥: المتوفى(الدین المقریزي 
هــ ١٤٣٥دار النفـائس للنـشر والتوزیـع، الأردن، : د طه أحمد الزیدي: المرجعیة في ضوء السیاسة الشرعیة:  ینظر- 4

  ٢٣ص. م٢٠١٤ -
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 ٤٥

ً      إن ظهورها في القرن الخامس الهجري خلف  ثروة عظیمة للفكر الإسلامي فـضلا عـن  ّ َّ

ّالثروة التي خلفها الصحابة الكرام للفكر ،ولا زالت تلك الآثار التي خلفوهـا نتلمـسها فـي واقعنـا 

د الیــوم بــل هــو مجموعــة منظمــة ومتراكبــة مــع بعــضها توارثناهــا عــن الیــوم ، فــالفكر لــیس ولیــ

  .  أجدادنا، فعلینا المحافظة علیها وعدم التفریط بهذه الثروة العظیمة

    لذلك فالعامل السیاسي كان له أهمیة كبیرة فـي حیـاة المـسلمین الأوائـل ، فالـسیاسة آنـذاك 

س ممـــا نعیــشه الیـــوم حیــث أصـــبحت لیــست بمعــزل عـــن الــدین والأخـــلاق الحمیــدة علـــى العكــ

  . سیاسیهاالسیاسة بعیدة عن الدین والأخلاق والقیم مع 

الـــدین الإســـلامي الـــذي كــــان نـــشر    إن جهـــود الـــسیاسیین الأوائـــل لـــه دور كبیـــر فــــي دعـــم 

ًمتأصــلا فــي نفوســهم وأرواحهــم بــل هــو كــل مــا یملكــون ویبــذلون فــي ســبیله الغــالي والنفــیس ، 

عـدة عوامـل سیاسـیة أدت إلـى ظهـور المـدارس الفكریـة فـي عـصرهم ، لذلك فلقـد كانـت هنـاك 

ومــن بــین تلــك العوامــل الـــسیاسیة هــو إخــلاص الحكــام والــوزراء والقـــادة مــن أجــل هــذا الـــدین 

  .   العظیم 

    ومن أولئك الذین قدموا دعما للإسلام والمـسلمین وحـافظوا علـى  مبادئـه هـو الـوزیر نظـام 

  . الملك 

ًمخلصا لدینه داعما للمسلمین من المفكرین والمحـدثین والفقهـاء وغیـرهم، فلقـد ً    كان محبا و ً

فـي المنطقـة  دعـائم الإسـلاملتثبیـت   فـي العـراق والمـشرقالمـدارس ًكثیـرا مـن نظـام الملـكأنشأ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9
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 ٤٦

ًفقـــد كـــان صـــالحا ورعـــا فـــضلا عـــن أنـــه سیاســـي حكـــیم همـــه رفـــع رایـــة الإســـلام والـــدفاع عـــن  ً

  . المسلمین

ي أمــوال الرعیــة،  ســطوا فــ١َّ    ومــن مواقفــه فــي الــدفاع عــن المــسلمین هــو أن عــسكر ملكــشاه

فنال الرعیة أذى شدید فذكر ذلك نظـام الملـك للـسلطان فبـین لـه مـا فـي هـذا الفعـل مـن الـوهن 

وخراب البلاد وذهاب السیاسة فأوكل إلیه أن یفعل فـي هـذا مـا یـراه فیـه مـصلحة النـاس وكـان 

لهــا قــد رددت الأمــور ك: ًنظــام الملــك متــرددا فــي أول الأمــر حتــى قــال لــه الــسلطان ملكــشاه 

   ٢.ِكبیرها وصغیرها إلیك فأنت الوالد

ً    لقد كان نظام الملك عالما ناضجا، صهرته التجـارب والأیـام، وخبـر الـسلاطین والحكـام ،  ً

ًب الــساسة للــدین ودعمهــم للفكــر لــیس قــولا مجــردا عــن بــوســبر أســرار  الحكــم والــسیاسة، فح ً

ـــى ذلـــك كثیـــرة م ـــة عل بنـــاؤه للمـــدارس فـــي العـــراق : نهـــاالفعـــل بـــل القـــول مقترنـــا بالعمـــل والأدل

ــــبلخ مدرســــة، وبالبــــصرة مدرســــة، ((حــــین بنــــى. والمــــشرق بمــــرو مدرســــة، وبهــــراة مدرســــة، وب

 3.))وبأصبهان مدرسة

                                                 
سلطنة بعـد أبیـه،  السلطان جلال الدولة أبو الفـتح ملكـشاه بـن الـسلطان ألـب أرسـلان محمـد بـن جغریبـك ، تـولى الـ- 1

شـفاء : ، وینظـر١٩/٥٤للـذهبي  :سـیر اعـلام النـبلاء: ودبر دولته النظام الوزیر بوصـیة مـن ألـب أرسـلان إلیـه ، ینظـر

لتقي الدین محمد بن أحمد بن علي الفاسي المكي المالكي، دار الكتب العلمیة،الطبعـة الأولـى : الغرام بأخبار البلد الحرام

  .١/٢٦٧م،٢٠٠٠-هـ١٤٢١

  .٨/٢٣٦: الكامل في التاریخ : ینظر - 2

  ١٩/٩٦:سیر اعلام النبلاء- 3
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 ٤٧

ً    وكان أیضا داعما للعلماء فكلما سطع نجم عالم قربه منه وبنى لـه مدرسـة لیـدرس فیهـا ،  ً

،ومن العلمــاء الــذین آزرهــم الــوزیر نظــام ًفكــان مــؤازرا للعلمــاء وطلبــة العلــم ولا ســیما الــشافعیة

  :الملك على سبیل التمثیل لا الحصر ،ما یأتي

 لكذــــًإن نظام الملك كان مدركا لأهمیة العلماء في المجتمع ، ل : ١إمام الحرمین الجویني -١

ً كان داعما لهـم بـشتى الوسـائل، فإمـام الحـرمین سـافر عـن نیـسابور، قاصـدا بغـداد، وصـحب  ً

نــصر الكنــدري مــدة یطــوف معــه، ویلتقــي فــي حــضرته بكبــار العلمــاء، وینــاظرهم، الــوزیر أبــا 

حتــى شــاع ذكــره، ثــم بعــدها ذهــب إلــى مكــة فحــج، وجــاور أربــع ســنین یــدرس، ویفتــي، ویجمــع 

طــرق المــذهب، إلــى أن رجــع إلــى بلــده فبنــى لــه نظــام الملــك نظامیــة نیــسابور وكــان یحــضر 

     ٢.دروسه أكابر العلماء

 ًوهو شیخ الشافعیة في بغداد آنذاك حیث كان مرجعا :  ٣اق الشیرازيالشیخ أبو إسح -٢

                                                 
عبــد الملــك بــن عبــد االله بــن یوســف بــن محمــد الجــویني، أبــو المعــالي، ركــن الــدین، الملقــب بإمــام : إمــام الحــرمین - 1

وفي وت) م١٠٢٨- ه٤١٩(سنة ) من نواحي نیسابور(ولد في جوین . أعلم المتأخرین، من أصحاب الشافعي: الحرمین

للإمــام خیــر الــدین الزركلــي ،دار العلــم : ، و الأعــلام١٨/٤٦٨: ســیر اعــلام النــبلاء: ینظــر)  م١٠٨٥ ه ٤٧٨( ســنة 

  ٤/١٦٠م، ١٩٨٠للملایین، بیروت ،الطبعة الخامسة ، 

 .   ٤/١٦٠/ للزركلي/ ، والأعلام ١٨/٤٧٠: ، وسیر اعلام النبلاء٤/٧٩: وفیات الأعیان:  ینظر- 2

إبــراهیم بــن علــي بـــن یوســف الفیروزآبــادي الــشیرازي، أبـــو )  م١٠٨٣ - ١٠٠٣=  ه ٤٧٦ - ٣٩٣( الــشیرازي - 3

ًوسیأتي الحـدیث عنـه مفـصلا . وانتقل إلى شیراز فقرأ على علمائها) بفارس(ولد في فیروزاباد . العلامة المناظر: إسحاق

  . ١/٥١/للزركلي / الأعلام: في الباب الثاني ، ینظر
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 ٤٨

بنـى لـه الـوزیر نظـام الملـك . ًللطلاب ومفتیا للأمـة فـي عـصره، اشـتهر بقـوة الجـدل والمنـاظرة 

   ١.المدرسة النظامیة على نهر دجلة، فكان یدرس فیها ویدیرها

م  فلـــم یقتـــصر علـــى تقـــدیم فقـــد كـــان نظـــام الملـــك یحـــب ویـــؤازر العلمـــاء بكـــل تخصـــصاته   

  .المفكرین وأهل الكلام فقط بل كان یؤازر كل عالم 

  :٢الإمام المحدث الوخشي -٣

ًإن الوزیر نظـام الملـك كمـا آزر الفقهـاء فقـد آزر أیـضا المحـدثین ، ومـن ذلـك مؤازرتـه للإمـام  َّ

وكــان . ً إن بقریــة وخــش شــیخا لــه رحلــة ومعرفــة، فاســتدعاه الــوزیر،:الوخــشي، حیــث قیــل لــه 

رحلــت، وقاســیت الــذل والمــشاق، ورجعــت إلــى وخــش، ومــا عــرف أحــد قــدري، : الوخــشي یقــول

فهل سأموت ولا ینتشر ذكري، ولا یترحم أحد علي، فسهل االله له، ووفق نظام الملـك وبنـى لـه 

   ٣.هذه المدرسة، وأجلسه یحدث فیها

                                                 
   ١/٥١/ لزركلي ل/ الأعلام :  ینظر- 1

ــن جعفــر البلخــي، - 2 ــن أَحمــد ب ــن محمــد ب ــي ب ــن عل ــي الحــسن ب ــو عل ــشیخ، الإمــام، الحــافظ، المحــدِّث، الزاهــد، أَب ُّ ال ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ََ َ َ َ َ َ ُ َ ٍَ ِ ِ ِْ َ ِّ ٍّ َُ ُ ُ َْ ُ ُ َّْ َ َّ ُِ ُ ُ ُ َّ

ّالوخشي
ِ

َولد.َ ِ َسنة خمس وثمانین وثلاث مائة،ومات في خامس ربیع الآخر، سـ:ُ َ َ َ
ِ ِ ِ َِ ََ َ َ ََ ْ َ ٍ ْ َ ُنة إحـدى وسـبعین وأَربـع مائـة بـبلخ ولـه َ ََ َ َ َ َِ َ ِ َ ْ َ ْ ْ ِْ ِ َ

ًست وثمانون سنة، سمع أبا عمر بن مهدي، والقاضي أبا عمر الهاشمي، وأبا محمـد بـن النحـاس المـصري، وتمـام بـن  َ َُ ََ ْ َ َ ٌّ ِ

أبــو بكــر : عنــهحــدث .وكــان جــوالا فــي الآفــاق.محمــد الــرازي، وعقیــل بــن عبــدان، والقاضــي أبــا بكــر الحیــري، وخلقــا كثیــرا

 ٣٦٧-١٨/٣٦٥، : سیر أعلام النبلاء: ینظر .الخطیب، وعمر بن محمد السرخسي، وعمر بن علي، وآخرون
  ١٨/٣٦٧:  المصدر نفسه:  ینظر- 3
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 ٤٩

 الملكالوزیر نظام حمل إلى الوزیر نظام الملك لیتعلم منه وقد :   ١أبو الخیر الصفار -٤

   ٢.ً فأقرأه  وقتا حتى رمته البغلة فمات ولم یكمل 

مجلـــسه عـــامرا بالفقهـــاء والعلمـــاء، بحیـــث یقـــضي معهـــم غالـــب ((نظـــام الملـــكلـــذلك كـــان      

هـؤلاء جمـال الـدنیا والآخـرة، : إن هـؤلاء شـغلوك عـن كثیـر مـن المـصالح، فقـال: نهاره،فقیل له

ثرت ذلــك، وكــان إذا دخــل علیــه أبــو القاســم القــشیري وأبــو ولــو أجلــستهم علــى رأســي لمــا اســتك

 كــان النظــام رحمــه االله یحــب أهــل ٣))المعــالي الجــویني قــام لهمــا وأجلــسهما معــه فــي المقعــد 

ًالعلم لا سیما أهل الحدیث، وكان یعلم بأنه لیس أهلا للروایـة ولكنـه أحـب أن یـربط نفـسه فـي 

  ٤.قطار نقلة حدیث رسول االله 

                                                 
ــي عمــران- 1 ــر محمــد بــن أَب ــشیخ، المعمــر، المــؤتمن، المــسند، أَبــو الخی ــشیخ، المعمــر، ، ال َ ال ُ ْ ُ ْ َْ ُ ُْ

ِ ِِ ُ َُّ َّ ََّ ُُ ُ َ ُ ُ ُِ َ ْ َ َ َُ َُّ ِ موســى بــن عبــد االله َّ ْ َ ِ َ ْ ُ

َالمروزي، الصفار، آخر من روى ََ ْ َ َ
َّ َّ ُّ ِ ّصحیح البخاري(ْ ِ َ ُ ْ ِ ِّ، حدث به عن أَبي الهیثم الكشمیهني) َ ِ ِ ِ

َ َْ ُ َِ ْ ِ ِْ َ ََ َمات. َّ َفي رمـضان سـنة إحـدى :َ ْ َِ َ َ َ َ َ َ
ِ

ًوسبعین وأَربع مائة، عن نیف وتسعین سنة َ ََ َ َ َ ََ ْ َ ْ ِْ ٍ ِ
ْ ِ ِّ ِْ َ ََ  ١٨/٣٨٣،: م النبلاءسیر أعلا: ینظر. ْ

 .١٨/٣٨٣: المصدر نفسه:  ینظر- 2

  ٧/٣٦٩:  البدایة والنهایة- 3

  .٣٧٠-٧/٣٦٩: المصدر نفسه:  ینظر- 4
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 ٥٠

هــم بالمـــذهب الـــسني جعــل بعـــضهم  یقـــاوم المـــد ئ تمــسك ســـلاطین الـــسلاجقة ووزرا        إن

 ١البــاطني والــصلیبي علــى الــصعید الفكــري والــسیاسي، فبعــد أن اعتلــى الــسلطان ألــب أرســلان

بـــدأ التفكیـــر الفعلـــي فـــي إنـــشاء مـــدارس تقـــف بوجـــه المـــد ) هــــ٤٥٥(عـــرش الـــسلاجقة فـــي عـــام

ب الرجل الـسني المـتحمس نظـام الملـك الـذي رأى بعـد الباطني ، وبعد أن استوزر السلطان أل

تولیـه لــشؤون الــوزارة مقاومــة المــد البــاطني ، فقــد نـشطوا بوســائل فكریــة متعــددة  لــذلك لــم یكــن 

إیقافهم بالأمر الهین فرأى الوزیر أن یجابه هذا الفكـر المنحـرف بـالفكر لیتـصدى لـه ، فكانـت 

رثوا في بـلاد فـارس والعـراق نفـوذ بنـي بویـه الـذین فكرة إنشاء المدارس لا سیما أن السلاجقة و

   ٢.لم یألوا جهدا في تشجیع الباطنیة لنشر معتقداتهم

  

  

  

  

  

                                                 
 هــو الــسلطان الكبیــر، الملــك العــادل، أبــو شــجاع، ألــب آرســلان  محمــد بــن الــسلطان جغریبــك داود بــن میكائیــل بــن - 1

، تـولى أمـر الـسلطنة بعـد مـوت . مـن عظمـاء ملـوك الإسـلام وأبطـالهم. سلجوق بن تقاق ابن سلجوق التركماني، الغزي

  ١٨/٤١٤: سیر اعلام النبلاء: عمه طغرلبك ، ینظر

الصادق والطوسي، عبـد االله فیـاض، مطبعـة : تاریخ التربیة عند الإمامیة، وأسلافهم من الشیعة بین عهدي :  ینظر- 2

  ، ٨٩-٨٧ص .  م١٩٧٢أسعد بغداد ، الطبعة الأولى ، 
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 ٥١

المطلب الثاني   

  صراع الفاطمیین مع السلاجقة

 فكانــت الأولــى تمثــل الــسنة ١َّ    إن الــسلاجقة كــانوا علــى عــداء مــع الدولــة الفاطمیــة الباطنیــة

 ، فــالوزیر نظــام الملــك قــد رأى أن الفــاطمیین ســبقوه إلــى تــشیید والأخــرى تمثــل وتــدعم الــشیعة

 ، حیـــث شـــیدوه لـــدعم الـــشیعة بكـــل طوائفهـــا ومحاربـــة مـــا الـــدعوة لمـــذهبهمالأزهـــر ، مـــن أجـــل 

سواها، لذلك كان لا بد من وجـود صـروح علمیـة تجابـه المـد البـاطني ،لـذا جـاءت فكـرة إنـشاء 

اء وتحفیــز للقیــام بإنــشاء مــدارس عــدة ولــیس المــدارس مــن الــوزیر ، فكانــت هــذه عوامــل إیحــ

      ٢.مدرسة واحدة لتشارك المجاهدین في حربهم ضد المبتدعین بنفس السلاح

    كانت الدولة الفاطمیة في مصر تدعم وبقـوة الباطنیـة فـي العـراق وبـلاد المـشرق مـن أجـل 

ًجال نشاطا كبیرا فـي ًجعل هذا الفكر سائدا في جمیع البلدان ، فالفاطمیون نشطوا في هذا الم ً

                                                 
 إن الذین أسسوا دعوة الباطنیة جماعـة مـنهم میمـون بـن دیـصان المعـروف بالقـداح وكـان مـولى لجعفـر بـن محمـد - 1

الصادق وكان من الأحواز ومنهم محمد بن الحسین وقد التقیا هذان في سجن فـي  العـراق أسـسوا فیـه مـذاهب الباطنیـة 

یـصان الـى ناحیـة المغـرب وانتـسب فـى تلـك الناحیـة ثم ظهرت دعوتهم بعد خلاصهم من السجن ، ثم رحـل میمـون بـن د

الى عقیل بن ابى طالب وزعم انه من نسله فلما دخل فى دعوته قوم من غـلاة الباطنیـة والحلولیـة مـنهم ادعـى انـه مـن 

ولد محمد بن اسـماعیل بـن جعفـر الـصادق فقبـل الحمقـى ذلـك منـه علـى محمـد بـن اسـماعیل بـن جعفـر مـات ولـم یتـرك 

  .٢٦٦ص:  الفرق بین الفرق :ینظر.  ذریة

عبــد الهــادي محمــد رضــا محبوبــة، الــدار المــصریة . نظــام الملــك، الحــسن بــن علــي بــن إســحاق الطوســي د:  ینظــر- 2

  .٣٦٥ص / ت  .الطبعة الأولى، د. اللبنانیة
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 ٥٢

وهــذا یــدل علــى مــدى الــدعم  ، ًشرعوا أیــضا فــي بنــاء الجــامع الأزهــرفــدعــم الفكــر البــاطني ، 

الــذي یقدمــه الفــاطمیون لــدعم ذلــك الفكــر، لــیس هــذا فحــسب بــل كانــت هنــاك بــرامج لإعــداد 

ق الــدعاة للباطنیــة، ونتیجــة لهــذه الجهــود الخبیثــة لقــي هــذا الفكــر رواجــا فــي بعــض مــدن الــشر

   ١. الإسلامي 

َّ   لذلك كان لا بد مـن مجابهـة ذلـك الفكـر وقهـره، لأن الباطنیـة قـد تغلغلـت فـي صـفوف بـلاد 

ـــ ـــه كـــان موطن ـــسفیة والبـــراهین اًَّالمـــسلمین ولا ســـیما فـــي خراســـان فإن  للمغـــذین لهـــا بـــالآراء الفل

ریـق الحـوار ین لها ، وقد اتخذ هؤلاء وسـیلتهم للإقنـاع عـن طسالهرطقیة إن لم یكن من المؤس

    ٢.والمناقشة

إن المد الباطني لم یسلم منه القرآن الكریم والسنة النبویة وكذلك لم تـسلم منـه عقیـدة الأمـة    

الإسلامیة بل حتى رموز الأمة الإسلامیة من أهل السنة لم یـسلموا مـن شـرهم ، فهـؤلاء أتبـاع 

 - ٤٠٨ت(وزیر نظــام الملــك الــ: ًالحــسن الــصباح قــد قتلــوا كثیــرا مــن رمــوز الــسنة آنــذاك مــنهم

 مؤســس المدرســة النظامیــة فــي بغــداد، وقتلــوا الــوزیر فخــر الــدین فــي ســنة خمــسمائة –) ٤٨٥

 ي ه وتلمیــذه أبــ٤٩٦ المظفــر الخجنــدى ســنة يأبــ: كمــا قتلــوا مــن فقهــاء الــشافعیة المــشهورین

                                                 
یـد مطبعـة محمـد محیـي الـدین عبـد الحم: للإمام عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي، تحقیق : تاریخ الخلفاء:  ینظر- 1

  ١/٣٤٥م، ١٩٥٢ -هـ ١٣٧١ مصر، الطبعة الأولى ، –السعادة 

  .٢٨٠ص:، ودولة السلاجقة ٣٥٥ -٣٥٤ص: نظام الملك :  ینظر2
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 ٥٣

 ه وكــــان ٥٠٢ المحاســــن بــــن إســــماعیل الرویــــانى ســــنة ي ه وأبــــ٤٩٨جعفــــر المــــشاط ســــنة 

  ١.لو احترقت كتب الشافعي لأملیتها وغیرهم:یقول

ً    إن المد الباطني أصبح خطرا كبیـرا یـداهم كیـان المـسلمین فـي أغلـب بقـاع الأرض؛ لـذلك  ً

تدخل السلاجقة وساندوا خلافـة العباسـیین فـي بغـداد ونـصروا الـسنة  بعـد أن كانـت علـى شـفا 

 الفـاطمیین فـي ٢ران، ونفوذ العبیـدیینٕجرف الانهیار بسبب نفوذ شیعة البویهیین في العراق وای

 للعبیــــــدیین مـــــصر والــــــشام ، لـــــذلك فقــــــد قــــــضى الـــــسلاجقة علــــــى نفــــــوذ البـــــویهیین وتــــــصدوا 

    ٣.لفاطمیینا

وكان ذلك  عندما بـسطوا سـلطانهم علـى إفریقیـا مـن المحـیط الأطلـسي إلـى بـرزخ الـسویس    

  . ، ومصر وغیرها٤والشام،والیمن

                                                 
تــألیف المستــشار عبــد الحلــیم الجنــدي ، إصــدار محمــد توفیــق عویــضة ، القــاهرة : الإمــام جعفــر الــصادق :  ینظــر-  1

  ١/٣٨٢.  م١٩٧٧     ه١٣٩٧،الطبعة الأولى 

عبید االله بن محمد الحبیب بن جعفـر المـصدق بـن محمـد المكتـوم، الفـاطمي )  ه٣٢٢ - ٢٥٩( نسبة إلى الباطني- 2

  .٩/٣٣/للزركلي / الأعلام : ینظر.العلوي، مؤسس دولة العلویین في المغرب، وجد العبیدیین الفاطمیین أصحاب مصر

 لبنــان ، الطبعــة - بیــروت– دار النهــضة العربیــة /د عــصام محمــد شــبارو : الــسلاطین فــي الــشرق العربــي:  ینظــر- 3

  . ١٧١م ، ص١٩٩٤الأولى   سنة 

تـألیف سـیف الـدین / ابن حوشب والحركة الفاطمیة فـي الـیمن :  للتوسع حول نفوذ الفاطمیین في الیمن ینظر كتاب- 4

  .   ت. د. ط.  دمشق ،د–دار الینابیع للطباعة والنشر والتوزیع ، سوریا / القصیر
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_________________________________________________ 

 ٥٤

 )ه٤٥١ ( ســنة١تــراك بقیــادة القائــد الــسلجوقي آنــذاك طغــرل بــكولــولا هزیمــة جیوشــهم أمــام الأ

   ٢.لبلغوا جبال الهملایا

    كـــان الفـــاطمیون یـــدعمون الفكـــر البـــاطني دعمـــا منقطـــع النظیـــر ، لـــذلك كـــان لا بـــد مـــن 

مجابهــة هــذا الفكــر البــاطني الــذي یظهــر غیــر مــا یعتقــد مــن أجــل الفتــك بعقیــدة أهــل الــسنة ، 

 إنشاء المدارس الإسلامیة، من أجـل الـدفاع عـن عقیـدة أهـل الـسنة فـي بفكر مثله فكانت فكرة

  .  العراق والمشرق بل في شتى بقاع الأرض

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
محمد بن میكائیل بن سلجوق، أبو طالب، الملقب ركـن الـدین )  م١٠٦٣ - ٩٩٥=  ه ٤٥٥ - ٣٨٥(غرل بك  ط- 1

كانوا قبل تملكهم یسكنون وراء النهـر، قریبـا مـن بخـارى، ولا یـدینون لاحـد مـن . أول ملوك الدولة السلجوقیة: طغرل بك

  .٧/١٢٠/ للزركلي / ، والأعلام ١٨/١٠٧: للذهبي : ینظر سیر اعلام النبلاء. الملوك

 ١/٣٨١: الإمام جعفر الصادق:   ینظر- 2
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_________________________________________________ 

 ٥٥

المطلب الثالث  

  تشیع البویهیین 

إن البـــویهیین فـــي القـــرنین الرابـــع والخـــامس الهجـــریین حكمـــوا العـــراق وبـــلاد فـــارس، فكـــان     

، ُ حرجـــة وقاســـیة ،فـــأمر الخلافـــة فـــي بغـــداد مهتـــزًالمـــشرق الإســـلامي یعـــیش ظروفـــا سیاســـیة

َوالخلیفـــــة معـــــرض للخطـــــر، ولا یملـــــك مـــــن أمـــــر الخلافـــــة شـــــیئا وانمـــــا هـــــو رمـــــز تحكـــــم فیـــــه 
َّ َّ ٕ ً ٌ َّ َ ُ

ـــى صـــراعات  ـــة أدت إل ـــالمجتمع الإســـلامي عـــانى انقـــسامات وخلافـــات مذهبی ـــذا ف البویهیون،ل

: اریخ الأمـة بـین اتجـاهین همـادینیة وسیاسیة وعسكریة وغیرهـا،  وكـان الـصراع الـشدید فـي تـ

اتجاه أهل الباطـل وهـو كـل مـا سـوى الاتجـاه : اتجاه الحق، اتجاه أهل السنة ، والاتجاه الثاني

دولـة البـویهیین فـي : الأول ، وقد غلب الاتجاه الثاني علـى القـرن الرابـع وأیدتـه دولتـان قویتـان

 هــذا الاتجــاه فــي القــرنین المــشرق ودولــة العبیــدیین فــي المغــرب ومــصر، ولــم یلبــث أن ضــعف

   ١.الخامس والسادس وذلك بتغلب السلاجقة والأیوبیین على المشرق

                                                 
تحقیــق )  ه ٣٦٥ت (الكامــل فــي ضــعفاء الرجــال للإمــام الحــافظ أبــي أحمــد عبــد االله بــن عــدي الجرجــاني :  ینظــر- 1

الدكتور سهیل زكار ، قرأها ودققها على المخطوطـات یحیـى مختـار غـزاوي خـریج جامعـة أم القـرى ، دار الفكـر للطباعـة 

،  ومحض الصواب في فضائل أمیر المؤمنین عمر بـن ١/٦ م ،١٩٨٤ - ه ١٤٠٤والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى ، 

عبـد العزیـز بـن محمـد بـن عبـد : ،تحقیـق )هــ٩٠٩: المتـوفى (للإمام یوسف بن حسن بن عبد الهـادي المبـرد : الخطاب

الأولــى، : بویــة، المملكــة العربیــة الــسعودیة، الطبعــة المحــسن، عمــادة البحــث العلمــي بالجامعــة الإســلامیة، المدینــة الن

مؤسـسة اقـرأ للنـشر : للـدكتور علـي محمـد الـصلابي: ، و فقـه التمكـین عنـد دولـة المـرابطین١/٢٢ م، ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠

  ٨٠ م ص ٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧الأولى، :  مصر، الطبعة–والتوزیع والترجمة، القاهرة 
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 ٥٦

ً     ثم إنهم وقفوا في صف الباطنیة لیس حبا بهم بل إنهم أرادوا أن یضعفوا الدولة العباسـیة 

وا مـن َّآنذاك حتى أنهم أفقدوا خلافة الدولة العباسیة السنیة هیبتها ، وهذا یدل على أنهم تـشیع

أجــل الــسیطرة علــى العــراق الــذي كــان یحكمــه أجــدادهم؛ لكــن عنــدما جــاء الــسلاجقة حطمــوا 

  .حلمهم حیث فرضوا السیطرة على بلاد فارس 

ً    وتوغلوا أیضا داخل أراضي الدولة البیزنطیة واصطدموا بجیش الـروم وبـذلك أعطـوا دفعـة 

 الخلافة العباسیة لعدم قـدرة أرضیین في ًقویة للجهاد ضد الروم الذین عاثوا فسادا أیام البویه

الخلافة ولعدم اكتراث أمراء البویهیین بالجهاد ، وهذا العمل قد اكسب الـسلاجقة شـعبیة كبیـرة 

بین جماهیر الناس التـي كانـت فـي الماضـي القریـب تـرى وتـسمع عـن تغطـرس الـروم وتنـادي 

              ١.السلطة بضرورة مجابهتهم دون جدوى

وٕان كان البویهیون قد ادعوا مذهب التشیع، فـان بعـضهم : (( أبو الشیخ الأنصاري     یقول 

كـــــــانوا مـــــــن الزیدیـــــــة، فقـــــــد حكمـــــــوا باســـــــم الخلفـــــــاء العباســـــــیین ،والاســـــــماعیلیون فـــــــي زمـــــــن 

     ٢...))السلاجقة

                                                 
 . ٤٧م، ص١٩٩٨دار الشروق ،القاهرة، الطبعة الأولى :فاروق عمر) :نهیارالسقوط والا(الخلافة العباسیة : ینظر- 1

لأبــي عبــد االله بــن محمــد بــن جعفــر بــن حیــان المعــروف بــابي الــشیخ : طبقــات المحــدثین باصــبهان والــواردین علیهــا- 2

. م١٩٩٢یـة، بیروت،الطبعـة الثان-دراسـة وتحقیـق عبـد الغفـور عبـد الحـق حـسین البلوشي،مؤسـسة الرسـالة:الأنصاري 

١/٥٣ 
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_________________________________________________ 

 ٥٧

ّ    لكــن الــسلاجقة كــانوا لهــم بالمرصــاد فعملــوا علــى نــصرة المــذهب الــسني ومــساندة الخلافــة 

فـــي بغـــداد بعـــد أن أوشـــكت علـــى الانهیـــار بـــین النفـــوذ البـــویهي فـــي إیـــران والعـــراق، العباســـیة 

ًفقـــضى الـــسلاجقة علـــى النفـــوذ البـــویهي تمامـــا وتـــصدوا . والنفـــوذ الفـــاطمي فـــي مـــصر والـــشام

      ١ الفاطمیةللدولة

    في ضوء ما تقدم یتبین أن تـدخل الحكـام الفـاطمیین العبیـدیین ،والبـویهیین ودعمهـم للفكـر 

ًالشیعي أدى بالحكام والسلاطین الذین یمثلون السنة لمجابهة أولئك فكریا   لذلك عمد الـوزیر 

نظـــام الملـــك إلـــى إنـــشاء المـــدارس النظامیـــة مـــن أجـــل دحـــر الأفكـــار الباطنیـــة المنحرفـــة التـــي 

أخــذت تنخــر فــي جــسد أهــل الــسنة ، لكــن إنــشاء هــذه المــدارس كــان لــه الأثــر البــالغ فــي دحــر 

   . هذا الفكر

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  ١٧١ص: السلاطین في المشرق العربي: ینظر- 1
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_________________________________________________ 

 ٥٨

العامل الاجتماعي والثقافي وفیه أربعة مطالب: المبحث الرابع:   

المطلب الأول  

مواكبة العصر ونشر الوعي في أوساط المسلمین   

 الـــساسة إلـــى ازدهـــار الحـــضارة الإســـلامیة ورقیهـــا وحاجـــة المجتمـــع إلـــى  بعـــضَّإن تطلـــع    

 ومـــستقبلها أدى بهــم إلـــى إنـــشاء الاختــصاصات التـــي مــن شـــأنها أن ترفــع مـــن حاضـــر الأمــة

ٕ مــــن المـــدارس المنظمــــة مـــن أجــــل مواكبــــة العـــصر، واشــــاعة الرســـالة القرآنیــــة ، ونبــــذ الكثیـــر

ًالتخلــف والتطــرف ، فالجهــل یــؤدي إلــى تخلــف الأمــة ویجعلهــا أكثــر تطرفــا وعنفــا علــى عكــس  ً

إلیـه القـرآن الكـریم ًما یفعله العلـم تمامـا، فلـیس هنـاك مقارنـة بـین العلـم والجهـل وهـذا مـا أشـار 

  ١ M   Ò  Ñ  Ð       Ï    Î  ÍÌ   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄL :حین مدح العلم

ّإن نــشر الــوعي الثقــافي بــین أطیــاف المجتمــع الإســلامي لا شــك أنــه یحمــي عقــول أبنائــه     

مــن عبــث العــابثین ،ویــصد الهجمــات الخارجیــة والداخلیــة التــي یــشنها أعــداء الإســلام ، لــذلك 

 لا بـد مـن ظهـور مؤسـسة منتظمـة تعمـل علـى تأصـیل مبـادئ الإسـلام النقیـة فـي النفـوس  كان

مــن أجــل ســد الثغــرات التــي تحــدث فــي المجتمــع الإســلامي للنهــوض بــه وبــث روح الأمــل فیــه 

 أنــشئت وشــحذ الهمــم وبالنهایــة یــصبح لــدینا مجتمــع متماســك قــوي لا تهــزه الأعاصــیر ،لــذلك

ري مـن أجـل نـشر الـوعي الـصحیح وتحـصین المـسلم بوجـه مؤسسات في القرن الخـامس الهجـ

                                                 
  )٩: من الآیة(  سورة الزمر- 1



        )اراق وارق أوذ        )   ًود ادارس ا  إرء ار ا ادل  ارن اس اري                   

_________________________________________________ 

 ٥٩

دعوات الباطنیة وعرفت تلك المؤسـسات بالمـدارس النظامیـة وقـد أنـشئت فـي بغـداد والموصـل 

   ١.والبصرة ونیسابور وأصفهان وطوس ومرو وبلخ وهراة وغیرها من المدن

لمـــد البــــاطني إن هـــذه المبـــادرة مـــن الـــوزیر نظـــام الملـــك كـــان لهـــا أثـــر كبیـــر فـــي دحـــر ا    

 قیادیــة بملاكــاتٕوتحجیمــه ، وامــداد الأمــة الإســلامیة بكــوادر علمیــة وثقافیــة وسیاســیة، وكــذلك 

ســاهمت فــي جهــاد الــصلیبیین ومقــاومتهم علــى المــدى القریــب وكــان ذلــك فــي العهــد الزنكــي 

   ٢.والأیوبي

ثقــافي فــي َّ    إن الــدارس لأحــوال القــرن الخــامس الهجــري یقــف أمــام كــم هائــل مــن النتــاج ال

ًمما یدل على أن تلك الحقبـة شـهدت ازدهـارا علمیـا واضـحا وذلـك بـسبب ، شتى علوم المعرفة ً ً َّ

وٕایجــاد مؤســسات علمیــة أســهمت فــي ، تــشجیع الخلفــاء العباســیین وغیــرهم للعلمــاء مــن ناحیــة

ًفقـد تركـت تلـك المؤسـسات أثـرا فعـالا فـي تنـشیط عقـول ، رفع المستوى الثقافي في ذلك الوقت ً

نــاء المــسلمین وتوجیههــا إلــى الطریــق الــصحیح ، فعلــى الــرغم مــن الــضعف الــسیاسي لدولــة أب

بنــي العبــاس فــي هــذا العــصر بــسبب حقــد الفــاطمیین والبــویهیین علــى الدولــة العباســیة إلا أنــه 

ًكـان زاخــرا بــالعلم والمعرفـة والعطــاء الثقــافي ، فـالفكر الإســلامي قــد شـكل حركــة علمیــة وأدبیــة 

ًبحت المساجد ودور الحكمة والمدارس مصدرا كبیرا في نشر الوعي الثقافيآنذاك حتى أص ً   .  

  

                                                 
  ٩٦-١٩/٩٤: للذهبي: سیر اعلام النبلاء:  ینظر- 1

  ١٦ص:  للصلابي: دولة السلاجقة:  ینظر- 2
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 ٦٠

 المطلب الثاني   

انتشار رقعة الإسلام وعدم سعة المساجد لطلبة العلم  

َّإن الإســلام انتــشر انتــشارا واســعا  حیــث عــم أرجــاء المعمــورة ، وذلــك بفــضل االله تعــالى       ً ً َّ

ً ، وبمــا أن الإســلام انتــشر ســریعا الــذین تربــوا فــي مدرســة الرســول ًأولا ثــم الــدعاة الربــانیین 

كان لا بد من وجود دعاة مخلصین وعلماء صادقین من أجل القیام بأعباء حمل رسـالته إلـى 

البلــدان التــي دخــل أهلهــا فیــه، فكــان المــسجد هــو المؤســسة الدینیــة والتعلیمیــة والثقافیــة الأولــى 

س لقوافــل المــسلمین نحــو النهــضة العلمیــة وبنــاء المجتمعــات فــي الإســلام فهــو المنطلــق الــرئی

ًالفاضــلة بنــاء حقیقیــا ؛ لكــن وللأســف الــشدید أهملــت هــذه المؤســسة فــي بــلاد المــسلمین الیــوم  ً

  .   ًتماما فحل بنا ما حل

 فـــكان      كــان المــسجد یــؤدي وظیفــة اجتماعیــة وتربویــة وثقافیــة إلــى جانــب الوظیفــة الدینیــة

ر الإســلام وظــائف جلیلــة أهملهــا المــسلمون الیــوم ، فكــان منطلقــا للجیــوش للمــسجد فــي صــد

وحركات التحریـر، تحریـر الأمـم والـشعوب مـن العبودیـة للبـشر والأوثـان والطواغیـت، لیتـشرفوا 

�بعبــودیتهم الله الواحــد الأحــد ، كمــا كــان مركــزا تربویــا، یتربــى فیــه النــاس علــى الفــضیلة، وحــب  ً

جتماعي، ومعرفة حقوقهم وواجباتهم ،فالمسجد على هـذا یعلـم الناشـئین العلم، وعلى الوعي الا

أن كل أمـور الحیـاة تابعـة للارتبـاط بـاالله، وصـادرة عـن هـدف التربیـة الإسـلامیة الـشامل الـذي 
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 ٦١

هـــو إخـــلاص العبودیـــة الله، وینغـــرس هـــذا المعنـــى فـــي نفـــس الناشـــئ عفـــوا مـــن غیـــر قـــصد ولا 

  ١.تكلف

 الرائــدة فــي الإســلام وقــد تزایــدت أعــداد الطلبــة المــسلمین علیــه َّ    إن المــسجد كــان المؤســسة

  .من اجل طلب العلم ومن ثم تأدیته للمسلمین الداخلین في الإسلام 

ً    لذلك لمـا اسـتقلت الـدویلات عـن الخلافـة العباسـیة، بـدأت تبنـي مـدارس للعلـم لتـؤوي كثیـرا 

ى الانقطـاع لطلـب العلـم، وكانـت من طـلاب العلـم، وكـان نظـام هـذه المـدارس داخلیـا یقـوم علـ

قیــدها نظــام معــین، أو منــاهج محــدودة، ثقــة منهــا یتخــصص لهــا الأوقــاف، والهبــات دون أن 

  ٢.بالعلماء الأفذاذ الذین كانوا یدیرونها، ویغذونها بالعلم

  

  

  

  

  

  

                                                 
 -دار الفكــر/ حلاويلعبــد الــرحمن الــن: أصــول التربیــة الإســلامیة وأســالیبها فــي البیــت والمدرســة والمجتمــع:  ینظــر- 1

 .١١٠-١٠٩ص. م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨بیروت ، الطبعة الخامسة والعشرون 

  .١٢٠ص / المرجع نفسه: ینظر- 2
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 ٦٢

 المطلب الثالث   

توسیع الآفاق الفكریة لدى الأمة الإسلامیة  

ـــداعیات التـــي حـــدثت  فـــي القـــرن الخـــامس الهجـــري وتغلغـــل الفـــاطمیین فـــي خـــضم الت

البویهیین في المجتمعات الإسلامیة وتسلطهم على رقاب المسلمین ودعمهـم الفكـر البـاطني، و

تحــصین عقــول أبنــاء المــسلمین مــن الأفكــار الدخیلــة منظمة؛ل اتكــان لا بــد مــن إنــشاء مؤســس

لتلامیـذ ، فالمدرسـة لا تكتفـي علیهم ، وكذلك من أجل العمل على توسیع الأفق الفكري لدى ا

بتنمیــة الخبــرات لــدیهم فحــسب؛بل إنهــا تعمــل علــى أن تكــسبهم الخبــرات الجدیــدة الناتجــة عــن 

تجارب الأمم السابقة والمعاصرة ، وذلك بالاطلاع على التراث الحضاري والفكري لدى الأمـة 

   ١. تلك الخبراتوهذا بدوره یؤدي إلى توسیع الآفاق الفكریة لدیهم نتیجة لاطلاعهم على

    فكانـــت فكـــرة إنـــشاء المـــدارس الإســـلامیة لتـــؤدي دورهـــا المنـــشود فـــي رفـــع الواقـــع الثقـــافي 

 الثقافیـــــة المؤهلـــــة لنـــــشر الفكـــــر الملاكـــــاتوالفكـــــري للمـــــسلمین ، وكـــــان الهـــــدف منهـــــا إعـــــداد 

 الــذي یعمــل علــى مواجهــة الأفكــار الدخیلــة ویعمــل علــى تقلیــصها ، كمــا أن حاجــة الإســلامي

 لیـشاركوا فـي تـسییر أهـل الاختـصاص والمخلـصین فـي عملهـم؛ السنة لإیجـاد طائفـة مـن أهل

                                                 
لمحمـد : ، والإدارة التربویة فـي المـدارس فـي العـصر العباسـي١٣٥ص: للنحلاوي:  اصول التربیة الإسلامیة:  ینظر- 1

  .١١٠ت، ص. الأردن ، الطبعة الأولى، د-ربدعلي الرجوب، مؤسسة حمادة للطباعة والنشر والتوزیع،أ
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 ٦٣

ٕمؤســسات الدولــة وادارة  دواوینهــا ولا ســیما فــي مجــال القــضاء قــد دعــت إلــى إنــشاء مثــل تلــك 

   ١.ٕالمدارس من أجل النهوض بالأمة نحو المعالي واعطائها الریادة في هذا المجال

 والأعـراف ًعات یرقـى أو یتخلـف تبعـا للأفكـار التـي یـؤمن بهـا      إن أي مجتمع من المجتم

، لـذلك فـأي أمـة تـسیر فـي دربهـا الحـضاري علـى وفـق تلـك الأفكـار التـي التي یحتكمـون إلیهـا

ٌتبنتهــا، فــسلوك كــل فــرد فــي المجتمــع مــا هــو إلا نتــاج لمــا یعتقــد بــه مــن الأفكــار والمعتقــدات  

لــذلك فمــن الــضروري لأصــحاب الــدعوة  .طویــل فهــو نتیجــة تراكمــات طویلــة مــر علیهــا زمــن 

ـــدین الإســـلامي  ـــواقعي للجماعـــة المـــسلمة ؛ ولكـــن ،الإســـلامیة أن یـــدركوا طبیعـــة ال  والبنـــاء ال

 للعقیــدة وللجماعــة وللحركـة وللوجــود الفعلــي معــا ، وهكــذا ینبغــي العقائــديكانـت مرحلــة البنــاء 

  ٢. أن تكون كلما أرید إعادة هذا البناء مرة أخرى

     

  

  

  

  

                                                 
  .١٧٩-١٧٨، والتاریخ السیاسي والفكري ،ص ١١١ص: الإدارة التربویة للمدارس في العصر العباسي: ینظر1

ــراهیم حــسین الــشاربي / فــي ظــلال القــرآن :  ینظــر- 2  - بیــروت-دار الــشروق ): هـــ١٣٨٥: المتــوفى(لــسید قطــب إب

  ٢/١٠١٢ هـ،  ١٤١٢ - السابعة عشر: القاهرة،الطبعة
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 ٦٤

 المطلب الرابع   

 المحافظة على تراث الأمة  

ً      إن الأمة الإسلامیة خلفت تراثا ثقافیا ودینیا وسیاسـیا واجتماعیـا واقتـصادیا كبیـرا جعلهـا  ً ً ً ً ً ً

تكــون فــي مقدمــة الأمــم ؛ لكــن أعــداء الإســلام المغرضــین مــن الــداخل والخــارج حــاولوا وبــشدة 

ًدینیا وعسكریا وفكریا طمس هذ ً ه المعالم التي خلفها أجدادنا الأوائل؛ لكن االله سـبحانه وتعـالى ً

ًهیأ لهذه الأمة رجالا حفظوا لها كرامتها وتراثها المجیـد ، فكانـت المـدارس فـي القـرن الخـامس 

الهجــري ثــورة  بوجــه  التحــدیات والأفكــار الداخلیــة والخارجیــة التــي حاولــت طمــس  مــا خلفتــه 

  . ین هذه الأمة من تراث وفكر راسخ

ً      فالمسلمون الأوائل خلفوا لنا كما هائلا من المخطوطات الإسـلامیة فـي شـتى المجـالات   ً

فـــي الفقـــه ، والعقیـــدة ،العلـــوم، والآداب، والفلـــسفة وغیرهـــا لكنهـــا مـــا تـــزال حبیـــسة فـــي مكتبـــات 

لـضوء َففي استانبول وحدها ثلاثون من مكتبات المساجد، لم یـر ا. العالم الإسلامي إلا ما قل

مــن مخطوطاتهــا إلا النــزر الیــسیر، وكــذلك فــي بغــداد والقــاهرة، ودمــشق، والموصــل، ودلهــي، 

ًمجموعات ضخمة من تراثنا الإسلامي حقق البعض ولا زال البعض الآخر قابعا في مكتبـات 

تلـــك المــــدن ، وبــــالقرب مــــن مدریــــد مكتبــــة ضــــخمة لـــم یفــــرغ بعــــد مــــن إحــــصاء مــــا فیهــــا مــــن 

   ١.علوم، والآداب والشریعة، والفلسفة وغیرهامخطوطات إسلامیة في ال
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 ٦٥

ً     إن أعداء الإسلام في الداخل والخارج دسوا كثیرا من الروایات الملفقة التي لا تمت إلینـا  َّ

بصلة لا من قریب ولا بعید فدسوا في التاریخ الإسلامي وأحداثـه ورجالـه وفـي الحـدیث النبـوي 

ًسوا في التفسیر حتـى تركـوه تیهـا َّوكذا دسوا ولب. روهحتى قیض االله له رجاله الذین حققوه وحر

فالمئــات . ًسوا فــي الرجــال أیــضا َّودســوا ولبــ. لا یكــاد الباحــث یفــيء فیــه إلــى معــالم الطریــق 

؛ لكن االله تعـالى هیـأ لهـذا التـراث العلمـاء الأفـذاذ والألوف كانوا دسیسة على التراث الإسلامي

  ١.داء الإسلاممن أع للحفاظ علیه من عبث العابثین

ــــة      ــــة والعلمی ــــى العوامــــل الثقافی ــــرن الخــــامس الهجــــري اعتمــــد عل ــــام المــــدارس فــــي الق َّإن قی

والسیاسیة كما مر معنا في المباحث السابقة، وهذا الأمر ساهم في توسیع الآفاق الفكریة فـي 

  .الأمة الإسلامیة والمحافظة على تراثها
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 ٦٦

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  : ) العراق والمشرق وفیه ثلاثة مباحثالمدارس في(

  .الانتشار المكاني للمدارس الفقهیة في العراق وفیه ثلاثة مطالب:       المبحث الأول

  .الانتشار المكاني للمدارس الفقهیة في المشرق وفیه مطلبان:       المبحث الثاني

  .والمشرق وفیه مطلبانالانتشار المكاني للمدارس الفكریة في العراق :     المبحث الثالث
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 ٦٧

   الانتشار المكاني للمدارس الفقهیة في العراق،وفیه ثلاثة مطالب : المبحث الأول    

المطلب الأول  

مدارس الحنفیة  

عمالقــة العلمــاء أبــرز      لقــد كــان الإمــام أبــو حنیفــة النعمــان بــن ثابــت رحمــه االله تعــالى مــن 

لمین بكــل مــا أوتــوا مــن علــم وحكمــة ، فهــو الإمــام فقیــه المــسلمین الــذین خــدموا الإســلام والمــس

الملــة عــالم العــراق أبــو حنیفــة النعمــان بــن ثابــت بــن زوطــي التیمــي الكــوفي ، ولــد ســنة ثمــانین 

مـا : ((ّ  روي عنـه أنـه قـال١.وكان یختم القرآن كـل لیلـة للهجرة في حیاة صغار الصحابة 

ن الــصحابة اخترنــا ومــا كــان مــن غیــر  فعلــى الــرأس والعــین ومــا جــاء عــجــاء عــن الرســول 

   ٢.ذلك فهم رجال ونحن رجال

  :وكان لأتباع الإمام أبي حنیفة مدارس خاصة لهم وهي على النحو الآتي

  :المساجد: ًأولا

لمساجد المسلمین دور كبیر في تربیة الأجیال وتعلیمهم العلـوم الـشرعیة وغیرهـا، فهـي لـم     

للمسلمین ؛ حیث تعقد في المسجد الواحـد حلقـات للحنفیـة ًتكن حكرا على أحد ؛بل أنها عامة 

وأخــرى للــشافعیة والمالكیــة والحنابلــة وغیــرهم، فمــن تلــك المــساجد التــي كانــت تقــام فیــه حلقــات 
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 ٦٨

مـــسجد المدینـــة، ومـــسجد المنـــصور ومـــسجد الرصـــافة : للـــوعظ والتـــدریس للحنفیـــة فـــي بغـــداد 

   ١.ومسجد دار الخلافة ومسجد الحربیة وغیرها

  :منازل العلماء والخلفاء: ًنیاثا 

َّ     إن منازل العلماء ساهمت في الحركـة التعلیمیـة عنـد المـسلمین،بحیث أتاحـت للعدیـد مـن 

وبیـــوت . المفكــرین أن ینـــشروا  أفكـــارهم وینقلـــوا عـــن طریقهـــا آخـــر مـــا أنتجـــه الفكـــر الإســـلامي

 مــسیرته العلمیــة مــن منزلــه ًالعلمــاء كثیــرة جــدا ، فــلا یكــاد عــالم مــن العلمــاء یخلــو مــن أن یبــدأ

  . في بدایة حیاته حتى مماته

َّإن منــازل العلمــاء تتفــاوت فیمــا بینهــا فــي التعلــیم فمــنهم مــن یــدرس الفقــه ومــنهم مــن یــدرس    

الحدیث والبعض الآخر مختص في التفسیر والأصول والعقائد وغیرها،بالإضـافة إلـى تفـاوتهم 

 یلــزم إســقاط مراتــب العلمــاء ،فالمــصیب لــه أجــران فــي كثــرة الحفــظ والفهــم ، وهــذا التفــاوت لا

  ٢.، فهذا التفاوت لا یلزم منه الانتقاص من قیمة العلماء واحد له أجروالمخطئ

ت  بــأمر الــسلطان ألــب أرســلان ئ إن هــذه المدرســة أُنــش:مدرســة أبــي ســعد المــستوفي: ثالثــا

ت الـسلطان المذهبیـة نتیجة  توجهابأشهر  نظامیة بغداد قبل هـ، ٤٥٩حیث افتتحت في سنة 
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 ٦٩

علــى العمیــد أبــي ســعد المــستوفي الحنفــي ، وهــي بناءهــا   الــسلطان ألــب أرســلانوالتــي  فــرض

    ١.مدرسة كبیرة موازیة لنظامیة بغداد 

  :على النحو الآتي   وقد اختلف فیمن أنشأ هذه المدرسة من سلاطین الدولة السلجوقیة ، 

  : أنَّ السلطان ألب أرسلان بناهاقیل -١  

َّإن شرف الملك أبا سعد محمد بن منصور الخوارزمي المـستوفي :    جاء في وفیات الأعیان

بنى على قبر الإمـام أبـي حنیفـة مـشهدا وقبـة وبنـى عنـده مدرسـة كبیـرة للحنفیـة ، والظـاهر أن 

أبــا ســعد بناهمــا نیابــة عــن ألــب أرســلان المــذكور وكــان المباشــر كمــا جــرت عــادة النــواب مــع 

    ٢.ملوكهم

أنه في هذه السنة وصل إلى بغـداد شـرف ) : ه٤٥٩(سنة في حوادث    وذكر ابن الأثیر   

  ٣.الملــك أبــو ســعد المــستوفي وبنــى علــى مــشهد أبــي حنیفــة رضــي االله عنــه مدرســة لأصــحابه

   ٤...))ًوكان متعصبا لأصحاب أبي حنیفة: ((وقال الإمام ابن كثیر عن أبي سعد
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 ٧٠

وفـي هـذه الأیـام ((... سنة تسع وخمسین وأربعمائـة  عنه ا  رحم ابن الجوزيالإمام      وقال 

بنــى أبــو ســعد المــستوفى الملقــب شــرف الملــك مــشهد أبــي حنیفــة وعمــل لقبــره ملبنــا وعقــد القبــة 

 وهــذه الــسنة التــي ذكروهــا هــي مــدة حكــم الــسلطان ١...))وعمــل المدرســة بإزائــه ونزلهــا الفقهــاء

  .ألب أرسلان ولیس ابنه ملكشاه

  :          أنَّ الملكشاه هو من بناهاوقیل  -٢

ّعمـر (( عـن الملكـشاهالمنـتظم  كتابـهي موضـع آخـر مـن فرحمه االجوزي     قال الإمام ابن 

 والضرائب وحفر الأنهار الخـراب وبنـى الجـامع الـذي یقـال لـه جـامع ٢القناطر وأسقط المكوس

أبــي حنیفــة والــسوق وبنــى منــارة الــسلطان الــذي یقــال لــه انــه جــدد بنــاؤه ببغــداد ، وبنــى مدرســة 

  ٣...))القرون من صیوده وهي التي بظاهر الكوفة وبنى مثلها وراء النهر

ــه ا الإمـــام ابـــن كثیـــر وذكـــر     َّإن الـــسلطان ملكـــشاه جـــلال الـــدین والدولـــة ابـــن أبـــي  : رحمـ

ة، قـد عمـر العمـارات الهائلـ قـاق التركـيدشجاع ألب أرسلان بن داود بن میكائیل بن سلجوق 

الــضرائب، وحفـر الأنهــار الكبـار، وبنــى مدرسـة أبــي حنیفــة أي وبنـى القناطر،وأســقط المكـوس 
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ّ لفظة تطلق على الضریبة یأخذها المكاس ممن یدخل البلد من التج- 2 ّ ّهو الذي یأخذ من أموال النـاس : ار، والماكس ّ ّ
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والـسوق، وبنـى الجـامع الـذي یقـال لـه جـامع الـسلطان ببغـداد، وبنـى منـارة القـرون مـن صـیوده 

  ١.بالكوفة

  :َّوالراجح مما تقدم بأن من بناها هو السلطان ألب أرسلان وذلك لأمرین 

َّ المدرسة بنیت قبیل المدرسـة النظامیـة بأشـهر كمـا أن الـسلطان ملـك شـاه لـم إن هذه: أحدهما

ه وهو الوقـت الـذي ٤٥٩ وهذه المدرسة بنیت سنة ٤٦٥یتسلم المملكة إلا بعد وفاة أبیه سنة 

ًكــان فیــه ألــب أرســلان متــسلما لزمــام الأمــور، فتلــك المدرســة أنــشأها ألــب أرســلان لأنــه كــان 

فــجلال الدولـة أبـو .  ا الملكشاه قد تسلم زمام الدولة بعد هذا الوقـتالسلطان في تلك السنة أم

ّالفــتح ملكــشاه بــن الــسلطان ألــب أرســلان ، تملــك بعــد أبیــه، ودیــر دولتــه الــوزیر نظــام الملــك 

  ٢.بوصیة من ألب أرسلان إلیه في سنة خمس وستین

هــا وتجدیــدها مــرة ئدة بناعــاإ ربمــا أنهمــا قــصدا رحمهمــا ا وابــن كثیــر     ومــا قالــه ابــن الجــوزي

 قـال مـرة بأنـه بناهـا الـسلطان ألـب أرسـلان وفـي موضـع آخـر مـن الجـوزيأخرى، فالإمام ابـن 

  .كتابه المنتظم قال بأنه بناها السلطان ملكشاه
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 ٧٢

ـــاني  المدرســـة النظامیـــة بأشـــهر  افتتـــاحقبیـــل) ه٤٥٩(َّإن هـــذه المدرســـة بنیـــت فـــي ســـنة : الث

اوز اثنتـــي عـــشرة ســـنة ، فـــــولادته فـــي ســـنة ســـبع وأربعـــین وحینهـــا كـــان عمـــر الملكـــشاه لـــم یتجـــ

ْ  لذلك فالصواب هو أن من أمر ببنائها هو السلطان ألب أرسلان لما تقدم١.وأربعمائة َّ.  
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المطلب الثاني  

  مدارس الشافعیة 

 أبـو نسبة إلى الإمام الشافعي وهو الإمـام، عـالم العـصر، ناصـر الحـدیث، فقیـه الملـة،       

عبد االله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بـن الـسائب بـن عبیـد ابـن عبـد یزیـد 

بــن هاشــم بــن المطلــب بــن عبــد منــاف بــن قــصي بــن كــلاب بــن مــرة بــن كعــب بــن لــؤي بــن ا

ّغالب، القرشي ثـم المطلبـي الـشافعي المكـي، الغـزي المولـد، لأنـه اتفـق مولـده بغـزة، وقـد مـات 

 نشأ یتیما في حجر أمه،وانتقل إلى مكة ، وأقبل على الرمي، حتى فـاق فیـه أبوه إدریس شابا،

الأقران، وصار یصیب من عـشرة أسـهم تـسعة، ثـم أقبـل علـى العربیـة والـشعر، فبـرع فـي ذلـك 

  ١.ثم حبب إلیه الفقه، فساد أهل زمانه. وتقدم

َّ     إن المــدارس لــم تكــن مقــصورة علــى المــدارس الرســمیة ؛ بــل إن المــسا جد وبیــوت العلمــاء َّ

 تـساعده ّللمـتعلم التربویـة تـوفیر البیئـة عـن مـسؤولة  لكونهـاَوغیرها كلها یمكن أن تعد مـدارس

  . جوانبها جمیع من شخصیته تنمیة على

ً     لذلك فإن المسجد في الأمصار الإسلامیة فضلا عـن مهمتـه الرئیـسة وهـي أداء الـصلاة  َّ

تقـــوم المـــساجد  لتحركـــات الجیـــوش الإســـلامیة، وبقیـــت ًمنطلقـــاوً،كـــان مركـــزا للحلقـــات العلمیـــة 

ًتعمـل جنبـا مـع  المـدارس الإسـلامیة التـي أخـذت ظهـرتلأمصار الإسـلامیة حتـى ابدورها في 

علــى عاتقهــا المهمــة التــي كــان یؤدیهــا المــسجد جنــب مــع المــسجد ؛ إلا أن المــدارس أخــذت 
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 تــؤدي مــا زالــت موجــودة بــل إنهــا  نقــول بــأن مهمــة المــسجد التعلیمیــة انتهــت ؛ولــسناالجــامع ، 

  .تلك المهمة لكن لیس بالشكل الذي كانت علیه قبل ظهور المدارس الرسمیة

ً     إن ـتوجهات الحكـام والـسلاطین مختلفـة ، فلـیس كلهـم یتبعـون مـذهبا واحـد ففـیهم الحنفـي  ً

 مـــدارس ًوالـــشافعي والحنبلـــي والمـــالكي، فـــالوزیر نظـــام الملـــك كـــان شـــافعیا لـــذلك اعتنـــى ببنـــاء

ًللــشافعیة ، والـــسلطان  ألـــب أرســلان كـــان حنفیـــا، لــذلك فـــرض علـــى أبــي ســـعد المـــستوفي أن 

یسابق الوزیر في إنشاء مدرسة للمذهب الحنفي فـي مـشهد الإمـام أبـي حنیفـة، وقـد حـدث هـذا 

الأمر حیث تم افتتاح تلك المدرسة قبیل افتتاح النظامیة في نفس الـسنة، وهـذا الأمـر كـان لـه 

ي دفــع حنابلــة بغــداد لإنــشاء مدرســة لهــم ببغــداد وهــي مدرســة الإمــام المخرمــي  والتــي الأثــر فــ

   ١.ًعرفت لاحقا بمدرسة الشیخ عبد القادر الجیلي

  .ًوهذا الأمر لیس فیه منقصة من حقهم بل إنه یعد تنافسا في فعل الخیرات وخدمة الدین

لــشام وخراســان ، حیــث كــان   انتــشرت المــدارس فــي الأمــصار ومــن بینهــا العــراق وبــلاد ا   

لكل مذهب مـن المـذاهب الأربعـة مدرسـة خاصـة ولـه أنـصار ومـشایعون ، وكانـت بمجموعهـا 

  .تصب في مصلحة المسلمین 

ً     إن مـــــدارس الـــــشافعیة التـــــي أنـــــشئت فـــــي القـــــرن الخـــــامس قـــــدمت دعمـــــا كبیـــــرا للإســـــلام  ً َّ

  :والمسلمین ،ونبتدئها بما استطعنا أن نقف علیه ،وهي ما یأتي
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ومن المساجد التي كان یعقد فیها أئمة الشافعیة حلقاتهم الخاصة بالوعظ : المساجد: ًأولا 

  : وتدریس العلوم الشرعیة

  :  مسجد باب المراتب-١

     وهــو مــسجد ومدرســة فــي بغــداد ، فبــاب المراتــب مكــان ببغــداد فیــه دار ابــن الــصباغ أول 

ل الـشیخ أبـي إسـحاق الـشیرازي الـذي امتنـع مدرس بنظامیة بغـداد التـي بناهـا نظـام الملـك لأجـ

 یـسیرة ، وبعـدها وقـع التكـرار اًْأولا أن یدرس فیها فجلس ابن الصباغ للناس مكانه فـدرس أیامـ

في سؤال الشیخ أبي إسحاق من تلامذته فأجاب ودرس بها بقیة حیاته فلما توفي أبـو إسـحاق 

          ١.الصباغولیها صاحب التتمة أبو سعد المتولي ثم عزل وأعید ابن 

     وبعـــد أن نـــال أبـــو إســـحاق إعجـــاب أســـتاذه أبـــي الطیـــب الطبـــري وثقتـــه بعـــد وقـــت غیـــر 

ًطویــل، أذن لــه شــیخه بالتــدریس فــي مــسجده ببــاب المراتــب حیــث رتبــه معیــدا وكــان ذلــك فــي 

  ورحل إلیه الطلاب من كل مكان ، وكان یلقي علـیهم الـدروس فـي مـسجد ٢) .ه٤٣٠(سنة 

ِّب الذي یعد من أجل واشرف أبواب دار الخلافة ببغداد التي كـان یـسكنها الأكـابر بباب المرات َ
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الثانیـــة، : عبـــد الفتـــاح محمـــد الحلـــو، هجـــر للطباعـــة والنـــشر والتوزیـــع، مـــصر،الطبعة. محمـــود محمـــد الطنـــاحي د. د

  ٥/١٢٤هـ، ١٤١٣
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لابـن قاضـي : ، وطبقات الـشافعیة٢ م ، ص١٩٧٠ لبنان ، –إحسان عباس، الطبعة الأولى ، دار الرائد العربي، بیروت 

  ١/٢٣٩شهبة 
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 الآن ولـم یبـق انتهـتوقد . والتجار والشرفاء، وكانت دور العلم والمدارس بها عالیة ولها قیمة

  ١.ًلها أثر، وكان هذا المسجد مركزا من مراكز العلم  ببغداد قبل أن تبنى النظامیة

  :لعلماء والخلفاءمنازل ا: ًثانیا

َّإن منــازل العلمــاء ســاهمت فــي الحركــة التعلیمیــة عنــد المــسلمین، ، فقــد عقــدت الحلقــات     

ــم یــصنفون  العلمیــة فــي بیــوت العلمــاء وقــصور الخلفــاء یحــضرها التلامیــذ والراغبــون فــي العل

حـت للعدیـد ویكتبون ، ویستمتعون بالمناظرات والمناقشات الدینیة والعلمیـة والأدبیـة، بحیـث أتا

. مـــن المفكـــرین أن یبثـــوا منهـــا أفكـــارهم وینقلـــوا عـــن طریقهـــا آخـــر مـــا أنتجـــه الفكـــر الإســـلامي

منزل الإمام الخطیـب البغـدادي، والإمـام الـشیرازي والإمـام : ومنازل علماء الشافعیة كثیرة منها

  .أبي نصر بن الصباغ وغیرهم

  : نظامیة بغداد: ًثالثا

المـــدارس الإســـلامیة فـــي هـــو الـــذي شـــجع علـــى بنـــاء » الملـــكنظـــام «وزیر الـــصالح ّ    إن الـــ

وفــرغ ) ه٤٥٧(العـراق ومــن بـین تلــك المـدارس هــذه المدرسـة التــي شـرع فــي إنـشائها فــي عـام 

    ٢)هـ٤٥٩(عاممنه 
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ً     یعــد نظــام الملــك أول مــن أنــشأ المــدارس بطریقــة منظمــة وجعلهــا مرتبطــة رســمیا  بالدولــة 

 قبل ذلك هي جهـود فردیـة مـن بعـض العلمـاء أنشئتلمدارس التي فا، ًوأوقف لها أوقافا كبیرة 

الأجلاء الذین كانوا یریدون الحفاظ على تراث الأمـة الإسـلامیة الرصـین وتبلیغـه للنـاس فكـان 

ً مـــدارس فـــي بلـــدانهم وغالبـــا مـــا تـــسمى بأســـمائهم ، أمـــا المـــدارس فـــي ینـــشئونأغلـــب العلمـــاء  َ

فة عما سبقها من المدارس التي أنشأها العلمـاء، منتصف القرن الخامس الهجري فكانت مختل

وشــرع فــي عمــارة مدرســته . هــو أول مــن أنــشأ المــدارس فاقتــدى بــه النــاس: ((قــال ابــن خلكــان

ــــــى  ببغــــــداد ســــــنة ســــــبع وخمــــــسین وأربعمائــــــة، وفــــــي ســــــنة تــــــسع وخمــــــسین جمــــــع النــــــاس عل

  ١...))طبقاتهم

 والمــساجد فــي الــبلاد التــي ٢بطّ     ولــم یقتــصر علــى بنــاء المــدارس فحــسب، بــل إنــه بنــى الــر

إن مبـدأ انتـشار ذلـك فـي دولـة الـسلاجقة : ((  ویقول شیخ الإسـلام ابـن تیمیـة٣.دخلها الإسلام

فأول ما بنیت المدارس والرباطات للمساكین ووقفت علیها وقـوف تجـري علـى أهلهـا فـي وزارة 

                                                 
  ٢/١٤٨:  وفیات الأعیان- 1

المــواعظ والاعتبــار بــذكر الخطــط : ینظــر.  الــربط جمــع ربــاط، وهــو دار یــسكنها أهــل االله الــذین لا یــأوون إلــى أهــل- 2

  ٤/٣٠٢: والآثار

  ٢/١٤٨: وفیات الأعیان :  ینظر- 3
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 ٧٨

ًا أظـن كـان موقوفـانظام الملك ، وأما قبل ذلـك فقـد وجـد ذكـر المـدارس وذكـر الـربط؛ لكـن مـ
١ 

  ٢))ٕعلیها لأهلها وانما كانت مساكن مختصة

ُ    وممــا لاشــك فیــه أن جــل العلمــاء الــذین درســوا فــي هــذه المدرســة مــن أتبــاع مــذهب الإمــام 

 ي مــن العلمــاء مــن بیــنهم الــشیخ الفقیــه أبــٌكثیــرأبــي الحــسن الأشــعري  وقــد تــولى مــشیختها  

   ٣.ازي والإمام محمد الغزالي وغیرهم بن الصباغ والشیخ أبو إسحاق الشیرانصر 

   ثـــم بعـــدها جـــاء الإمـــام الغزالـــي وقـــد فـــوض إلیـــه الـــوزیر نظـــام الملـــك تـــدریس النظامیـــة فـــي 

بغـــداد، فجاءهــــا وباشــــر إلقــــاء الــــدروس بهــــا، وذلـــك فــــي جمــــادى الأولــــى ســــنة أربــــع وثمــــانین 

   ٤.وأربعمائة، وأعجب به أهل العراق وارتفعت عندهم منزلته

 تولـوا التـدریس الـذینالى العلماء على التدریس في تلك المدرسة، ومن أولئك الأفـذاذ     ثم تو

فیهـا الإمـام أبـو علـي الحـسن بـن سـلیمان الأصـبهاني كـان أبـوه أدیبـا مـن أهـل النهـروان وكـان 

یعرف بابن الفتى فسكن أصبهان كـان یـؤدب أولاد نظـام الملـك ، وتفقـه علـى الإمـام أبـي بكـر 

                                                 
  . أي مرتبطة بأوقاف  مخصصة لها- 1
 -هــ ٦٦١(بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة  عبد السلام حمد بن عبد الحلیم بنلأ:   الخلافة والملك- 2

 -هـــ١٤١٤ة الثانیــة ، حمــاد ســلامة  ، راجعــه  الــدكتور محمــد عویــضة ، مكتبــة المنــار ، الطبعــ: تحقیــق )/ هـــ ٧٢٨

  ٤٧م، ص١٩٩٤

  . ٤/١٢٨: وفیات الأعیان:  ینظر- 3

  ٤/٢١٧: المصدر نفسه :  ینظر- 4
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 ٧٩

ت الخجنـدي مـدرس مدرسـة نظـام الملـك بأصـبهان وعلـى غیـره وولـي قـضاء بن محمد بـن ثابـا

   ١.خوزستان ثم ولي تدریس المدرسة النظامیة ببغداد

  ٢:نظامیة الموصل: ًرابعا

وهـــذه المدرســـة بناهـــا الـــوزیر نظـــام الملـــك ،وكـــان حلیمـــا جـــوادا،  :٣نظامیـــة البـــصرة: ًخامـــسا

  ٤.صاحب فتوة ویحب الصالحین

بنــى الإمــام الــشاشي رحمــه االله مدرســة لنفــسه فــي بغــداد : ام الــشاشي مدرســة الإمــ: ًسادســا

ّودرس الإمــام الـشاشي فـي عـدة مــدارس، . وكـان هـو المـشرف علیهـا فــي مدینـة العلـم والعلمـاء

ًكــان فخــر الإســلام یــدرس أولا فــي مدرســة لنفــسه لطیفــة بناهــا بقــراح ظفــر((فـــ 
 فلمــا بنــى تــاج ٥

                                                 
لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبـة االله بـن : تبیین كذب المفتري فیما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري: ینظر- 1

  .٣١٩-١/٣١٨ه، ١٤٠٤ ،  بیروت، الطبعة الثالثة–عساكر الدمشقي، دار الكتاب العربي 

  . لم أقف على شي  بخصوص هذه المدرسة- 2

  .سوى ما ذكر.  لم أقف على شي  بخصوص هذه المدرسة- 3

  ١٩/٦٩:سیر اعلام النبلاء:  ینظر- 4
ُ الظفریة- 5 َقـراح ظفـر وهـي فـ. ٕمحلة بشرقي بغداد كبیرة والى جانبها محلة أخرى كبیرة یقـال لهـا. بالتحریك والنسبة: َ ََ َ ي َ

َقبلي باب أبرز والظفریة في غربیة أظنهما منسوبتین إلى ظفر أحد خدم دار الخلافة َ َ َ َ للحمـوي ، :معجـم البلـدان : ینظـر.. َ

  ٤/٦١باب الظاء والفاء وما یلیهما،  
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 ٨٠

ـــ ـــه مدرســـا بهـــا ثـــم لمـــا مـــات الكیـــا الهراســـي درس الملـــك أبـــو الغنـــائم مدرســـته ببـــاب أب زر رتب

    ١))بالنظامیة واستمر إلى أن مات

 وهذه المدرسة أنشأها الصاحب تاج الـدین أبـو الغنـائم للـشافعیة فـي :المدرسة التاجیة: ًسابعا

ـــة ، وتقـــع  هـــذه المدرســـة فـــي ببـــاب أبـــرز ـــین وثمـــانین وأربعمائ  وأوكـــل ٢.بغـــداد فـــي ســـنة اثنت

   ٣. إلى الشیخ أبي بكر الشاشيالتدریس بها

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
   ٦/٧٢: للسبكي:  طبقات الشافعیة الكبرى - 1

ّبلـد وأبنیتـه مـن جهـة محلـة الظفریـة والمقتدریـة، ّ والأصل بیبرز وهي محلة ببغداد، وهي الیوم مقبـرة بـین عمـارات ال- 2 ّ

  .١/٥١٨باب الباء والیاء وما یلیهما :معجم البلدان: ینظر. ّبها قبور جماعة من الأئمة ومنهم من یسمیها باب أبرز

  ٧/٣٥٤: البدایة والنهایة :  ینظر- 3
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 ٨١

المطلب الثالث  

  مدارس الحنابلة  

ً      نــسبة إلــى الإمــام أحمــد أحــد الأئمــة الأعــلام ، الإمــام حقــا وشــیخ الإســلام صــدقا وهـــو  ًُ

الإمام أحمد بن محمد بن حنبـل بـن هـلال بـن أسـد بـن إدریـس بـن عبـد االله بـن حیـان بـن عبـد 

ن قاسط بن مازن بن شیبان بن ذهل بن ثعلبة بـن عكابـة بـن صـعب االله ابن أنس بن عوف ب

  أحـــد الأئمـــة الأربعـــة ١.بـــن علـــي بـــن بكـــر بـــن وائـــل الـــذهلي الـــشیباني المـــروزي ثـــم البغـــدادي

الأعلام الـذین خـدموا هـذا الـدین خدمـة كبـرى ،وقـد أدى الإمـام أحمـد رحمـه االله تعـالى الأمانـة 

ي أرجـاء المعمـورة ،والتـدوین فـي علـوم القـرآن ،إضـافة الملقاة على عاتقه وذلـك بنـشر الـدین فـ

إلــى ثبــات موقفــه عنــد الــشدائد وعــدم مخالفــة معتقــده مهمــا كلفــه ذلــك الأمــر ومــا الفتنــة التــي 

  .ّحصلت في أیامه إلا دلیل على أنه لا یخاف في الحق لومة لائم

ل  كــان لأتبــاع ّ     إن المــدارس فــي العــراق لــم تقتــصر علــى المــذهبین الحنفــي والــشافعي بــ

  : في العراق، وهي على النحو الآتيمدارسًالإمام أحمد بن حنبل رحمه االله تعالى أیضا 

  :  فمن المساجد التي كان الحنابلة یعقدون مجالس للدرس والوعظ ما یأتي: المساجد: ًأولا

وممــن جلــس للتــدریس والــوعظ فــي هــذا المــسجد هــو المحــدث الــواعظ :  جــامع المنــصور-١

رزق االله بـــن عبـــد الوهـــاب بـــن عبـــد العزیـــز بـــن الحـــارث بـــن أســـد بـــن اللیـــث التمیمـــي الفقیـــه 

                                                 
  ١٧٨-١١/١٧٧: سیر أعلام النبلاء:  ینظر- 1
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 ٨٢

كـــان قـــد اجتمـــع للتمیمـــي (( قـــال عنـــه ابـــن الجـــوزي ١.البغـــدادي، شـــیخ أهـــل العـــراق فـــي زمانـــه

وكـان جمیـل الـصورة، فوقـع لـه القبـول مـن الخـواص . َالقران، والفقه والحدیث، والأدب والـوعظ

  ٢.))ة في الفقه، والفتوى والوعظ بجامع المنصوروكان له الحلق... والعوام

ًوجلس للتدریس فیه والوعظ رزق االله التمیمـي أیـضا عنـدما انتقـل إلـى بـاب : جامع القصر-٢

وكـان یمـضي فـي  رجـب، . المراتب كانت له حلقة بجامع القـصر یـروي فیهـا الحـدیث، ویفتـي

 وكـذلك ٣.ًیعقد هناك مجلـسا للـوعظوشعبان، ویوم عرفة، وعاشوراء، إلى مقبرة الإمام أحمد، و

الإمــــام أبــــو صــــالح الجیلــــي نــــصر بــــن عبــــد الــــرزاق بــــن العــــالم الربــــاني الكبیــــر عبــــد القــــادر 

  ٤.وقد بنیت له دكة في هذا الجامع للتدریس والمناظرة)  الجیلاني(الجیلي

  ):رحمه االله(مدرسة الإمام العلامة المخرمي: ًثانیا

علـى تفقـه . ة، أبو سعد المبارك بن علي المخرمي البغداديالعلامة، شیخ الحنابل: هو       

، درس بعـده ٥أبي جعفر بن أبي موسى، بنـى مدرسـة ببـاب الازجعلى القاضي أبي یعلى، ثم 

                                                 
  . ١٤/٧٦: والوافي بالوفیات. ١/٨٥: یخ بغدادالمستفاد من ذیل تار:  ینظر- 1

  ٩/٨٩:  المنتظم في تاریخ الملوك والأمم- 2

  .٩٠ -٩/٨٩: المصدر نفسه: ینظر- 3

د إحـسان عبـاس ،دار : للإمـام محمـد بـن شـاكر الكتبي،تحقیـق : ، وفـوات الوفیـات٢٧/٤٦: الوافي بالوفیات:  ینظر- 4

  . ٤/١٩٢م ،١٩٧٤-م١٩٧٣ بیروت، الطبعة الأولى ،–صادر 

ینسب إلیها الأزجي والمنـسوب إلیهـا مـن أهـل .  هي  ناحیة كبیرة ذات أسواق كثیرة في شرقي بغداد فیها عدة محال- 5

  ١/١٦٨/باب الهمزة والزاي: معجم البلدان: ینظر. العلم وغیرهم كثیر جدا
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 ٨٣

وكبرهـا ، وكـان  الإمـام المخرمـي  الجیلانيالذي اشتهر بـبها تلمیذه الشیخ عبد القادر الجیلي 

ـــــضاء ـــــاب فـــــي الق ًنزیهـــــا عفیفـــــا ورعـــــا زاهـــــدا، ن ـــــى دارا وحمامـــــا ً ـــــه الـــــدنیا، وبن ً، وفتحـــــت علی ً

وحـدث عـن أبـي جعفـر بـن المـسلمة، وأبـي الغنـائم بـن المـأمون، وتفقـه بـه خلـق، مـات .وبستانا

  ١.في المحرم سنة ثلاث عشرة وخمس مئة

      وكان أغلب أهل باب الأزج یتبعون مذهب الإمام أحمد بن حنبل وقد عانوا هم وغیـرهم 

ًلتـي كانـت تحتـال علـى الحكـام والقـادة كثیـرا ، وممـن وقـع فـي حبـال تلـك من الفـرق المنحرفـة ا

 ، الـذي صـحبه فـي حـال كفـره فقیـه مـن أهـل الباطـل ملـك العـراق التتـري محمـد خدابنـدهالفرق 

فلما أسلم السلطان المذكور وأسلمت بإسلامه التتر، زاد في تعظیم الفقیه، فـزین لـه . والضلال

اثــة عهــد الــسلطان بالإســلام، وعــدم معرفتــه بقواعــد الــدین، أمــر باطلــه الــذي یعتقــده ، ومــع حد

  ٢.السلطان بحمل الناس على الباطل الذي صار یعتقده

     ولـم أقــف علـى تــاریخ إنــشاء هـذه المدرســة بالتحدیــد؛ والـذي یبــدو أنهــا أسـست فــي  نهایــة 

َّهـــو أن ، وســـبب عـــدم ظهـــور مـــدارس للحنابلـــة إلا فـــي نهایـــة القـــرن  القـــرن الخـــامس الهجـــري

الحنابلــة كــان أغلــبهم یــرفض تـــرك المــساجد والدراســة بالمــدارس ، لـــذا لــم یعــرف لهــم مدرســـة 

                                                 
  ١٩/٤٢٨: سیر أعلام النبلاء: ینظر- 1

المعروف برحلة ابن بطوطة ،للإمـام محمـد بـن عبـد االله ) ر وعجائب الأسفارتحفة النظار في غرائب الأمصا: ( ینظر- 2

، أكادیمیـة المملكـة المغربیـة، الربـاط )هـ٧٧٩: المتوفى(بن محمد بن إبراهیم اللواتي الطنجي، أبو عبد االله، ابن بطوطة 

  .٢/٣٧ هـ،١٤١٧: ، عام النشر



        )اراق وارق أوذ        )   ًود ادارس ا  إرء ار ا ادل  ارن اس اري                   

_________________________________________________ 

 ٨٤

رســـمیة ؛ لأنهـــم كـــانوا یـــرون أنـــه  مـــن شـــرف الرجـــال عـــدم تلقـــیهم العلـــم فـــي المـــدارس خـــارج 

   ١.المسجد، وظل بعضهم بعد شیوع المدارس یحتفظ بالتدریس في المسجد

 أقـــف علـــى تـــاریخ إنـــشائها بالتحدیـــد ، وممـــن درس فـــي هـــذه  ولـــم:المدرســـة البـــشیریة: ًثالثـــا

المدرســة فیمــا بعــد الإمــام المحــدث الفاضــل الأدیــب البــارع صــفي الــدین عبــد المــؤمن بــن عبــد 

وممــن فــوض إلیــه التــدریس فیهــا  ٢الحــق البغــدادي الحنبلــي مــدرس المدرســة البــشیریة ببغــداد،

لحنبلــي نــور الــدین، أبــو طالــب فقیــه، ًأیــضا عبــد الــرحمن بــن عمــر بــن أبــي القاســم البــصري ا

  ٣.مفسر، من العلماء

  

  

  

  

  

  

                                                 
هــــ ١٤٢٦ الجزائـــر ، الطبعـــة الأولـــى، -مـــام مالـــك،   البلیـــدةخالـــد كبیـــر عـــلال، دار الإ: الأزمـــة العقیدیـــة :  ینظـــر- 1

  ١٤٨م، ص٢٠٠٥/

ابـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد بـن عبـد الهـادي بـن : العقود الدریة في مناقب شیخ الإسـلام احمـد ابـن تیمیـة:  ینظر- 2

  .٢٢٠  صت،. بیروت، الطبعة الأولى ، د–محمد حامد الفقي،دار الكاتب العربي : قدامة المقدسي، تحقیق 

  ٣/٣١٩: الأعلام:  ینظر- 3
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 ٨٥

الانتشار المكاني للمدارس الفقهیة في المشرق، وفیه مطلبان : المبحث الثاني    

  : مدخل

      انتشرت مدارس المسلمین في المشرق ولا سیما في القرنین الخامس والـسادس فـلا تكـاد 

ولى العلمـاء والحكـام والقـادة اهتمـامهم بالمـدارس والتعلـیم تخلو مدینة من تلك المدارس ، فقد أ

فكان جل اهتمامهم هو بناء المـدارس ولا سـیما فـي بـلاد مـا وراء النهـر مـن أجـل نـشر مبـادئ 

   . ذ ما سواها من الخرافات والأساطیرالإسلام السمحاء ونب

ا تعمــل لنــشر      وتعـددت المــدارس وكـان لكــل منهـا طــابع خـاص یمیزهــا عـن غیرهــا ، وكلهـ

العلم وتعالیم الإسلام في الأمصار التي لم یصلها ، فكانت المهمة كبیـرة والأمـر عـسیر علـى 

العلمــاء ففــي رقــابهم أمانــة نــشر العلــم وتبلیــغ الــدین للنــاس ، وبالفعــل تــم لهــم مــا أرادوا حیــث 

  . نشروا العلم وبلغوا الأمانة التي كلفوا بها على حسب طاقتهم ومقدرتهم 
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 ٨٦

 المطلب الأول  

  ١مدارس خراسان

 وامتــدت رقعتــه واتــسعت بــصورة یخطــف بریقهــا ًواســعا،ً      انتــشر الــدین الإســلامي انتــشارا 

ً وفــارس وشــمال الهنــد ،وغربــا  أصــقاع ســوریاًفاتحــاًالأبــصار ، وبلــغ شــرقا إلــى حــدود الــصین، 

أفریقیـا واسـبانیا على شاطئ البحر المتوسط إلى المحـیط الأطلنطـي حیـث فـتح مـصر وشـمال 

وجنــوب فرنــسا وایطالیــا والجـــزر الإغریقیــة ، وحمــل المــسلمون معهـــم دیــنهم ولغــتهم إلــى تلـــك 

   ٢.البلاد التي فتحوها

َّ     إن انتــشار الإســلام فــي بقــاع العــالم ومــن بینهـــا بــلاد خراســان جعــل الحاجــة ملحــة إلـــى 

ؤلاء العلمـاء المخلـصون وجود دعاة مخلصین من أجـل نـشر مبادئـه الـسمحاء ، لـذلك عمـل هـ

لــه وبــدعم مــن حكــام المــسلمین  وقــادتهم علــى إنــشاء مــدارس إســلامیة لأهــل تلــك الــبلاد ولمــن 

قــصدها ،مــن أجــل تعریــف المــسلمین بــدینهم وتبیــان الأفكــار الدخیلــة علیــه ولا ســیما أن بعــض 

ٌأهــل تلــك الــبلاد كــانوا حــدیثي عهــد بــه ، وقــد كــان لتلــك المــدارس أثــر كبیــر فــي غــرس  حــب ٌ

الإسلام في نفـوس المـسلمین حتـى أن الكثیـر مـن أهـل تلـك الـبلاد وبـسبب حـبهم للإسـلام بـرع 

                                                 
 بلاد واسعة أول حدودها مما یلي العراق أزاذوار قصبة جوین وبیهق وآخر حدودها مما یلي الهند طخارستان وغزنـة - 1

وسجستان وكرمان ولیس ذلك منها إنما هو أطراف حدودها وتشتمل على أمهـات مـن الـبلاد منهـا نیـسابور وهـراة ومـرو 

 .٢/٣٥٠: جم البلدانمع: ینظر. وغیرها
د محمـد غـلاب ، راجعـه عبـاس محمـود العقـاد و د زكـي نجیـب محمـود ، : المعرفـة عنـد مفكـري المـسلمین :   ینظر -2

  .١٤٧م ص ١٩٦٦ط  سنة . مصر ، اللؤلؤة  د- دار الجیل للطباعة–الدار المصریة للتألیف والترجمة 



        )اراق وارق أوذ        )   ًود ادارس ا  إرء ار ا ادل  ارن اس اري                   

_________________________________________________ 

 ٨٧

 فـي تلـك الـبلاد مـدارس كثیـرة قبـل أنـشئتالكثیر مـنهم فـي العلـم فـصاروا أئمـة للمـسلمین، وقـد 

  . وبعد المدرسة النظامیة،وقد بناها أصحابها لذلك ارتبطت بأسمائهم

 للمـساجد والمـدارس وطلبـة العلـم والعلمـاء ، ولـم یقتـصر دور بنائـههذا الإقلیم اشـتهر ب    إن 

المــسجد فیهــا علــى العبــادة بــل إنــه كــان مدرســة لطلبــة العلــم ، ومــن المــساجد والمــدارس التــي 

  : فیها ما یأتيأنشئت

     :١ مدرسة الإمام البیهقي الشافعي بنیسابور-١

                                                 
َ ملك ، قیل سمیت بذلك لأن سـابور مـر بهـا فلمـا نظـر إلیهـا اسم) وسابور(ومعناها قصب ) ني( مؤلفة من كلمتین - 1

فصارت فیما بعد تعرف  بنیسابور  وهي من . هذه تصلح لأن تكون مدینة فأمر بها فقطع قصبها ثم كبس ثم بنیت: قال

ي بلاد خراسان، وهـو بلـد واسـع افتتحـه عبـد االله بـن عـامر بـن كریـز فـي خلافـة عثمـان رضـي االله عنـه سـنة ثلاثـین وهـ

أرض سهلة لیس بها ماء جار إلا نهـر یخـرج إلـیهم فـضله فـي الـسنة ولا یـدوم مـاؤه وهـو فـضل مـاء هـراة، وهـي مدینـة 

ومــن نیــسابور جماعــة مــن أكــابر الفــضلاء، مــنهم الإمــام مــسلم بــن الحجــاج النیــسابوري . یكــون قــدرها قــدر نــصف مــرو

 الأرض وأبنیتها من طین، وهي قدیمـة البنـاء، ولهـا ونیسابور مدینة جمیلة في مستو من"  .المسند الصحیح " صاحب 

باب القنطرة، وباب سكة معقل، وبـاب القـصبة، وبـاب : ومسجد جامعها في ربضها، ولها قصبة منیعة، ولها أربعة أبواب

قنطرة دومكین، ولها نهر یشربون منـه ولهـا نهـر یـشربون منـه ویـسقون رسـاتیقهم، وبینهـا وبـین سـرخس سـت مراحـل، 

سـابور (وقیـل فـي تـسمیة نیـسابور . ها عامرة وفیها مـدن كثیـرة، ونیـسابور قلـب لمـا حولهـا مـن الـبلاد والأقطـارورساتیق

أن سابور لما فقدوه حین خرج من مملكته خـرج أصـحابه یطلبونـه فبلغـوا نیـسابور فلـم یجـدوه ) وجند یسابور( ( خواست

ور خواست فقیـل لهـم مـا تریـدون فقـالوا سـابور خواسـت فقالوا نیست سابور أي لیس سابور فرجعوا حتى وقعوا إلى ساب

الـروض المعطـار فـي خبـر : معناه سابور نطلب ثـم وقعـوا إلـى جنـد یـسابور فقـالوا ونـد سـابور أي وجـد سـابور ،  ینظـر

  . ٥/٣١١لیاقوت الحموي، باب النون والیاء،  / معجم البلدان: ، وینظر١/٥٨٨:  الأقطار
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 قبــل أنــشئتهقــي التــي نــسبت إلیــه قــد ذكــرت المــصادر التاریخیــة بــأن مدرســة الإمــام البی     

؛ولكـن تلـك المـصادر لـم تـذكر فـي أي سـنة ) ه٤٥٩( فـي عـامأنـشئتالمدرسة النظامیة التـي 

ـــع أو الخـــامس الهجـــري؟ لكـــن بعـــد الاطـــلاع علـــى  ـــة القـــرن الراب وهـــل كـــان إنـــشاؤها فـــي نهای

إنــــشائه لهــــذه المــــصادر القدیمــــة، والمقارنــــة بــــین ولادة الإمــــام البیهقــــي ورحلتــــه لطلــــب العلــــم و

 فـــي أوائـــل القـــرن الخـــامس الهجـــري ، فـــولادة الإمـــام أنـــشئتالمدرســـة تبـــین أن هـــذه المدرســـة 

في نهایـة القـرن الرابـع الهجـري، ورحـل فـي طلـب العلـم وهـو ) ه٣٨٤(البیهقي كانت في سنة 

  ) . ه٣٩٩(في الخامسة عشر من عمره أي في عام

 بدایة القـرن الخـامس الهجـري ولـم أقـف علـى َّ     ویستنتج من ذلك أن بناء المدرسة كان في

تـاریخ محــدد لإنــشائها ؛لكنهــا علــى الأغلــب كانــت فــي بدایــة القــرن الخــامس الهجــري ، فرحلتــه 

لطلب العلم كانت في نهایة القرن الرابع  الهجري فلا یمكن أن یكون أنـشأ مدرسـته قبـل طلبـه 

  . للعلم

لإمــام البیهقــي رحــل لطلــب العلــم وهــو ابــن     ویــدل علــى ذلــك مــا ذكــره الإمــام الــذهبي بــأن ا

أبي الحسن محمد بن الحسین العلوي، صاحب أبي حامـد بـن : خمس عشرة سنة ، وسمع من

الــشرقي، وهــو أقــدم شــیخ عنــده ،وســمع مــن الحــاكم أبــي عبــد االله الحــافظ، فــأكثر جــدا، وتخــرج 

ي علــــي بــــه، ومــــن أبــــي طــــاهر بــــن محمــــش الفقیــــه، وعبــــد االله بــــن یوســــف الأصــــبهاني، وأبــــ

الروذبــاري، وأبــي عبــدالرحمن الــسلمي، وأبــي بكــر بــن فــورك المــتكلم، وحمــزة بــن عبــد العزیــز 

المهلبي، والقاضي أبي بكـر الحیـري ویحیـى بـن إبـراهیم المزكـي، وأبـي سـعید الـصیرفي، وأبـي 
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ســعد أحمــد بــن محمــد المــالیني الــصوفي، والحــسن بــن علــي المــؤملي، وأبــي عمــر محمــد بــن 

   ١.، ومحمد بن یعقوب الفقیه وغیرهمالحسین البسطامي

أنــه ســمع أبــا الحــسن محمــد بــن الحــسین : ً    وذكــر الإمــام الــذهبي أیــضا عــن الإمــام البیهقــي

العلوي وأبا عبد االله الحاكم وأبـا بكـر بـن فـورك وأبـا علـي الروذبـاري وأبـا عبـد الـرحمن الـسلمي 

   ٢.ًوخلقا بخراسان

ّعـصر بلـغ إلـى حـد أن بعـض كبـار العلمـاء قـام بإنـشاء     إن الاهتمام بنشر العلم في ذلك ال

ّمدارس مستقلة عن المسجد ، ویعد الإمام البیهقي أول من سـاهم فـي إنـشاء مدرسـة بنیـسابور 

عرفـــت باســـمه، وبعـــدها تعـــددت المـــدارس فـــي نیـــسابور ، لـــذا یعـــد ظهـــور المدرســـة فـــي هـــذا 

    ٣.لمالعصر بشكل مستقل عن المسجد خیر دلیل على الاهتمام بالع

جلیـل القـدر، : ((قـال الإمـام ابـن كثیـر عنـه : مدرسة أبي سعد المستوفي الحنبلي بمـرو -٢

  ٤))وكان،متعصبا لأصحاب أبي حنیفة، ووقف لهم مدرسة بمرو، ووقف فیها كتبا كثیرة

                                                 
  . ١٨/٦٤/بي للذه/ سیر  النبلاء:  ینظر- 1

زكریا عمیرات،  دار الكتـب العلمیـة : للإمام محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى، دراسة وتحقیق: تذكرة الحفاظ : ینظر- 2

  ٣/٢١٩م، ١٩٩٨ -هـ١٤١٩لبنان، الطبعة الأولى -بیروت

الإسـلامي سلـسلة الدكتور أحمـد بـن عطیـة بـن علـي الغامـدي، احیـاء التـراث /البیهقي وموقفه من الإلهیات :  ینظر- 3

  . ٤٢  -٢٧ت، ص. ط.، د٤

  .٩/١٢٨: والمنتظم في تاریخ الملوك والأمم.  ٧/٤٢٧:  البدایة والنهایة- 4
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. هـــ٤٠٥وهــذه المدرســة تأســست بعــد ســنة :  المدرســة الــصابونیة الحنبلیــة فــي نیــسابور-٣

أبو عثمان إسماعیل بن عبد الـرحمن بـن أحمـد بـن إسـماعیل بـن إبـراهیم أسسها شیخ الإسلام 

ــد فــي ســنة ثــلاث وســبعین وثلاثمائــة ،وكــان إمامــا فــي التفــسیر والحــدیث والفقــه ا بــن عابــد ول

، وخطـب علـى منبـر نیـسابور  ،واعظا خطیبا،وعظ المسلمین في مجالس التذكیر ستین سـنة،

  ســنة تــسع وأربعــین وأربعمائــةمحــرمتــوفي فــي نحــوا مــن عــشرین ســنة لقــب بــشیخ الإســلام ،و

   ١. ،ودفن بمدرستهللهجرة

ّذكر  المقریزي أنه حدث عمل تلك المدرسة بعد الأربعمائـة مـن سـني : المدرسة السعیدیة-٣
ِ

ّالهجــرة، وأول مــن حفــظ عنــه أنــه بنــى مدرســة فــي الإســلام أهــل نیــسابور، فبنیــت بهــا المدرســة 

 مدرســـة، وبنـــى بهـــا أخـــوه محمـــود بـــن ٢ نـــصر بـــن ســـبكتكینالبیهقیــة، وبنـــى بهـــا أیـــضا الأمیـــر

  ٣.سبكتكین مدرسة، وبنى بها أیضا المدرسة السعیدیة

                                                 

  )٢٧٣ – ٢٧١/ ٤/السبكي: (، وطبقات الشافعیة٤٥٦ -٧/٤٥٥: الأنساب :  ینظر- 1

مع من الحاكم أبي عبـد االله  الأمیر أبو المظفر نصر بن سبكتكین بن ناصر الدولة أخو السلطان ، صحب الأئمة س- 2

الـــوافي : ینظـــر. وبنـــى المدرســـة الـــسعیدیة ووقـــف علیهـــا الأوقـــاف فـــي نیـــسابور تـــوفي ســـنة اثنتـــي عـــشرة وأربعمائـــة

 .٢٧/٤٣:بالوفیات

  ٢٧/٤٣: الوافي بالوفیات: ، وینظر٤/١٩٩: المواعظ والاعتبار:   ینظر- 3



        )اراق وارق أوذ        )   ًود ادارس ا  إرء ار ا ادل  ارن اس اري                   

_________________________________________________ 

 ٩١

بناها نظام الملـك فـي نیـسابور بعـد سـنة خمـسین وأربعمائـة، كمـا بنـى :  نظامیة نیسابور -٤

ولـم غیرها من المدارس في بلاد المسلمین ، وقد أنشأت نظامیة نیسابور، قبل نظامیة بغـداد، 

   ١.تذكر المصادر بالتحدید متى تم تأسیسها

 بـــدأ التطـــور الواضـــح علـــى هـــذه المـــدارس منـــذ العقـــد الثـــاني مـــن القـــرن الخـــامس الهجـــري    

بتأسیس النظامیة على ید نظام الملك الطوسي، واقتـرن ذلـك بنهـضة علمیـة كبیـرة فـي البلـدان 

ــــة فــــي بغــــداد ونیــــس ابور والبــــصرة وغیرهــــا مــــن الإســــلامیة، حیــــث انتــــشرت المــــدارس النظامی

  .الأمصار الإسلامیة

  

  

  

  

  

  

                                                 
  . ١٢/٧٨: الوافي بالوفیات:  ینظر- 1
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المطلب الثاني  

  مدارس بلاد الشام      

  :دار القرآن الرشائیة: ًأولا

      أسسها المقرئ أبو الحسن رشأ بن نظیف بن ما شاء االله الدمشقي، وقـد قـرأ بحـرف ابـن 

 فـي حـدود الـسبعین وثـلاث   ولـد١.وهذه الدار موقوفـة للقـراء. عامر على أبي الحسن الداراني

  ٢.مئة وله دار موقوفة على القراء بدمشق

أنه سكن دمشق وقرأ القرآن على أبي الحسن بـن داود الـداراني بقـراءة :     وذكر ابن عساكر

ابـن عـامر وقـرأ علــى جماعـة مـن قـراء العــراق ومـصر بعـدة روایـات وقــرأ علیـه جماعـة آخــرهم 

یــراط الــضریر وروى عــن عبــد الوهــاب الكلابــي وأبــي موتــا أبــو الــوحش ســبیع بــن المــسلم بــن ق

  ٣.مسلم محمد بن أحمد بن علي الكاتب وأبي محمد الحسن بن إسماعیل بن محمد الضراب

    تــوفي فــي الــسابع والعــشرین مــن محــرم یــوم الــسبت بعــد صــلاة العــصر ســنة أربــع وأربعــین 

  ٤. جمیلوأربعمائة ودفن یوم الأحد وكان ثقة مأمونا مضى على سداد وأمر

  

                                                 
  ١٤/٨٢:  بالوفیاتالوافي:  ینظر- 1

للإمام شمس الدین أبي عبد االله محمد بـن أحمـد بـن عثمـان بـن :معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: ینظر- 2

ْقایماز الذهبي   ١/٢٢٣م،١٩٩٧ - هـ١٤١٧الأولى : ،دار الكتب العلمیة،الطبعة)هـ٧٤٨: المتوفى(َ

  ١٨/١٤٨: لابن عساكر: تاریخ دمشق :  ینظر- 3

  ١٨/١٤٩:المصدر نفسه: نظر ی- 4
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  : مدرسة طرخان: ًثانیا

 بقرب مسجد دار طرخان وهي للشریف  في القرن الخامس الهجري     وهي مدرسة بنیت

 ١. أبي عبد االله بن أبي الحسن فوقفها سنقر الموصلي وجعلها مدرسة لأصحاب أبي حنیفة

  .ولم تحدد المصادر بالتحدید في أي سنة أنشئت

  :المدرسة الصادریة: ًثالثا

 وهذه المدرسة أنشأت داخل دمشق على باب الجامع الأموي الغربي أنشأها شجاع الدولـة    

صادر بن عبد االله ، سنة إحدى وتسعین وأربعمائة وأول من درس بهـا الإمـام العـالم علـي بـن 

زنكــي الكاشــاني ولــم یــزل بهــا إلــى أن نــزل عنهــا للــشیخ الإمــام أبــي الحــسن علــي بــن الحــسن 

ة البلخیــة لــصیقها وولــي بعــده الــشهاب أبــو العــیش الدمــشقي ،وبعــده البلخــي صــاحب المدرســ

وبعـده . رشید الدین الغزنوي وبعده عز الـدین عرفـة بـن مـسعود وبعـده أوحـد الـدین بـن الكعكـي

وبعـــده برهـــان الـــدین إبـــراهیم بـــن محمـــود الغزنـــوي المعـــروف بـــأبي . الرضـــي الملتـــاني الهنـــدي

د الــدین محمــد بــن عبــد الكــریم بــن عثمــان المــارداني وبعــده الــشیخ الإمــام العــالم عمــا. الهــول

المعـــــروف بـــــابن الـــــشماع مـــــن أول المحـــــرم مـــــن ســـــنة ثمـــــان وخمـــــسین وســـــتمائة فـــــي الأیـــــام 

  ٢.الناصریة

                                                 
  ٢٢/١١٧: تاریخ دمشق :  ینظر- 1

أعــد فهارســه ابــرهیم ) : هـــ٩٧٨ت (لعبــد القــادر بــن محمــد النعیمــي الدمــشقي: الــدارس فــي تــاریخ المــدارس:  ینظــر- 2

  ١/٤١٣م ،   ١٩٩٠ -هـ ١٤١٠شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت،الطبعة الأولى، 
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 ٩٤

المدارس الفكریة المعتدلة وغیرها في العراق والمشرق وفیه مطلبان: المبحث الثالث

  المدارس الفكریة في العراق:المطلب الأول:   

 هذا المبحث سنذكر المدارس المعتدلة وغیرها، حتى یتمكن القارئ بنفسه التفریق بـین     في

  . المعتدلة وغیرها في ضوء أفكار كل مدرسة،وستظهر الحقیقة للقارئ بأدنى نظر

ً     إن المـدارس الفكریـة سـارت سـیرا حثیثـا إلــى التقـدم ونـشر المعـارف فـي الأمـصار فبــذلوا ، ً

  .لحفاظ على الثوابت الإسلامیة في ذلك الوقتالمساعي في التثقیف وا

ـــدى المجتمعـــات الإســـلامیة باعتبـــاره  ـــرة ل ـــة كبی ـــة كانـــت لهـــا أهمی ـــذلك فالمـــدارس الفكری      ل

فــي مجابهــة الفلاســفة وغیــرهم بــنفس الــسلاح الــذي یــستخدمونه ، فكانــت  الركیــزة الأساســیة

  .یات التي تواجه المسلمین هنالك مدارس عدة أخذت منحى الاتجاه الفكري لمواجهات التحد

   إن أعــداء الإســلام جعلــوا للعقــل علــى النقــل ســلطة فلمــا لــم یقتنعــوا بالنــصوص الــواردة فــي 

القـرآن الكــریم والــسنة النبویــة المــشرفة كــان لا بــد مــن أن ینبــري لهــم مــن یبــین بطلانهــم وزیفهــم 

قـدموا للفكـر الإسـلامي بنفس سلاحهم ، وقام بتلـك المهمـة علمـاء أفـذاذ فـي العـراق والمـشرق و

َالشيء الكثیر، وصار لهم أتباع ومدارس خاصة بهم   : وهي كما یأتي. َ

تعنــي الأتبــاع والأنــصار ، ویقــال شــایعه علــى الأمــر مــشایعة : فــي أصــل اللغــة: الــشیعة: ًأولا

فهـو مـشایع لــه أي تابعـه وناصـره وكــل قـوم اجتمعـوا علــى أمـر فهـم شــیعة لأنهـم یتبـع بعــضهم 

.ًبعضا
١  

                                                 
  ١/٣٢٩:، والمصباح المنیر)شیع( ، مادة١٨٨/ ٨: لسان العرب :  ینظر- 1
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 ٩٥

 علـى وجـه هـم الـذین شـایعوا الـصحابي الجلیـل علـي بـن أبـي طالـب : وفي الاصـطلاح    

والإمامــة مــن بعـــده تكــون فـــي . ًمـــا جلیــا أو خفیـــاإًالخــصوص، وقــالوا بإمامتـــه نــصا ووصــیة، 

  ١.أولاده رضي االله عنهم

لخفـي  وقالوا بإمامته بعد رسول االله بالنص الجلي أو اً    إن الشیعة هم الذین شایعوا علیا

  ،وهم فرق  كثیرة حـصرها الإمـام الإیجـي ، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عنه وعن أولاده 

ٕبخمـــس فـــرق وهـــي كیـــسانیة وزیدیـــة وامامیـــة :   والإمـــام الـــشهرستاني٢.بـــاثنتین وعـــشرین فرقـــة

  ٤.ٕ فرق الزیدیة والإمامیة والكیسانیة والغلاة والإمام الجرجاني بأربع٣.ٕوغلاة واسماعیلیة

: الأول:    إن فرق الشیعة بمجموعها التي ذكرها كتـاب الفـرق تنـدرج تحـت ثلاثـة أصـناف   

وســـنتكلم عـــن أهـــم فـــرقتین عنـــد الـــشیعة وهمـــا . الغـــلاة : الزیدیـــة، والثالـــث: الإمامیـــة، والثـــاني

  : كالآتي

  بـن أبـي طالـب  وهم أتباع الإمام زید بن علي زیـن العابـدین بـن الحـسین:الزیدیة - ١

زیــد بــن علــي زیــن العابــدین بایعــه عــدد كبیــر مــن أهــل الكوفــة لقتــال أمیــر الكوفـــة ، والإمــام 

یوســف بــن عمــر الثقفــي عامــل هــشام بــن عبــد الملــك، فــسمع زیــد فــي جیــشه مــن یطعــن بــأبي 

                                                 
 ناشـرون للطباعـة  والنـشر ، –كتـاب :  الـدكتور قحطـان عبـد الـرحمن الـدوري: العقیـدة الإسـلامیة ومـذاهبها:  ینظر- 1

  . ٧٢م، ص ٢٠١٢ -هـ ١٤٣٣ لبنان، الطبعة الثانیة ، -بیروت
 –عبـد الـرحمن عمیـرة،  دار الجیـل .د: جـي، تحقیـق المواقف للإمام عضد الدین عبـد الـرحمن بـن أحمـد الإی:  ینظر- 2

  . ٣/٦٧١، ١٩٩٧بیروت، الطبعة الأولى ، 
محمـد سـید كیلانـي، : تحقیـق :  للإمام محمد بن عبد الكریم بن أبي بكـر أحمـد الـشهرستاني: الملل والنحل :  ینظر- 3

  . ١/١٤٥ه ١٤٠٤ بیروت ، -دار المعرفة 
  .١٥ص:الفرق بین الفرق:  ینظر- 4
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 ٩٦

أثنـى علیهمـا جـدي علـي بـن :  فـأنكر علـیهم ذلـك الأمـر وقـالرضـي ا عنـهم      بكر وعمر وعثمـان 

لــم یبــق معــه إلا نــضر بــن خزیمــة العنــسي، ومعاویــة بــن أبــي طالــب، فخرجــوا علیــه وهجــروه و

ه ، ١٢٢ً رجـل فقتلـوا جمیعـا وكـان ذلـك الأمـر فـي سـنة مـائتيإسحاق بن زیـد بـن حارثـة مـع 

ه استــشهد یحیــى بــن زیــد ١٢٦ خراســان، وفــي ســنة إلــىواســتطاع ابنــه یحیــى بــن زیــد الهــرب 

١.في معركة قادها ضد نصر بن سیار والي خراسان
  

الـــسلیمانیة وهـــم أتبـــاع ســـلیمان بـــن : أحـــدها: الزیدیـــة علـــى ثـــلاث فـــرق هـــي ترقـــتوقـــد اف     

جریــــر الزیــــدي الــــذي یــــرى أن الإمامــــة شــــورى وتنعقــــد بــــرجلین مــــن المــــسلمین،وجواز إمامــــة 

ًالمفــضول وان كــان الفاضــل أفــضل حــالا منــه، وتــسمى هــذه الفرقــة أیــضا بالجریریــة ً : ثانیهــا. ٕ

كثیـر النـواء الملقـب بـالأبتر، والآخـر الحـسن بـن صـالح بـن وهم أتباع رجلین أحـدهما : البتریة

وهــؤلاء أتبــاع أبــي الجــارود : الجارودیــة:ثالثهــا. حــي وهــؤلاء كالــسلیمانیة فــي أغلــب معتقــداتهم

، وهــذه الفرقــة تختلــف عــن " ســرحوبا"زیــاد بــن المنــذر الكــوفي وهــو الــذي ســماه الإمــام البــاقر 

الأولـى قالـت أن : فرقة اختلفت فیما بینها إلى شـعبتین وهذه ال. الفرقتین السابقتین في المعتقد

                                                 
تحقیق محمد محي الدین عبد ):ه٣٢٤ت(للإمام أبي الحسن الأشعري :مقالات الإسلامیین واختلاف المصلین :ینظر- 1

)  م١٩٥٤( ،وطبعـــة الجـــزء الثـــاني ) م١٩٥٠( مـــصر، طبعـــة الجـــزء الأول ســـنة –الحمیـــد، مكتبـــة النهـــضة المـــصریة 

ـــدع١/١٣٧ ـــى أهـــل الأهـــواء والب ـــرد عل ـــه وال ـــي الحـــسین مح:  ،  والتنبی ـــرحمن الملطـــي لأب ـــد ال ـــن عب ـــن احمـــد ب مـــد ب

م، ١٩٩٧ القــاهرة، ودار الــسعادة ، القــاهرة، -، تعلیــق محمــد زاهــد الكوثري،المكتبــة الأزهریــة للتــراث)ه٣٧٧ت(الــشافعي

للمهــدي لــدین االله احمــد بــن یحیــى بــن :   والمنیــة والأمــل فــي شــرح الملــل والنحــل٢٥ص: ،  والفــرق بــین الفــرق٣٣ص

، تحقیق الدكتور محمد جواد مـشكور، دار الفكـر، بیـروت، الطبعـة الأولـى ) هـ٨٤٠(ني المتوفيالمرتضى  الحسني الیما

 ٨٩م ص١٩٧٩
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 ٩٧

:  نص على إمامـة الحـسن ، ونـص الحـسن علـى إمامـة أخیـه الحـسین، والثانیـة قالـتًعلیا 

١. هو الذي نص على إمامة والحسن والحسینأن النبي
   

  : ومن آرائهم

  ٢.إن أصحاب الكبائر مخلدون في النار یعذبون فیها ولا یخرجون منها -

ًیـــشترط أن یكـــون الإمـــام معـــصوما بـــل یـــستحقها مـــن أولاد الحـــسن والحـــسین مـــن كـــان لا  -

ًشجاعا سخیا ً.٣ 

 نـص علـى اسـتخلاف الـصحابي علـي  سموا بذلك لأنهم اتفقوا على أن النبي:الإمامیة  -٢

 الاثنـيً نـزولا إلـى الأئمـة ه وسـماه باسـمه وسـاقوا الإمامـة مـن بعـده فـي أولادبن أبي طالـب 

وهـم علـى التفـصیل . ٤.الإثني عشریة ، والأئمـة الـسبعة ویـسمون الإسـماعیلیةعشر ویسمون ب

  :الآتي

ــا عــشریة  - أ ــة الإثن  وهــي التــي ســاقت الإمامــة فــي الأئمــة الإثنــا عــشر وهــم غالبیــة :الإمامی

  ٥.الشیعة

 

 

                                                 
 .٣/٦٨٩، ٩٠ص: ، والمنیة والأمل٢٣-٢٢ص: ، والفرق بین الفرق١/١٤٠: مقالات الإسلامیین :  ینظر- 1
 .٢٥، والفرق بین الفرق ص١/١٤٩: مقالات الإسلامیین :  ینظر- 2
 .٣/٦٨٩:، والمواقف٨٩ص: مل المنیة والأ3
 ٨٧ص: العقیدة الإسلامیة:  ینظر- 4
  .١٠٠ص: والعقیدة الإسلامیة ومذاهبها٣٤٠ص:الفرق بین الفرق:  ینظر- 5
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 ٩٨

  : بالآتيآراؤهموتنحصر 

عتقـاد بهـا، ولا وهي أصل مـن الـدین ولا یـتم الإیمـان إلا بالا :إن الإمامة واجبة ومستمرة -١

ًیجوز أن یخلو عصر من العصور من إمام واجب الطاعة سـواء كـان حاضـرا أم غائبـا  لـذا ١.ً

: مــا الـــدلیل علــى أن الإمامـــة واجبـــة فــي الحكمـــة ؟ فـــالجواب: فـــإن قیـــل: ((قــال الـــشیخ المفیــد

الــدلیل علــى ذلــك أنهــا لطــف واللطــف واجــب فــي الحكمــة علــى االله تعــالى فالإمامــة واجبــة فــي 

 2.))حكمةال

 أو علـى لـسان الإمـام مـن االله تعـالى علـى لـسان نبیـه : إن الإمامة لا تكون إلا بالنص-٢

فمـــــسألة الإمامـــــة لا تـــــتم بالانتخـــــاب والاختیار،بـــــل هـــــي منـــــصوص علیهـــــا،وفي . الـــــذي قبلـــــه

     ٣.اعتقادهم أن من مات ولم یعرف إمام زمانه مات میتة جاهلیة

فـي العـصمة مـن جمیــع الرذائـل والمنكـرات مـن الطفولــة  فهـو كــالنبي :إن الإمـام معـصوم -٣

فــإن : (( لــذلك یقــول الــشیخ المفیــد٤.إلــى المــوت ، وكــذلك هــو معــصوم عــن الخطــأ والنــسیان

یـشترط العـصمة فـي الامـام : هل یشترط في الامـام ان یكـون معـصوما ام لا ؟ فـالجواب: قیل

                                                 
ت،  . ط، د. قــدم لــه دكتــور حامــد داود ، مطــابع النعمــان، النجــف، د: لمحمــد رضــا المظفــر:عقائــد الإمامیــة : ینظــر- 1

، مؤسـسة الأعلمـي للمطبوعـات )م١٩٥٤ -هــ ١٣٧٣ت( الحسین كاشف الغطاءلمحمد:، وأصل الشیعة وأصولها٦٥ص

 .٥٩ت، ص. والنشر ،بیروت ، الطبعة الأولى ، د
 ه ١٤١٤الطبعـة الثانیـة .  لبنـان. دار المفید للطباعـة والنـشر والتوزیـع بیـروت: للشیخ المفید:  النكت الاعتقادیة - 2

  .٤٨ م ، ص١٩٩٣-
لجمال الدین  أبو منـصور الحـسن بـن یوسـف بـن علـي بـن المطهـر :  تجرید الاعتقاد كشف المراد في شرح:  ینظر- 3

  ،٣٩٢ص: هـ  ١٤١٣  إیران ، الطبعة الثانیة ، -مطبعة مهر للنشر ، قم)هـ٧٢٦( المشهور بالحلي المتوفى سنة
 ٩٥،ص: ، والمنیة والأمل في شرح الملل والنحل٦٧ص:عقائد الإمامیة:  ینظر4
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علــى ان الامــام یجــب ان یكــون مــا الــدلیل : فــإن قیــل. كمــا  تــشترط  فــي النبــي علیــه الــسلام

انه لو جاز علیه الخطـأ لافتقـر إلـى : الأول: الدلیل على ذلك من وجوه: معصوما ؟ فالجواب

انـه لــو فعــل الخطیئــة فامــا ان یجــب الانكــار : الثــاني. ..نقــل  الكــلام إلیــه یامـام آخــر یــسدده و

غــرض مــن نــصبه علیــه أو لا فــان وجــب الانكــار علیــه ســقط محلــه مــن القلــوب ولــم یتبــع وال

انــه : الثالــث. وان لــم یجــب الانكــار علیــه ســقط وجــوب النهــي عــن المنكــر وهــو باطــل. اتباعــه

  ١.))حافظ للشرع فلو لم یكن معصوما لم یؤمن علیه الزیادة فیه والنقصان منه

 فكـــل شـــخص مـــن المـــذهب إذا أحـــس بخطـــر یداهمـــه فـــي المـــال والـــنفس :القـــول بالتقیـــة-٤

 فـي التكـتم وعــدم إظهـار معتقـده ،ولهـا أحكـام مـن حیـث الوجــوب بـسبب نـشر معتقـده لـه الحـق

  ٢.وعدمه بحسب موطن الضرر ، وهي لیست واجبة عندهم على كل حال

 وســـمیت بهـــذه التـــسمیة نـــسبة إلـــى إســـماعیل بـــن الإمـــام جعفـــر الـــصادق، : الإســـماعیلیة-ب

. بـــن جعفـــر وهـــؤلاء یـــرون أن الإمـــام جعفـــر الـــصادق نـــص بالإمامـــة لولـــده الأكبـــر إســـماعیل 

ًوالاثنــا عـــشریة ســاقوها لموســـى الكــاظم ابـــن الإمــام جعفـــر الــصادق ومـــن بعــده تسلـــسلا حتـــى 

   ٣.الإمام الثاني عشر محمد المهدي

                                                 
 .٤٩-٤٨ص: دیة  النكت الاعتقا- 1
 ١٥٠ص: أصل الشیعة وأصولها:  ینظر- 2
محمــد صــادق بحــر :، تعلیــق)٣١٠ت(لأبــي محمــد الحــسن بــن موســى بــن الحــسن النــوبختي: فــرق الــشیعة :  ینظــر- 3

،  وشــــرح الحــــور ٦٧م، ص١٩٨٤ ، ودار الأضــــواء للنــــشر ، بیــــروت ١٩٦٩المطبعــــة الحیدریــــة، النجــــف، : العلــــوم

كمــال مــصطفى،دار آزال : ، تحقیــق)ه٥٧٣ت(وان بــن ســعید بــن نــشوان الحمیــري الیمنــيللإمیــر أبــي ســعید نــش:العــین

  .٢١٦م ص١٩٨٥ بیروت، الطبعة الثانیة ، -للطباعة والنشر
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 ١٠٠

الأول مـن قـال :      ثم إن الإسماعیلیة اختلفت في موت إسماعیل في حیاة أبیه إلى قـولین 

وتــه تقیــة حتــى لا یقتــل مــن ٕبأنــه حــي لــم یمــت ولا یمــوت حتــى یملــك الأرض، وانمــا أظهــر م

قالوا بأن موته صحیح وأن الإمامـة لا تكـون فـي الأعقـاب أي لا : خلفاء بني العباس، والثاني

   ١.تنتقل من أخ لأخیه بعد الحسن والحسین بل أنها تبقى في أولاد الإمام

لــت  تــرى أن  الإمامــة انتق : الأولــى:      ثــم إن أصــحاب القــول الثــاني انقــسموا إلــى فــرقتین 

من الإمام جعفر الصادق إلى محمد بن إسماعیل الملقـب بـالمكتوم ؛ لأن إسـماعیل مـات فـي 

وهذه الفرقـة وقفـت فـي مـوت محمـد بـن إسـماعیل الملقـب بـالمكتوم ، وهـو المهـدي . حیاة والده

  ٢عنــدهم  وهــؤلاء هــم القرامطــة نــسبة إلــى رئیــسهم حمــدان قــرمط، وعرفــت فیمــا بعــد بالقرامطــة

 لم تتوقف عند موت محمد المكتوم بل إنها ساق الإمام فـي أئمـة مـستورین :الثانیةأما الفرقة 

حتـى ظهـور الإمـام الـشرعي عبیــد االله الفـاطمي مؤسـس الدولـة الفاطمیــة الـذي یعـد مـن ألأئمــة 

   ٣).ه٣٢٢(الظاهرین وتوفي سنة 

  

                                                 
 -مؤسسة النشر الإسلامي التابعـة لجماعـة المدرسـین بقـم:  للشیخ جعفر السبحاني: الكلیات في علم الرجال: ینظر- 1

 ٨٩-٨٨ص: والعقیدة الإسلامیة ومذاهبها.٢/٣٥ه،١٤١٤إیران ،الطبعة الثالثة 
 ٨٩: ، والعقیدة الإسلامیة ومذاهبها١/٣٣١: الأعلام :  ینظر- 2
) ه٨٠٨ت (للإمــام عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن محمــد بــن خلــدون الحــضرمي الاشــبیلي: مقدمــة ابــن خلــدون: ینظــر- 3

، والإسـماعیلیة ١٨٨،  ص١٩٩٥ -ه١٤١٥درویش الجویدي، المكتبة العصریة للطباعـة والنـشر، بیـروت، : ،تحقیق 

 -ه١٤٠٦ باكـستان، ودار عـالم الكتـب، الریـاض، – لاهـور –لاحسان الهي ظهیر، إدارة ترجمان السنة : تاریخ وعقائد

 .١٠٢-١٠١م،  ص ١٩٨٦
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ق بـن سـالم وهي  نسبة إلى الإمـام أبـي الحـسن علـي بـن إسـماعیل بـن إسـحا: الأشعریة: ًثانیا

أبــي بــن إســماعیل بــن عبــد االله بــن موســى بــن بــلال بــن أبــي بــردة بــن صــاحب رســول االله 

ولقـــب بهـــذا . الأشـــعري . موســـى عبـــد االله بـــن قـــیس بـــن حـــضار، الاشـــعري الیمـــاني البـــصري

ولـد الإمـام الأشـعري .  موسـى الأشـعري  إلـى الـصحابي الجلیـل أبـيالاسم لأن نسبه ینتهي

  ١.  هـ٢٦ ٠بالبصرة سنة 

نادى بأعلى صوته من عرفني فقد عرفني ومن لم یعرفنـي فأنـا ((قد  وكان الإمام الأشعري   

بن فـلان كنـت أقـول بخلـق القـرآن وأن االله لا تـراه الأبـصار وأن أفعـال اأعرفه بنفسي أنا فلان 

    ٢))الـــشر أنـــا أفعلهـــا وأنـــا تائـــب مقلـــع معتقـــد للـــرد علـــى المعتزلـــة مخـــرج لفـــضائحهم ومعـــایبهم

وبعـد هـذه الحادثــة أخـذ یـرد علــى المعتزلـة، ویبــین باطلهم،وكانـت المعتزلـة قــد رفعـوا رؤوســهم، 

حتى نشأ الإمام الأشعري فحجـرهم فـي أقمـاع السمـسم كمـا قیـل، لمـا وهبـه االله مـن قـوة الجـدل 

   ٣.والمناظرة

  :  الآتيومن آرائهم

                                                 
. د. ط.دار الفكــر العربــي، د: لمحمــد أبــو زهــرة، دار النــشر : ، و زهــرة التفاســیر١٥/٨٥:ســیر اعــلام النــبلاء: ینظــر- 1

  .١/٣٩ت،
 .٤/١٩٦: وفیات الأعیان- 2
 ١٥/٨٦: ، وسیر أعلام النبلاء٤/٣٩٣: تاریخ بغدد:  ینظر- 3
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 االله یـرى فـي الآخـرة بالأبـصار ونـدین بـأن((جـاء فـي الإبانـة: َّإن االله تعالى یرى في الآخـرة-١

كما یرى القمر لیلة البـدر یـراه المؤمنـون كمـا جـاءت الروایـات عـن رسـول االله صـلى االله علیـه 

   ١))و سلم

وأن االله تعــالى اســتوى علــى العــرش علــى :(( َّن االله تعــالى اســتوى علــى العــرش كمــا قــالإ-٢

لممارسة والاستقرار والـتمكن والحلـول الوجه الذي قاله وبالمعنى الذي أراده استواء منزها عن ا

والانتقـال لا یحملــه العــرش بــل العــرش وحملتــه محمولــون بلطــف قدرتــه ومقهــورون فــي قبــضته 

وهو فوق العرش وفوق كل شيء إلى تخوم الثرى فوقیة لا تزیده قربا إلى العـرش والـسماء بـل 

 ذلـك قریـب مـن كـل هو رفیع الدرجات عن العرش كما أنه رفیع الـدرجات عـن الثـرى وهـو مـع

  ٢))موجود وهو أقرب إلى العبد من حبل الورید وهو على كل شيء شهید

وندین بأن لا نكفر أحدا مـن أهـل القبلـة بـذنب : (( ًیكفر أحدا من أهل القبلة ، كما قاللا -٣

یرتكبــه مــا لــم یــستحله كالزنــا والــسرقة وشــرب الخمــر كمــا دانــت بــذلك الخــوارج وزعمــت أنهــم 

ـــسرقة ومـــا أشـــبهها : قـــول كـــافرون  ، ون ـــا وال ـــائر مثـــل الزن إن مـــن عمـــل كبیـــرة مـــن هـــذه الكب

 ٣)) مستحلا لها غیر معتقد لتحریمها كان كافرا

  . وذكر في كتابه الإبانة جملة من آرائه التي یدین بها ومن طلبها وجدها في كتابه الإبانة

                                                 
فوقیـة حـسین . د: للإمام علي بن إسماعیل بن أبي بشر الأشعري أبـو الحـسن، تحقیـق :  الإبانة عن أصول الدیانة- 1

 . ٢٠هـ، ص١٣٩٧ القاهرة، الطبعة الأولى ، –محمود،  دار الأنصار 

 ٢٠ص:  المصدر نفسه 2
  ٢٠ص:المصدر نفسه- 3
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 الهجـــري الـــذي نحـــن ًإن المدرســـة الأشـــعریة مـــرت بـــأدوار منـــذ نـــشأتها وصـــولا للقـــرن الخـــامس

بصدده ، فقد مثل هذه المدرسـة الفكریـة فـي نهایـة القـرن الرابـع وبدایـة القـرن الخـامس جماعـة 

  :من أعیان العلماء وجهابذتهم في العراق ، ومنهم

، أصــولي مــتكلم أشــعري وفقیــه شــافعي إمــام )ه٤١٨(الأســتاذ أبــو إســحاق الاســفراییني ت   

أبـو إسـحاق : ((  وقـال الإمـام الحـاكم  ١ رتبـة الاجتهـادأهل خراسان ركن الـدین، أحـد مـن بلـغ

الاسفراییني الزاهد انصرف من العراق بعد المقـام بهـا وقـد أقـر لـه أهـل العلـم وخراسـان بالتقـدم 

والفــضل واختــار الــوطن إلــى أن جــر بعــد الجهــد إلــى نیــسابور وبنــى لــه المدرســة التــي لــم یــبن 

، والإمـــام ٤، والإمـــام الـــشیرازي٣طیـــب البغـــدادي  والخ٢.))بنیـــسابور مثلهـــا ودرس فیهـــا وحـــدث

ابـــو جعفـــر محمـــد بـــن أحمـــد الـــسمناني ،، والإمـــام عبـــد القـــاهر بـــن طـــاهر البغـــدادي، ٥الغزالـــي

وكـان والـد ) ه٤٤٤ت(وولده الإمـام أبـو الحـسین أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد الـسمناني الحنفـي 

ري، والإمـــام ســـلیم بـــن أیـــوب ، والإمـــام القـــشی) ه٤٥٨ت( والإمـــام البیهقـــي ٦. شـــیخ الأشـــعریة

   ٧.وغیرهم كثیر) ه٤٤٧ت(الرازي

  

                                                 
  .١٧/٣٥٣: سیر اعلام النبلاء:  ینظر- 1
 ١٧/٣٥٤:سیر أعلام النبلاء: ، وینظر١/١٨٢:  الانساب2
 .١٨/٢٧٧:سیر اعلام النبلاء:  ینظر- 3
 .١٨/٤٥٢: المصدر نفسه:  ینظر- 4
 .١٩/٣٢٦: المصدر نفسه:  ینظر- 5
 ١٨/٣٠٤،.  ١٧/٦٥١: المصدر نفسه:  ینظر6
  ١٩٤-١٩٣ص :العقیدة الإسلامیة ومذاهبها:  ینظر7
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 ١٠٤

المطلب الثاني  

  المدارس الفكریة في المشرق

  :الماتریدیة: ًأولا

    نسبة إلى الإمام أبي منصور محمد بن محمد بن محمود الحنفي الماتریـدي المتـوفى سـنة 

، )ماتریــت(، یقــال لهــا   وهــو منــسوب إلــى محلــة مــن حــائط ســمرقند١.ثــلاث وثلاثــین وثلاثمائــة

  ٢.، مضى إلیها الإمام السمعاني غیر مرة كما صرح بذلك)ما ترید(و

     كــان إمــام المتكلمــین تفقــه علــى أبــي بكــر أحمــد الجوزجــاني عــن أبــي ســلیمان الجوزجــاني 

عـــن محمـــد عـــن أبـــي حنیفـــة صـــنف كتـــاب التوحیـــد وتـــأویلات القـــرآن والمقـــالات وبیـــان وهـــم 

     ٣المعتزلة

الماتریدیـــة فرقـــة اســـتخدمت البـــراهین العقلیـــة والـــدلائل الكلامیـــة فـــي المحاجـــة لإثبـــات       ف

حقــائق الــدین كمــا فعلــت الأشــعریة، فكــان الإمــام الأشــعري فــي العــراق والإمــام الماتریــدي فــي 

  .  یعملون على دحض الشبه والأباطیل بالبراهین العقلیة) ما وراء النهر(المشرق

                                                 
مـصطفى بـن عبـد االله كاتـب جلبـي القـسطنطیني المـشهور باسـم : كشف الظنون عن أسامي الكتـب والفنـون:  ینظر- 1

 ١/٢٦٢م ،  ١٩٤١ بغداد ،الطبعة الأولى -،مكتبة المثنى )هـ١٠٦٧: المتوفى(حاجي خلیفة أو الحاج خلیفة 
 ٥/١٥٥:للسمعاني: سابالأن:  ینظر- 2
 -ســلیمان بــن صــالح الخــزي، مكتبــة العلــوم والحكــم : لأحمــد بــن محمــد الأدنــروي، تحقیــق : طبقــات المفــسرین:  ینظــر3

 بیـروت -لعمر رضا كحالة الناشر مكتبـة المثنـى : ، ومعجم المؤلفین٩٦ص: م١٩٩٧المدینة المنورة، الطبعة الأولى ، 

  .١١/٣٠٠ت،  . ط، د . دار إحیاء التراث العربي بیروت، د
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 ١٠٥

خــذ مذهبــه عــن الإمــام أبــي حنیفــة ،لأنــه مفــصل لمــذهب الإمــام أبــي    فالإمــام الماتریــدي  أ

 حیـــث ألـــف أكثـــر كتبـــه علـــى ضـــوء مـــسائل أخـــذها مـــن نـــصوص موجـــودة فـــي كتـــب ١.حنیفـــة

الإمام أبي حنیفة كالفقه الأكبر ، والفقه الأبسط والرسالة وغیرها، حیث استقى منها أما إشـارة 

   ٢.أو عبارة أو اقتضاء

  : ومن آرائهم

لقبح ثابت بالعقل أما العقاب فمرده للشرع ، وهذا القول حكـوه عـن الإمـام أبـي حنیفـة  إن ا-١

 فهـم یـرون بـأن للأشـیاء ٤. مـن الـشافعیة٣،وبه قـال أبـو الخطـاب مـن الحنابلـة وسـعد الزنجـاني

ًقبحــا ذاتیــا وحــسنا ذاتیــا ، والعقــل یــستطیع إدراك مــواطن الحــسن والقــبح لكــن لــیس لــه ســلطة  ً ً ً

                                                 
لأبـي المعـین میمـون بـن محمـد : تبصرة الأدلة في الأصول الدین على طریقة الإمام أبي منصور الماتریدي :  ینظر- 1

، تحقیـــق كلـــود ســـلامة، منـــشورات المعهـــد العلمـــي الفرنـــسي بدمـــشق طبعـــة الجـــزء الأول ســـنة ) ه٥٠٨ت (النـــسفي 

لأبــي الفــیض :حــاف الــسادة الــسادة المتقــین بــشرح احیــاء علــوم الــدینٕ، وات١/٣١٠م ،  ١٩٩٣م، والثــاني ســنة ١٩٩٠

 -ه١٤١٤،مؤسـسة التـاریخ العربـي للنـشر، بیـروت،) ه١٢٠٥ت (محمد مرتضى بن محمد بن محمد الحسیني الحنفي

  ، ، ٥/ ٢م،  ١٩٩٤
 ١٣-٢/١٢: إتحاف السادة: ینظر- 2
أبـو القاسـم، سـعد بـن علـي بـن محمـد بـن علـي بـن الحـسین،  الامام، العلامة، الحافظ، القدوة، العابد، شیخ الحرم، - 3

ولد سنة ثمانین وثلاث مائة، سمع أبـا عبـد االله بـن نظیـف، والحـسین بـن میمـون الـصدفي بمـصر، . الزنجاني، الصوفي

وعلي بن سلامة بغزة، ومحمد بن أبي عبید بزنجان، وعبد الرحمن ابن یاسر الجوبري، وعبد الـرحمن الحلبـي، وطبقتهمـا 

 .١٨/٣٥٥:سیر اعلام النبلاء: ینظر. وحدث عنه الخطیب البغدادي وغیره. دمشقب

ــدین محمــد بــن عبــد االله الزركــشي الــشافعي : تــشنیف المــسامع بجمــع الجوامــع:  ینظــر- 4 ، )ه٧٩٤ت(للإمــام بــدر ال

 ١/٤٦م ،٢٠٠٠ -ه١٤٢٠تحقیق أبو عمر الحسیني، دار الكتب العلمیة، بیروت، 
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 ١٠٦

لتكلیف الــــدیني؛لأن الحــــاكم بــــالتكلیف هــــو االله جــــل ذكــــره فقــــط، والعقــــول مهمــــا الاســــتقلال بــــا

   ١.نضجت قد تخطئ

، ً وعـده وسـطا بـین المعتزلـة والاشـاعرة مـن المعاصـرینوقد رجح ذلك عبد الوهاب خلاف    

 فهو یأخذ بحكـم العقـل فیمـا لا یخـالف الـشرع أو مـا لـم یـرد بـه نـص، فـإن ٢ .في هذه المسألة

  ٣.ع فلا بد من الخضوع للشرع عندهخالف الشر

¥  M  :تعــالىفــاالله تعــالى خــالق كــل شــيء ، قــال : َّ یــرى أن أفعــال العبــاد مخلوقــة الله تعــالى

  ©  ¨  §  ¦Lویقول بالكسب ،فالعبد یستطیع أن یكسب الفعل ذلك بقـدرة خلقهـا االله  ٤

  ٥.ًفیه ویستطیع أن لا یكسبه ذلك أیضا بنفس القدرة المخلوقة

الحـــــشر، والنـــــشر، والمیـــــزان، والـــــصراط، : یمـــــان  بـــــأحوال البـــــرزخ، وأمـــــور الآخـــــرة مـــــنالإ-٢

  ٦.والشفاعة، والجنة، والنار

    وممــن حمــل فكــر هــذه المدرســة فــي القــرن الخــامس الهجــري  الإمــام محمــد بــن محمــد بــن 

 فـي الحسین بن عبد الكریم أبو الیسر البـزدوي نـسبة إلـى بـزدوة ویقـال بـزدة، شـیخ الحنفیـة ولـد

ســنة إحــدى وعــشرین وأربعمائــة تلقــى العلــم علــى یــد أبیــه،وأبوه أخــذه العلــم عــن جــده الــذي أخــذ 

                                                 
 .٢٠٧ص:لامیة ومذاهبهاالعقیدة الاس: ینظر- 1
 ٩٩م، ص١٩٩٠دار الزهراء للتوزیع والنشر ، الجزائر، :لعبد الوهاب خلاف: علم أصول الفقه:  ینظر- 2
 ٢٠٨ص : العقیدة الإسلامیة ومذاهبها: ینظر- 3
 )٩٦: الآیة: ( سورة الصافات- 4
 .٢٠٨ص: العقیدة الإسلامیة ومذاهبها:  ینظر- 5
 ١/١٠٢: الموسوعة المیسرة:  ینظر- 6
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 ١٠٧

      ١.وتــــوفي البــــزدوي فــــي ســــنة ثــــلاث وتــــسعین وأربعمائــــة. العلــــم بــــدوره عــــن الإمــــام الماتریــــدي

وكــذلك الإمــام میمــون بــن محمــد بــن معتمــد النــسفي نــسبة إلــى نــسف وهــي مدینــة كبیــرة بــین 

بــر مــن قــام بنــصرة مــذهب ند ویعــد مــن أشــهر علمــاء الماتریدیــة، ویعــد مــن أكجیحــون وســمرق

وهو بین الماتریدیة كالباقلاني والغزالي بین الأشاعرة،ومن أهم كتبـه تبـصرة الأدلـة، الماتریدي،

    وكــذلك ٢.تــوفي ســنة ثمــان وخمــسمائة. ویعــد مــن أهــم المراجــع فــي معرفــة عقیــدة الماتریدیــة

 القـرن الخـامس، أبـو حفـص نجـم الـدین عمـر بـن محمـد ابـن أحمـد من علماء هذه العصر في

  ٣.بن إسماعیل الحنفي النسفي 

وهـذه المدرسـة بناهـا الإمـام الغزالـي بعـد أن عـاد إلـى  : ٤مدرسة الإمام الغزالـي بطـوس :ًثانیا

 للـصوفیة ووزع أوقاتـه علـى ٥مدینة طـوس حیـث اتخـذ إلـى جانـب داره مدرسـة للفقهـاء وخانقـاه

                                                 
  .١/٩٧: الموسوعة المیسرة:  ینظر- 1
  ١/٩٧: ، والموسوعة المیسرة ١٣/٦٦: ، ومعجم المؤلفین ٧/٣٤١: الأعلام :  ینظر- 2
  .١/٩٨: الموسوعة المیسرة:  ینظر- 3
وطـوس العظمـى یقـال لهـا نوقـان، وهـي مدینـة . ً مدینة من نیـسابور علـى مـرحلتین، وقیـل علـى سـتة عـشر فرسـخا- 4

ّولمـا فتحـت مدینـة . سنة المباني كثیرة الأسواق شاملة الأرزاق عامرة الأمكنة رائقة الجهات ولهـا مـدن بهـا منـابركبیرة ح

ُنیــسابور صــلحا وقیــل عنــوة فــتح مــا حولهــا طــوس وبیــورد ونــسا وحمــران وســرخس الــروض المعطــار فــي خبــر : ینظــر. ً

  ١/٣٩٩: الاقطار

والخوانــك حــدثت فــي .  خونقــاه، أي الموضــع الــذي یأكــل فیــه الملــك وهــي كلمــة فارســیة معناهــا بیــت، وقیــل أصــلها- 5

المـواعظ والاعتبـار : ینظـر. الإسلام في حدود الأربعمائة من سني الهجرة، وجعلت لتخلي الصوفیة فیها لعبادة االله تعـالى

  .٤/٢٨٠: بذكر الخطط والآثار
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 ١٠٨

ٕ خــتم القــرآن والــذكر ومجالــسة أربــاب العلــم والتــدریس لطلبــة العلــم وادامــة الــصلاة وظــائف مــن

   ١.والصیام وسائر العبادات إلى أن انتقل إلى رحمة االله تعالى ورضوانه 

أهـــم المـــدارس التـــي ظهـــرت فـــي الأمـــصار الإســـلامیة وكـــان هـــدفها نـــشر العلـــم هـــذه        

لباطنیـــة وغیرهـــا مـــن الأفكـــار المنحرفـــة التـــي والـــدفاع عـــن الإســـلام والمـــسلمین وكـــشف زیـــف ا

  . عصفت بالمسلمین

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  ٦/٢٠٠:للسبكي : طبقات الشافعیة : ینظر- 1
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 ١٠٩

  الباب الثاني

  : )جهود المدارس والعلماء في إرساء الفكر الإسلامي، وفیه ثلاثة فصول       ( 

   الفصل الأول

  : )وفیه مبحثین .جهود المدارس الدینیة                          ( 

  .وفیه مطلبین: الجهود الدینیة العلمیة: ث الأول                    المبح

  . الجهود الدینیة العامة، وفیه ثلاثة مطالب:                    المبحث الثاني

   الفصل الثاني

  ):وفیه مبحثین: جهود المدارس الثقافیة والاجتماعیة والسیاسیة                 (

  .وفیه ثلاثة مطالب: فیة والاجتماعیة الجهود الثقا:                  المبحث الأول

  .ووفیه مطلبین: الجهود السیاسیة:                 المبحث الثاني

                                        الفصل الثالث

  : )نماذج من العلماء ودورهم في إرساء الفكر ، وفیه ثلاثة مباحث           (

  . أبي إسحاق الشیرازي، وفیه ثلاثة مطالب  الإمام:المبحث الأول              

  .وفیه ثلاثة مطالب نصر بن الصباغ، الإمام أبي :               المبحث الثاني

  .وفیه ثلاثة مطالب.ّالقاضي الحنبلي أبي یعلى الفراء :              المبحث الثالث
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 ١١٠

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول

  ):د المدارس الدینیة وفیه مبحثینجهو                                  ( 

  .الجهود الدینیة العلمیة وفیه مطلبین:                   المبحث الأول

  .الجهود الدینیة العامة وفیه ثلاثة مطالب:                   المبحث الثاني
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                 الجهود الدینیة العلمیة وفیه مطلبان: المبحث الأول  

                                                     المطلب الأول   

                                   جهود المدارس في  الحدیث

ٕ    إن تدریس الحدیث الشریف في تلك المدارس وافهامه لطلبة العلم والعامـة الفهـم الـصحیح 

ادیــث المــشكلة التــي تفهــم علــى ســاعد فــي إرســاء الفكــر المعتــدل، فالعلمــاء كــانوا یبینــون الأح

 یـــسبب خطـــئ فـــي المعتقـــد لـــدى الـــبعض، وعنـــدها ســـیظهر التطـــرف وتعـــم ممـــاغیـــر معانیهـــا 

البلــوى فــي بــلاد الإســلام، لــذلك ســعت المــدارس لبیــان ذلــك الأمــر حتــى لا یخــتلط الأمــر علــى 

       .  الناس

مین، واهتمــامهم بهــا لا َّإن الــسنة النبویــة كانــت ومــا تــزال بفــضل االله ومنــه محــل عنایــة المــسل

یقل عن عنایتهم بالقرآن الكریم، فهي المـصدر الثـاني مـن مـصادر التـشریع الإسـلامي وأصـل 

مـن أصـوله المجمــع علیهـا، حیـث كــان الاهتمـام بهــا  منـذ جیـل الــصحابة رضـوان االله علــیهم، 

م فـي وتحصیلها، وروایتها وتبلیغها، وسار على ذلك النهج الخلـف الـصالح مـن علمـاء الإسـلا

   ١.كل زمان ومكان

     وقـد ظهــر ذلـك جلیــا فــي مـدارس القــرن الخــامس الهجـري مــن جوانــب متعـددة، تــدل علــى 

  :مدى العنایة المتمیزة بالسنة النبویة الشریفة، والاهتمام بها روایة ودرایة، ومن ذلك

                                                 
 ٢/ ١/ للباجي : جریح التعدیل والت:  ینظر- 1
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 ١١٢

ًإن علماء الأمة لم یألوا جهدا في طلب الحدیث: الرحلة في طلب الحدیث وتدریسه -١ َّ 

الشریف والتثبت من صحة روایته ، وقد بذلوا في سبیل ذلك الغالي والنفیس فلم یؤثر علیهم 

حر ولا برد ولا فقر ولا غیر ذلك وكانوا یسافرون الشهور الطویلة للتثبت من حدیث واحد 

 .فقط

     وممن رحل لتدریس الحدیث الشریف الخطیب البغدادي حیث قصد بلاد الشام وأخذ 

 هناك ففي سنة خمسین خرج إلى الشام فأقام بجامع دمشق ، وكان یقرأ على یدرس الحدیث

 من أتباع ٌنفرالناس الحدیث، ، فاتفق له أنه قرأ على الناس یوما فضائل العباس فثار علیه 

ٌ وللخطیب البغدادي كتاب عنوانه ١.الفاطمیین، فأرادوا قتله فتشفع بالشریف الزینبي فأجاره

  "یثالرحلة في طلب الحد"

    وذكر الخطیب البغدادي بأن العلماء المحدثین شأنهم حفظ الآثار وقطع المفاوز والقفار 

   ٢.وركوب البر والبحر في اقتباس ما شرع رسولنا الكریم

الحصول على الإسناد العالي وذلك  : أحدها:    وللرحلة في طلب الحدیث فوائد كثیرة منها 

وي الحدیث ، فیكون أقرب إلى السلامة من الخلل، بالحصول على السماع المباشر من را

                                                 
 ٧/٢٦٢: البدایة والنهایة :  ینظر- 1

نـور الـدین عتـر، دار : تحقیـق : للإمام أبي بكر أحمد بن علـي بـن ثابـت البغـدادي : الرحلة في طلب الحدیث: ینظر- 2

  . ٢٢٣، ص ١٣٩٥ بیروت، الطبعة الأولى ، –الكتب العلمیة 
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 ١١٣

 تكثیر الطرق للحدیث الواحد بسماعه من شیوخ عدة في أمصار مختلفة، فالحدیث :والثاني

      ١.یتقوى بكثرة طرقه فربما یوجد في بعض الطرق ما لا یوجد في الطرق الأخرى

رحلــوا فــي طلــب الحــدیث وممــن ذكــره أهــل التــراجم والــسیر مــن محــدثي هــذا القــرن الــذین     

 والحــــافظ ابــــن ٢الإمــــام البیهقــــي: وتدوینــــه عــــدد كثیــــر مــــنهم علــــى ســــبیل التمثیــــل لا الحــــصر

 ،  والحـافظ ٥ الاصـبهاني٤ والحافظ أبو الفتح محمد بن أحمد بن عبـداالله بـن سـمكویه٣منجویه

                                                 
: تحقیـق . للإمام أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطیب البغدادي  : الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع:  ینظر- 1

 . ٢/٢٤٦ه ،  ١٤٠٣ الریاض ، -محمود الطحان، مكتبة المعارف . د

زكریـا عمیـرات ،دار الكتـب العلمیـة : للإمام محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى ،دراسة وتحقیـق: تذكرة الحفاظ:  ینظر- 2

  ١٦٤-١٨/١٦٣: وسیر اعلام النبلاء.  ٣/٢٢٠م، ١٩٩٨ -هـ١٤١٩ لبنان، الطبعة الأولى-بیروت

 ٤٤٠-١٧/٤٣٨: سیر اعلام النبلاء:  ینظر ترجمته- 3

 الشیخ الامام الحافظ المفید المصنف الثقة، أبو الفتح محمد بن أحمد ابن عبد االله بن سـمكویه، الاصـبهاني، نزیـل - 4

ببغداد من أبي محمـد الخـلال وطبقتـه، وبنیـسابور مـن أبـي حفـص سمع . هراة، كان من فرسان الحدیث، والمكثرین منه

ابن مسرور، وبأصبهان من إبراهیم سبط بحرویه، وبـسمرقند مـن مـسندها عمـر بـن شـاهین، وبـشیراز مـن أبـي بكـر بـن 

ٕمولــده فــي ســنة تــسع وأربــع مئــة، وانمــا طلــب الحــدیث علــى كبــر، وكــان عابــدا صــالحا خیــرا، یتبــرك . أبــي علــي الحــافظ

 .١٩/١٧:سیر اعلام النبلاء: ینظر. حدث عنه إسماعیل بن محمد التیمي، وأبو عبد االله الدقاق، وغیرهما. ئهبدعا

 ١٩/١٦: ،   وسیر اعلام النبلاء٤/١٠: تذكرة الحفاظ:  ینظر- 5
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 ١١٤

بـن محمـد  والحافظ أبو عبداالله؛ أحمد ١.أبو العباس؛ مكي بن عبد السلام بن الحسین الرمیلي

  . وغیرهم كثیر٢بن یوسف بن دوست العلاف البزاز

قــد بــذلوا فــي ســبیله الغــالي والنفــیس مــن أجــل حفــظ ســنة نبــیهم  وتــدوینها،وذلك مــن فــضل    و

والأجـر لیـصل  االله علیهم وعلینـا الـذي أفـرغ علـیهم الـصبر حتـى حـصلوا مـا حـصلوا مـن العلـم

حریــف ولا تبــدیل؛ لكــن الغریــب فــي ذلــك أن  مــن غیــر تإلینــا كتــاب ربنــا وســنة نبینــا الكــریم 

 مـن قـدرهم ویـبخس هنـاك مـن یقلـل بعد كل هذه الأخبار في رحلات العلماء لطلب الحـدیث ،

  .ًجهودهم، ومن یفعل ذلك إلا من كان مبغضا لا حظ له بهذه المكارم 

ن إن الـرواة غیـر الموثـوقی":  كتابة التـاریخ لبیـان تزییـف الوضـاع والقـصاصین وغیـرهم -٢

   .3التاریخ لحفظ حدیث رسولنا الكریم لهم الكذب، استعلموا استعملوا لما

                                                 
 .  ١٩/١٧٨:  وسیر اعلام النبلاء٤/٢٠:  تذكرة الحفاظ:  ینظر- 1

  .١٧/٣٢٢: سیر اعلام النبلاء:  ینظر- 2

المعـروف بالخطیـب البغـدادي المتـوفى (الامـام الحـافظ المحـدث أبـى احمـد بـن علـي: الكفایة فـي علـم الروایـة:  ینظر- 3

،تحقیق وتعلیق الدكتور أحمـد عمـر هاشـم أسـتاذ الحـدیث بجامعـة الأزهـر ، دار الكتـاب العربـي، الطبعـة  )   ه٤٦٣سنة 

للإمام ابي عمرو عثمان بـن عبـد الـرحمن الـشهرزوي : ومقدمة ابن الصلاح . ١٥٠ م، ص١٩٨٥ -   ه١٤٠٥الاولى 

، علق علیه وشرح الفاطه وخـرج احادیثـه أبـو عبـد الـرحمن صـلاح بـن محمـد بـن عویـضة ،دار  .  ه٦٤٣المتوفى سنة 

للإمـام محمـد : ، المنهل الروي في مختـصر علـوم الحـدیث النبـوي٢٩٣ت، ص. د. ط.  لبنان، د–الكتب العلمیة بیروت 

 دمـــشق، الطبعـــة الثانیـــة ، –محیـــي الـــدین عبـــد الـــرحمن رمـــضان ،  دار الفكـــر . د: ن جماعـــة تحقیـــق بـــن إبـــراهیم بـــ

  .١٤١ه، ص١٤٠٦
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 ١١٥

ـــأریخ للأمـــاكن والأشـــخاص أمـــر مهـــم ،  ـــى مراعـــاة أحـــوال فهـــيَّ     إن كتابـــة الت ـــا عل  تطلعن

ـــك ملابـــسات واشـــكالات  ـــین إن كـــان هنال ـــائع وحـــوادث  لتب ـــه مـــن وق ٕالحـــدیث ومـــا أحاطـــت ب ْ

ًي صــادقا ثقــة أم وضــاعا كــذوبا، فكــان للعلمــاء جهــود كبیــرة بیــان مــا إذا كــان الــراووللحــدیث ،  ً ً

  .في هذه المسألة 

ن أ) ه٤٤٧(مــا حـدث مـع الخطیــب البغـدادي فـي ســنة : والـشواهد علـى ذلـك كثیــرة مـن ذلـك 

 كتبــه عــام خیبــر یقــضي بإســقاط ًبعــض الیهــود أظهــر كتابــا ، وادعــى أنــه كتــاب رســول االله 

وذكــر أن خــط علــي فیــه ، فلمــا أرســل . ت الــصحابة الجزیــة عــن أهــل خیبــر ، وفیــه شــهادا

هـذا : ""إلى وزیر الخلیفة القائم بأمر االله عرضـه علـى الإمـام الخطیـب البغـدادي فتأملـه وقـال 

 كـان إسـلامه عـام لأن فیـه شـهادة معاویـة"" قـال: قیـل لـه كیـف عرفـت ذلـك الأمـر"" مزور 

ًذلــك بــسنة ، ولــم یكــن مــسلما فــي ذلــك الفــتح فــي الــسنة الثامنــة للهجــرة  ، وخیبــر فتحــت قبــل 

 أصـابه مـات فـي بنـي قریظـة بـسهم الوقت ولا حضر ما جرى ، وفیه شهادة سعد بـن معـاذ

ـــه یـــوم الخنـــدق وذلـــك قبـــل فـــتح خیبـــر بـــسنتین، فاستحـــسن الـــوزیر ذلـــك الأمـــر مـــن  فـــي أكحل

  ١.  منهمالخطیب البغدادي فرد الیهود ولم یجزهم على ما جاء بكتابهم المزیف وأخذ الجزیة

                                                 
وفیض القدیر شرح الجامع الصغیر من أحادیث البـشیر النـذیر للعلامـة محمـد عبـد . ١٢،ص: الكفایة في علم الروایة :  ینظر- 1

،   م١٩٩٤ -   ه١٤١٥ لبنـان، الطبعـة الأولـى – الكتـب العلمیـة بیـروت الرؤوف المناوي ضبطه وصححه أحمـد عبـد الـسلام، دار

لبنـان، -زكریـا عمیـرات، دار الكتـب العلمیـة بیـروت: لمحمد بن أحمد بن عثمـان الـذهبى، دراسـة وتحقیـق: ، تذكرة الحفاظ ٥/٢٦٠

الطبعة -دار الفكر سوریة دمشقلنور الدین عتر، : ، ومنهج النقد في علوم الحدیث ٣/٢٢٤م، ١٩٩٨ -هـ١٤١٩الطبعة الأولى 

 . ٤٤٧م، ص١٩٩٧-هـ ١٤١٨الثالثة 
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 ١١٦

ً      لهــذا تقــدم الــوزیر إلــى الخطبــاء والوعــاظ أن لا یــوردوا حــدیثا عــن رســول االله صــلى االله 

   ١.علیه وسلم حتى یعرضوه إلى الخطیب فما أمرهم بإیراده أوردوه وما منعهم عنه امتنعوا

 االله      إن یهود خیبر ادعوا فـي أزمـان متـأخرة بعـد الثلثمائـة أن بأیـدیهم كتابـا مـن رسـول 

ٕوقــد تعــرض لــذكره وابطالــه جماعــة مــن العلمــاء فــي كتــبهم كــابن .فیــه أنــه وضــع الجزیــة عــنهم

   ٢.الصباغ والشیخ أبي حامد وغیرهم

      فكـــان للخطیـــب البغـــدادي دور كبیـــر فـــي الحـــدیث الـــشریف وذلـــك فـــي ضـــوء تلقیـــه  لـــه 

ر ذلك وانتهى إلیه علـم روى تاریخ بغداد وسنن أبي داود وغی. ورحلته من أجله تبلیغه للناس 

تــاریخ بغــداد وشــرف أصــحاب الحــدیث : ّالحــدیث وصــنف فأجــاد فلــه مــصنفات عدیــدة  منهــا 

وآداب الــــسامع والكفایــــة فــــي معرفــــة أصــــول علــــم الروایــــة والجــــامع لأخــــلاق الــــراوي والمتفــــق 

ً وقــد ألــف كتبــا ومــصنفات ٣.والمفتــرق والــسابق واللاحــق وتلخــیص المتــشابه فــي الرســم وغیرهــا

  . الرحلة في طلب الحدیث ، وشرف أصحاب الحدیث وغیرها:  ي الحدیث الشریف منهاف

 فمــاذا تكــون النتیجــة ؟ ولــو أن ًاظــا حفظــوا ســنة نبــیهم فُّ     فلــو لــم یكــن هنالــك محــدثون ح

   ٤ M  1  0  /    .  -   ,   +  *L الساسة لم یكن لدیهم مبدأ 

                                                 
 .١٨/٢٨٠: ، وسیر اعلام النبلاء ٧/١٢٨: للصفدي : الوافي بالوفیات:  ینظر- 1

  ٤/٢١٩: البدایة والنهایة: ینظر- 2

  ٨/٢٦٥: المنتظم في تاریخ الملوك والأمم:  ینظر- 3

 )٤٣: من الآیة( سورة النحل - 4
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 ١١٧

 أحــوال الــرواة بمتابعــةاء الحــدیث الــشریف قــاموا إن علمــ :الجــرح والتعــدیل الاهتمــام بعلــم -٣

ومعرفــة أخبــارهم وبیــان مــن یقبــل خبــره مــنهم ومــن لا یقبــل ، وكــان لعلمــاء الحــدیث فــي القــرن 

الخامس نصیب من هذا الشرف الكبیر ، كیف لا یكـون لهـم حـظ وافـر مـن ذلـك وهـم یعرفـون 

اة یعـرف بـه الـصحیح مـن غیـره، َّأن هذا العلم من أدق علوم الحدیث الشریف فهـو میـزان للـرو

لــذلك فجــرح الــرواة جــائز بــل واجــب للــضرورة الداعیــة إلیــه لــصیانة الــشریعة ، ولــیس هــو مــن 

 وللمــسلمین ولــم یــزل فــضلاء الأئمــة الغیبــة المحرمــة بــل مــن النــصیحة الله تعــالى ولرســوله 

  ١.وأهل الورع منهم یفعلون ذلك

وهــو مــن أهــم علــوم الحــدیث وأعظمهــا ((لمهمــة     إن علــم الجــرح والتعــدیل یعــد مــن العلــوم ا

شانا، وأجلها قدرا وأبعدها أثرا، إذ به وعلى أساسه یتمیز صحیح الحدیث من السقیم، ویعـرف 

   ٢)) به المقبول من المردود

الحــــــافظ الخطیــــــب : وهنالــــــك كثیــــــر مــــــن العلمــــــاء صــــــنفوا أو تكلمــــــوا عــــــن ذلــــــك مــــــنهم     

تعــدیل والتجــریح لمــن خــرج عنــه البخــاري فــي الــصحیح، البغــدادي،والإمام البــاجي ولــه كتــاب ال

والحافظ أحمد بن الحسن بن أحمد بن خیرون حتـى قیـل فیـه هـو فـي زمانـه كیحیـى بـن معـین 

                                                 
للإمــام  أبــي زكریــا یحیــى بــن شــرف بــن مــري النــووي، دار إحیــاء : ج شــرح صــحیح مــسلم بــن الحجــاجالمنهــا: ینظــر- 1

  . ١/١٢٤ه، ١٣٩٢ بیروت، الطبعة الثانیة ، –التراث العربي 

  ٣ -٢/ ١:  التعدیل والتجریح - 2
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 ١١٨

 ، والحــافظ أبــو محمــد؛ عطیــة بــن ســعید ١.فــي زمانــه أي فــي الجــرح والتعــدیل مــع الأنــصاف

 فـــي الرجـــال ویبـــین الأندلـــسي كـــان یحـــدث بـــصحیح البخـــاري فـــي مكـــة المكرمـــة وكـــان یـــتكلم

 ، والحــافظ أبــو القاســم؛ حمــزة بــن یوســف بــن إبــراهیم ٢أحــوالهم فیتعجــب الحاضــرون مــن ذلــك

  والحـافظ ٣وجرح وعـدل وصـحح وضـعف وعلـل، السهمي الجرجاني صنف التصانیف الكثیرة

زاد عدد شیوخه على ألف ومائتین وكان یرجـع  أبو یعقوب؛ إسحاق بن إبراهیم القراب الهروي

  ٤.ي العلل، والجرح والتعدیلإلیه ف

  :  بیان الحدیث الصحیح من الضعیف والواهي والموضوع -٤

َّ    إن المحدثین استطاعوا أن یمیزوا بعلم الدرایة صـحیح الـسنة مـن ضـعیفها ، وسـلیمها مـن 

 علمــاء المــسلمین فــي روایــة ســلكهمعلولهــا وموضــوعها ، وقــد بــین هــذا العلــم عــن مــنهج دقیــق 

نها وتــــصحیحها وغربلتهــــا، حیــــث وضــــعوا ضــــوابط ومــــوازین دقیقــــة لمعرفــــة الأحادیــــث وتــــدوی

  ٥.المقبول من الروایة،والمردود منها

                                                 
مد بن عبد العزیـز بـن للإمام تقي الدین أبي البقاء محمد بن أح: وشرح الكوكب المنیر.  ٤/٧: تذكرة الحفاظ:  ینظر- 1

محمــد الزحیلــي و نزیــه حمــاد، مكتبــة العبیكــان، : ، تحقیــق )هـــ٩٧٢: المتــوفى (علــي الفتــوحي المعــروف بــابن النجــار 

  .٢/٥١٤ م ، ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨السعودیة ،الطبعة الثانیة 

 .١٧/٤١٣: ، سیر اعلام النبلاء٣/١٩٢: تذكرة الحفاظ:  ینظر- 2

 .٣/١٩٣: تذكرة الحفاظ:  ینظر- 3

  ١٧/٥٧٢: سیر اعلام النبلاء:  ینظر- 4

  ٢/ ١: التعدیل والتجریح :  ینظر- 5
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 ١١٩

     إن بیان الأحادیث الصحیحة والضعیفة والموضوعة منها مرتبة عالیـة لا یمكـن التوصـل 

ـــا ـــأحوال المـــتن قلب ـــة تامـــة ب ـــى درای ًإلیهـــا ، إلا أن یكـــون عل
ً وادراجـــا١ ٕ

ـــسند جرحـــا وت٢ ًعـــدیلا ً وال

ًوشذوذا
 وعلة، وقد شهد هذا القرن وجـود جمـع غفیـر مـن المحـدثین الحفـاظ ، مـنهم الخطیـب ٣

البغــدادي، وأبــو بكــر البیهقــي، وأبــو عمــر بــن عبــد البــر، وأبــو نعــیم الاصــبهاني، والحــافظ أبــي 

 وغیـــرهم ســـاهموا فـــي إرســـاء الفكـــر القاســـم؛ حمـــزة بـــن یوســـف بـــن إبـــراهیم الـــسهمي الجرجـــاني

وغیـر ذلـك  أسباب ورودها،، ن طریق بیانهم الدقیق لتلك الأحادیث وما المراد منهاالمعتدل ع

 في مـسائل الاعتقـاد  بحدیثیستدل بعض طلبة العلم أو حتى عامة الناسفلربما ، من الأمور

ًموضـوعا لا أسـاس لـه أو ًیكون سـببا فـي قتـل المـسلمین أو تكفیـرهم مـع أن الحـدیث قـد یكـون 

 وهـذا وأن هناك أحادیث أقوى منـه تخالفـه،،على أنه الأساس قه وشواهدهًضعیفا لم یتقوى بطر

                                                 
كقلـب بغـداد مئـة حـدیث علـى البخـاري؛ : روایة حدیث بإسناد آخـر وعكـسه؛ للترغیـب بأشـهر أو الامتحـان:  المقلوب- 1

 الـدین أبـو إسـحاق إبـراهیم بـن للإمـام برهـان:رسوم التحدیث في علـوم الحـدیث: ینظر. فیحرم: فیكره أو للتبكیت. فألحقها

بیـروت، /  لبنـان -إبـراهیم بـن شـریف المیلـي،دار ابـن حـزم : ،تحقیـق)هــ٧٣٢: ت(ّعمر بـن إبـراهیم بـن خلیـل الجعبـري 

  .٩١م،ص٢٠٠٠ -هـ ١،١٤٢١ط

هــو وصــل الــراوي الحــدیث بغیــره مــن قولــه أو غیــره، أو یــروي حــدیثین بإســناد أحــدهما أو یــسوق أحادیــث :  المــدرج- 2

  ٩٠ص: المصدر نفسه: ینظر. لفة الأسانید أو الألفاظ باتفاق فیوهمه، سیما نحو العطفمخت

ًتقبل الزیادة مـن الثقـة مطلقـا، وبنـوا علـى : ًما رواه الثقة فخالف من هو أضبط منه أو أكثر عددا، ثم قالوا:  والشاذ- 3

ً اتفـق أن یكـون مـن أرسـل أكثـر عـددا أو ًأن من وصل معه زیـادة فینبغـي تقـدیم خبـره علـى مـن أرسـل مطلقـا، فلـو: ذلك

َّأضبط حفظا أوكتابا على من وصل أیقبلونه أم لا؟ لا بد من الإتیان بـالفرق أو الاعتـراف بالتنـاقض ً معرفـة أنـواع علـوم . ً

عبــد اللطیــف : تحقیــق) هـــ٦٤٣: ت(عثمــان بــن عبــد الــرحمن، أبــوعمرو، تقــي الــدین المعــروف بــابن الــصلاح : الحــدیث

  .١٥٥ م،ص٢٠٠٢/  هـ ١٤٢٣الأولى، : هر یاسین الفحل، دار الكتب العلمیة ،الطبعة ما-الهمیم 
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 لـــذلك فالعلمــاء بینـــوا الحـــدیث الــصحیح مـــن غیـــره بطـــرق .خطــر كبیـــر علـــى أفكــار المـــسلمین

  .اعتمدوها لمنهجهم في تحري الدقة

ًحیـث بـین المحـدثون بـأن هنالـك علـلا تقـدح فـي الحـدیث وهـذه العلـل : بیان علل الحـدیث -٥

ًمــا یقــع بــالمتن ومنهــا مــا یــصیب الــسند ، لــذلك فقــد بــذل العلمــاء جهــودا كبیــرة فــي هــذا منهــا 

  . وصنفوا في هذا المجال مصنفات كثیرة ،ولا حاجة بنا لذكرها فهي مشهورة . الأمر 

انتشرت مجالس الإملاء فـي القـرن الخـامس فـي البیـوت والمـساجد : كثرة مجالس الإملاء -٦

ًمن محدثي القرن مجـالس لإمـلاء الحـدیث علـى التلامیـذ انتهاجـا والمدارس ، حیث عقد جمع 

  . لسنن الحفاظ من قبلهم الذین أملوا من حفظهم وكتبهم الأحادیث والآثار

الحـافظ أبـو المعـالي محمـد ابـن محمـد بـن زیـد :  ومـن بـین المحـدثین الـذین جلـسوا للإمـلاء   

لتامــة بالحــدیث وكــان یرجــع إلــى عقــل الحــسیني العلــوي البغــدادي نزیــل ســمرقند، لــه المعرفــة ا

وافـر ورأي سـدید، رزق حـسن التـصنیف ثـم قـدم بغـداد وأملـى بهـا وحـدث باصـبهان ثـم رد إلــى 

والحــافظ أحمــد بـــن محمــد بــن یوســـف بــن دوســـت  ،١ســمرقند، وســكن فـــي آخــر عمــره ســـمرقند

مـد بـن ، والحـافظ أبـو الفـتح؛ محمـد بـن أح٢البزاز كان یملي من حفظه ببغـداد حتـى مـات فیهـا

                                                 
  .١٨/٥٢٠: ، وسیر أعلام النبلاء٤/٨: تذكرة الحفاظ:  ینظر- 1

 ٧/١٠: والبدایة والنهایة.  ٣/١٧٩: تذكرة الحفاظ:  ینظر- 2
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 قرأ  علیه الخطیب قطعة من حدیثه، عندما كان یملـي فـي .١محمد بن أبي الفوارس البغدادي

 .  وهؤلاء غیض من فیض 2.جامع الرصافة

إن الكتـب الـستة تعـد : الاهتمام بالكتب الستة وذلك بجمع نصوصها وتدوینها وتخریجهـا -٧

الحـدیث وعلومـه، لـذلك قـام  ًأصولا جمعت الحدیث النبوي وعنها أخـذت المؤلفـات الأخـرى فـي 

ًعلماء الحدیث وتلامذتهم على دراستها دراسة مستفیضة ،وروایتهـا، ولا زالـت معینـا ینهـل منـه 

  . أهل العلم إلى یومنا هذا

      اعتنـــى علمـــاء الأمـــة الإســـلامیة منـــذ ظهـــور الحـــدیث النبـــوي الـــشریف بجمـــع نـــصوص 

لهجـــري نــصیب مـــن ذلــك الـــشرف الــسنة وتخریجهــا فـــي كــل عـــصر ، وكــان للقـــرن الخــامس ا

لا (( ، فأخــذوا بكــل الاحتیاطــات اللازمــة لــذلك الأمــر فكــانوا الكبیــر لحفــظ ســنة رســول االله 

یعرجون عنه إلى رأي ولا هوى قبلوا شریعته قـولا وفعـلا وحرسـوا سـنته حفظـا ونقـلا حتـى ثبتـوا 

ة ما لـیس منهـا واالله بذلك أصلها وكانوا أحق بها وأهلها وكم من ملحد یروم أن یخلط بالشریع

تعالى یذب بأصحاب الحدیث عنها فهم الحفاظ لأركانها والقوامـون بأمرهـا وشـأنها إذا صـدف 

   ٣))عن الدفاع عنها فهم دونها یناضلون أولئك حزب االله إلا أن حزب االله هم المفلحون

                                                 
 . ١٧/٢٢٤: سیر اعلام النبلاء:  ینظر- 1

  ١٧/٢٢٤: وسیر اعلام النبلاء، ٣/١٧١: تذكرة الحفاظ:  ینظر- 2

 .٢٢٣للبغدادي ص :  الرحلة في طلب الحدیث- 3
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 ١٢٢

م أمنـاء  أركـان الـشریعة وهـدم بهـم كـل بدعـة شـنیعة فهـأهـل الحـدیث      لقد جعل االله تعالى 

االله مــن خلیقتــه والمجتهــدون فــي حفــظ ملتــه ،فــضائلهم ســائرة وآیــاتهم بــاهرة ومــذاهبهم ظــاهرة 

،وكــل فئــة تتحیــز إلــى هــوى ترجــع إلیــه أو تستحــسن رأیــا تعكــف علیــه ســوى أصــحاب الحــدیث 

ٕفــان الكتــاب عــدتهم والــسنة حجــتهم والرســول فئــتهم والیــه نــسبتهم،واذا اختلــف فــي حــدیث كــان  ٕ

ع فمـــا حكمــوا بـــه فهــو المقبـــول المــسموع ، مـــن عانــدهم خذلـــه االله لا یــضرهم مـــن إلــیهم الرجــو

خذلهم ولا یفلح من اعتزلهم ، وحتى المحتـاط لدینـه إلـى إرشـادهم فقیـر وبـصر النـاظر بالـسوء 

  ١.ٕإلیهم حسیر وان االله على نصرهم لقدیر

ٌإن المحــــدثین فــــي القــــرن الخــــامس كــــان لهــــم دور  كبیــــر فــــي الاهتمــــام ب      الــــسنة النبویــــة ٌ

المطهرة، ویتمثل ذلك  في الحرص على روایتهـا والاتـصال بمؤلفیهـا عـن طریـق تتبـع الإسـناد 

أبــو : ومــن الــذین كــان لــه روایــة للكتــب أو لبعــضها. جمــع عــن جمــع حتــى لا ینقطــع الإســناد

" صــحیح "  وكــان آخــر مــن روى ٢ محمــد بــن موســى بــن أبــي عمــران عبــداالله الــصفار الخیــر

أبـي عیـسى، عـن أحمـد بـن " جـامع " ، وبـبعض "بـالصحیح "لیا في زمانه ، حدث البخاري عا

ـــة بنـــت٣.محمـــد بـــن ســـراج الطحـــان، وعمـــر، وصـــار شـــیخ عـــصره  أحمـــد بـــن محمـــد   وكریم

                                                 
 ٢٢٢ص : الرحلة في طلب الحدیث:  ینظر- 1

 ٣٨٣ -١٨/٣٨٢: سیر اعلام النبلاء:   ینظر- 2

لأحمد بن علي بـن حجـر أبـو الفـضل العـسقلاني الـشافعي، :، ولسان المیزان١٨/٣٨٣: : سیر أعلام النبلاء:  ینظر- 3

  .٥/٤٠١، ١٩٨٦ – ١٤٠ بیروت،الطبعة الثالثة،– الهند،مؤسسة الأعلمي للمطبوعات–دائرة المعرف النظامیة :تحقیق
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 ١٢٣

 أبــو عبــد الــرحمن؛ إســماعیل بــن أحمــد بــن عبــداالله الحیــري النیــسابوري ، والحــافظ ١المروزیــة

 ٢.ًالإمـام البخـاري كـاملا فـي مجـالس ثـلاثالضریر مفسر ومحدث قرأ علیه الخطیب صحیح 

اثنان منها في لیلتین كان یبدأ بالقراءة وقـت صـلاة المغـرب ویقطعهـا عنـد صـلاة الفجـر وقبـل 

أن یقرأ المجلس الثالث عبر الشیخ إلى الجانب الشرقي مع القافلة ونزل الجزیـرة بـسوق یحیـى 

المغرب ثم مـن المغـرب إلـى وقـت فمضى إلیه وقرأت علیه في الجزیرة من ضحوة النهار إلى 

 وقـال عنـه ٣.وكـان النیـسابوري  ذا فـضل وعلـم ومعرفـة وأمانـة. طلوع الفجـر ففـرغ مـن الكتـاب

 أبــو الحــسن عبــد ، والحــافظ٤))ًوكــان مفیــدا نفاعــا للخلــق مباركــا فــي علمــه((الإمــام الــسیوطي

ـــداوودي بـــن حمیـــد عبـــد " مـــسند " و " الـــصحیح " وســـمع . ٥الـــرحمن بـــن محمـــد بـــن الظفـــر ال

 ٦.مــسند الــدارمي مــن أبــي محمــد بــن حمویــه السرخــسي ، وتفــرد فــي علــو ذلــك " وتفــسیره، و 

 أبو علي الحسین بـن محمـد بـن محمـد الروذبـاري الطوسـي  راوي سـنن أبـى داود فـي والحافظ

                                                 
  . ٢٣٥ -١٨/٢٣٣: ، سیر اعلام النبلاء٥/٣١٣: شذرات الذهب :  ینظر- 1

ــد الــرحمن بــن أبــي بكــر الــسیوطي ،: ، وطبقــات المفــسرین٤/٢٥٦للــسبكي : طبقــات الــشافعیة :  ینظــر- 2  للإمــام عب

: ، و طبقـــات المفـــسرین . ٢٤م،ص١٣٩٦ القـــاهرة، الطبعـــة الأولـــى ، –علـــي محمـــد عمـــر،  مكتبـــة وهبـــة : تحقیـــق 

  . ١١٠-١٠٩للأدنروي،ص
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 ١٢٤

وذكــر  ٢والحــافظ أبــو عمــر القاســم بــن جعفــر بــن عبــد الواحــد الهاشــمي البــصري، .  ١نیــسابور

   ٣.ي بأنه سمع منه سنن أبي داود ، وكان ثقة أمینا ولي القضاء بالبصرةالخطیب البغداد

ــوم الحــدیث-٨ ــي عل اهــتم علمــاء المــسلمین بالتــصنیف فــي الحــدیث الــشریف :  التــصنیف ف

ًوعلومه ولا سیما في القرن الذي نحن بصدده ، حیث ألف العلماء كثیـرا مـن الكتـب فـي علـوم 

  : على سبیل التمثیل لا الحصر الحدیث بكل تخصصاته الدقیقة، و منها

  السید معظم حسین: قیحقمطبوع ،ت .ًللإمام للحافظ الحاكم أیضا: معرفة علوم الحدیث -أ

 -هــــــ ١٣٩٧الثانیـــــة، : الطبعـــــةمطبـــــوع طبعتـــــین ،  بیـــــروت، –دار الكتـــــب العلمیـــــة : الناشـــــر

  .م١٩٧٧

محمـد ضـیاء . د: ق مطبـوع ، تحقیـ.للإمـام الحـافظ البیهقـي: المدخل إلى الـسنن الكبـرى  -ب

  .  الكویت–الرحمن الأعظمي،دار الخلفاء للكتاب الإسلامي 

 نـــشر مجلـــس دائـــرة المعـــارف النظامیـــة .ًللإمـــام الحـــافظ البیهقـــي أیـــضا:  الـــسنن الكبـــرى -ج

  . هـ١٣٤٤الأولى ـ : الكائنة في الهند ببلدة حیدر آباد، الطبعة

محمـــــود . د:  مطبـــــوع، تحقیـــــق.يللحـــــافظ الخطیـــــب البغـــــداد :الجـــــامع لأخـــــلاق الـــــراوي  -ح

  .مكتبة المعارف  الریاض: الطحان،الناشر

                                                 
 . ١٧/٢١٩: وسیر أعلام النبلاء.  ٣/١٨٦: تذكرة الحفاظ:  ینظر- 1

 .٧/٤٢: ، والبدایة والنهایة٢٢٦-١٧/٢٢٥: وسیر أعلام النبلاء. ٣/١٧٣: تذكرة الحفاظ:  ینظر- 2

 . ١٢/٤٥١: تاریخ بغداد:  ینظر- - 3
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 ١٢٥

ـــة فـــي علـــم الروایـــة  -خ ، أبـــو عبـــداالله الـــسورقي :  مطبـــوع، تحقیـــق .ًللخطیـــب أیـــضا: الكفای

  . المدینة المنورة-المكتبة العلمیة : إبراهیم حمدي المدني،الناشر

طبعـة دار الكتـب : عـات، منهـا مطبـوع عـدة طب.للخطیـب كـذلك: الرحلة في طلب الحدیث -د

  .نور الدین عتر: ،تحقیق ١٣٩٥ بیروت،الطبعة الأولى ، –العلمیة 

للإمــام الحــسن بــن أحمــد بــن إبــراهیم بــن الحــسن ابــن محمــد :  مــشیخة ابــن شــاذان الــصغیرة-ذ

عصام موسـى هـادي، مكتبـة الغربـاء الأثریـة  : تحقیق)هـ٤٢٥: ت(ََّبن شاذان، أبو علي البزاز 

  .هـ١٩٩٨ -هـ١٤١٩الأولى، :  السعودیة،الطبعة-المنورةالمدینة 

    وكانت الغایة الأساسیة من ذلـك لیـست الـشهرة والمنـصب والـسیادة بـل التثبـت مـن حـدیث 

   وحفظـه بدقـة متناهیـة ؛ وذلـك للاطمئنـان إلـى مـا ینـسبونه مـن حـدیث للنبـي رسول االله 

ٌللحدیث النبوي الشریف علوم متنوعة كـل لأنه یترتب على ذلك التشریع والأحكام؛ لذلك ظهر 

كعلــــم الجــــرح والتعــــدیل، : یخــــتص بدراســــة جانــــب مــــن جوانبــــه المتعــــددة، ومــــن تلــــك العلــــوم 

ومختلـــف الحـــدیث، وعللـــه ، وغریبـــه، وناســـخه ومنـــسوخه ،وغیرهـــا، وهـــذه بمجموعهـــا الغـــرض 

   . لكوما شاكل ذ  وحفظه من التحریف والتزییف والوضعمنها  صیانة حدیث الرسول 

وقــام بهــذه المهمــة أئمــة اعــلام وشــیوخ افــذاذ نبغــوا فــي تلــك العلــوم  ودونوهــا، خدمــة للــسنة     

  . النبویة المطهرة

 فـي إرسـاء َّ    إن التصنیف في العلوم الشرعیة ولا سیما الحدیث وعلومـه مـن الأمـور المهمـة

لك المــصنفات التــي  لهــا أثــر علــى فكــر الناشــئة وكــذإلــى التطــرفالفكــر ، فالكتــب التــي تــدعو 
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 ١٢٦

رأیت مـن الـرأي :(( لذا یقول ابن الجوزي تؤسس وتؤصل لفكر الاعتدال لها أثر في أتباعها ،

َّالقــویم أن نفــع التــصانیف أكثــر مــن نفــع التعلــیم بالمــشافهة، لأنــي أشــافه فــي عمــري عــددا مــن 

النـــاس المتعلمـــین وأشـــافه بتـــصنیفي خلقـــا لا یحـــصون مـــا خلقـــوا بعـــد، ودلیـــل هـــذا أن انتفـــاع 

بتصانیف المتقدمین أكثر من انتفـاعهم بمـا یـستفیدونه مـن مـشایخهم، فینبغـي للعـالم أن یتـوفر 

  ١...))وهذه حقیقة ملموسة لا یتمارى فیها اثنان. على التصانیف إن وفق للتصنیف المفید
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 ١٢٧

 المطلب الثاني  

  :جهود المدارس في علوم القرآن 

  :        آنیة والتجویدالقراءات القر: ً أولا-

َّ      إن القــراءات القرآنیــة لــم تــأت مــن فــراغ إنمــا ظهــرت مــع بــزوغ فجــر الإســلام حیــث تلقــى 

 ذلــك عــن جبریــل عــن رب العــزة جــل جلالــه ، فهــي سلــسلة مترابطــة لا یمكــن النبــي محمــد 

 الأمانـة  هـذهلأحد إنكارها إلا من ختم االله على قلبه وسمعه وبصره ، وقد أدى سیدنا محمد

 الكـــرام وبـــدورهم أدوا هــذه الأمانـــة إلــى التـــابعین ومــن ثـــم إلـــى أصــحابهالتــي أوكلـــت إلیــه إلـــى 

  .   تابعیهم وهكذا دوالیك حتى وصلت إلینا

      مع بدایة القرن الخامس الهجري حصل تنوع زماني ومكاني فـي القـراءات القرآنیـة وعلـم 

ة البیـــان والتحـــصیل فامتـــدت رقعـــة البحـــث التجویـــد حیـــث بـــدأت مرحلـــة جدیـــدة ألا وهـــي مرحلـــ

واتــسعت دائرتهــا حتــى صــارت هنالــك نهــضة كبیــرة فــي هــذا المجــال وكــان رواد هــذا العلــم أبــا 

عمرو الداني، وأبا العبـاس المهـدوي ،ومكـي بـن أبـي طالـب، وأبـا عبـد االله بـن شـریح ،وغیـرهم 

ات مـن جمیـع الأمـصار حتى نشط تبادل الرحلات بین المشرق والمغرب من أجل تلقي الروایـ

  :  ومن الجهود التي قدمت في هذا القرن في هذا المجال ما یأتي١.الإسلامیة

                                                 
مطبعــة بنــي ازناســن ، المغــرب، : ّللــدكتور محمــد المختــار ولــد ابــاه : القــراءات فــي المــشرق والمغــربتــاریخ:  ینظــر- 1

 ١٧م  ص٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢الطبعة الأولى، 
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 ١٢٨

ًقـدمت المــدارس كثیــرا للفكـر الإســلامي حیــث كـان لهــا دور كبیــر فــي :  تــألیف المــصنفات-أ 

  :إثراء المكتبات الإسلامیة وذلك عن طریق التصنیف في هذا المجال ، ومنها ما یأتي

ولـه كتـاب جـامع البیـان ) ٤٤٤ت(لأبـي عمـرو الـداني: یسیر في القراءات الـسبعكتاب الت -١

فــي القــراءات الــسبع ، وهــذا الكتــاب اشــتمل علــى نیــف وخمــسمائة روایــة وطریــق عــن الأئمــة 

  ١.السبعة وهو كتاب جلیل الشأن  في هذا العلم 

  ).هـ٤٧١ت (دي لأبي علي الحسن بن أحمد بن البناء البغدا كتاب التجرید في التجوید ،-٢

 وهنـــاك كتـــاب مخطـــوط لعـــالم مـــشرقي أدرك القـــرن الخـــامس وعـــاش الـــشطر الأكبـــر مـــن -٣

مـن تـألیف أبـي علـي سـهل بـن ) التجرید في التجویـد ( حیاته في القرن السادس ، وهو كتاب 

ِّمحمـــد بـــن أحمـــد الاصـــبهاني الحـــاجي ، یمكـــن أن یعــــوض مـــا فقـــد مـــن كتـــب علـــم التجویــــد  ُ

فـي مدینـة رامبـور ) رضـا( في القرن الخامس ، ونسخته محفوظة فـي مكتبـة المشرقیة المؤلفة 

     .، وهي في ثلاث وعشرین ورقة) ٢٨٥(بالهند برقم 

علــى تلــك المــصنفات  اقتــصرتوهنالـك الكثیــر مــن المــصنفات الأخــرى فــي هــذا العلــم إلا أنــي 

ءات في هذا القرن ومـا فالكثیر من علماء القراًعا لما بعدها من كتب القراءات ،لأنها تعد مرج

  .بعده رجعوا لتلك المصنفات لأهمیتها العلمیة

                                                 
) ٨٣٣ت ه(للحافظ أبي الخیـر محمـد بـن محمـد الدمـشقي الـشهیر بـابن الجـزري: النشر في القراءات العشر:  ینظر- 1

خیــرة حــضرة صــاحب الفــضیلة الأســتاذ الجلیــل علــي محمــد الــضباع،دار الكتــب أشــرف علــى تــصحیحه ومراجعتــه للمــرة الأ

 .١/٧٨.  ت. د. ط .  لبنان، د-العلمیة،بیروت
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 ١٢٩

ــة مــن العلمــاء -ب إن المــدارس فــي القــرن الخــامس الهجــري أدت مجهــودات : تخــریج كوكب

ُ مـــن العلمـــاء الـــذین درســـوا ودرســـوا وذلـــك بتخریجهـــا الكثیـــركبیــرة  للأمـــة الإســـلامیة وللفكـــر ،  َ َ ّ

خــدموا ا بعلمهــم الرصــین رصــید الأمــة الإســلامیة ، فأثــروحتــى برعــوا فــي هــذا المجــال حیــث 

، فمــن جــاء بعــدهم وجــد الطریــق وٕاخــلاص  ٍأمتنــا بكــل مــا آتــاهم االله بــه مــن العلــم بكــل تفــان

  : ومن هؤلاء  الآتي أكمل مسیرته نحو الأمام،،ًمرسوما أمامه 

رئ  هو الإمام مكي بـن حمـوش أبـي طالـب بـن محمـد القیـسي المقـ:  مكي بن أبي طالب -١ 

إمــام علامــة محقــق عــارف، أســتاذ القــراء والمجــودین، ولــد ســنة خمــس وخمــسین وثلاثمائــة ، 

وكـان مــن أهــل التبحــر فــي علـوم القــرآن والعربیــة حــسن الفهــم والخلـق جیــد الــدین والعقــل كثیــر 

ًالتــألیف فــي علــوم القــرآن محــسنا مجــودا عالمــا بمعــاني القــراءات، دخــل الأنــدلس ســنة ثــلاث  ً ً

 سمع بمكة وكـان ٢.  أخذ عنه الإمام الباجي١.ثمائة وجلس للإقراء بجامع قرطبةوتسعین وثلا

 ولـه كتـاب ٣.من أهـل الإتقـان لعلـوم القـرآن لـه تـصانیف عـدة منهـا المـشكل فـي إعـراب القـرآن

  . التبصرة في القراءات

                                                 
 ١١٤للأدنروي  ص:طبقات المفسرین :  ینظر- 1

 ٤١ص: للسیوطي : طبقات المفسرین :  ینظر- 2

محمد المصري، جمعیـة إحیـاء : آبادي، تحقیق لمحمد بن یعقوب الفیروز: البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة:  ینظر- 3

 . ٧٧، ص١٤٠٧الأولى،  :  الطبعة - الكویت -التراث الإسلامي 
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 ١٣٠

الفقیــه البغــدادي المقــرئ، صــنف كتــاب  :  الإمــام الحــسن بــن محمــد بــن إبــراهیم المــالكي-٢

 وتــوفي ســنة ثمــان ١.وضــة فــي القــراءات الإحــدى عــشر العــشرة المــشهورة وقــراءة الأعمــشالر

بمكانة علمیة كبیـرة فـي عـصره وفـي العـصور اللاحقـة لعـصره،  وثلاثین واربعمائة، كان یتمتع

   ٢. ّواشتهر كتابه الروضة في القراءات، واعتمد علیه أهل هذا الفن، وعدوه من أُمات الكتب

  ٣".النشر في القراءات العشر"ري على كتاب الروضة وذكر سنده  في كتابهواعتمد ابن الجز

الإمام العلامة الحـافظ المقـرئ أبـو عمـرو عثمـان بـن سـعید الـداني الأمـوي المعـروف فـي  -٣

وبــدأ بطلــب العلــم منــذ نعومــة أظفــاره، ورحــل إلــى ) هـــ٣٧١(زمانــه بــابن الــصیرفي ، ولــد ســنة 

ًلقــرآن وطرقــه وروایاتــه، وتفــسیره ومعانیــه، واعرابــه، وبارعــا المــشرق وكــان آیــة فــي علــم قــراءة ا ٕ

كتــاب التیــسیر فــي القــراءات :  بعلــوم الحــدیث وطرقــه وأســماء رجالــه ، لــه مؤلفــات كثیــرة منهــا

ً ولــه أیــضا كتــاب التحدیــد فــي الإتقــان والتجویــد ٤"جــامع البیــان فــي القــراءات الــسبع"الــسبع ، و

                                                 
  ١/٩٣للجزري : النشر في القراءات العشر:  ینظر- 1

للإمـام محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان : معرفة القراء الكبار علـى الطبقـات والأعـصار. ٥/٢٦٠: شذرات الذهب :  ینظر- 2

صــالح مهــدي عبــاس، مؤســسة ، شــعیب الأرنــاؤوط ، بــشار عــواد معــروف : الــذهبي أبــو عبــد االله ، تحقیــق بــن قایمــاز 

 ١/٣٩٦ه  ١٤٠٤ بیروت، الطبعة الأولى ، –الرسالة 

  ٩٥-١/٩٣: النشر في القراءات العشر:  ینظر- 3

أحمـد بـن عثمـان بـن قایمـاز للإمام محمد بن : ، والمعین فى طبقات المحدثین٧٧/ ١٨: سیر اعلام النبلاء :  ینظر- 4

ه ١٤٠٤الأولـى : الطبعـة – الأردن - عمان -همام عبد الرحیم سعید،  دار الفرقان . د: الذهبي أبي عبد االله، تحقیق 

 . ٣٥، ص 
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 ١٣١

و العـــز الواســـطي القلانـــسي ، شـــیخ محـــدث ومقـــرئ ُ هـــو محمـــد بـــن الحـــسین بـــن بنـــدار أبـــ-٤

إرشـــاد المبتـــدي : القــراء ، ولـــد ســـنة خمــس وثلاثـــین وأربعمائـــة بواســط، ألـــف كتبـــا عدیــدة منهـــا

وتذكرة المنتهي في القراءات العشر وبعد حیاة حافلة بالمسیرة العلمیة توفي أبو العز فـي سـنة 

 مـــن الثقـــات فـــي القـــراءات وكـــان عـــده الإمـــام الـــذهبي. ١.إحـــدى وعـــشرین وخمـــسمائة بواســـط

   ٢.مرضى الطریقة

ُ شیخ الإسلام أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد بن بندار العجلي الرازي المقـرئ ولـد سـنة -٥

احــدى وســبعین وثلاثمائــة قــرأ القــراءات علــى أبــي عبــد االله المجاهــدي، تلمیــذ ابــن مجاهــد وقــرأ 

مر، وقــرأ ببغــداد علــى أبــي الحــسن علــى مقــرئ دمــشق علــي بــن داود الــداراني بحــرف ابــن عــا

ابــو علــي ،وابــو صــالح المــؤذن - أحــد شــیوخه-وممــن أخــذ عنــه المــستغفري . الحمــامي وغیــره

  ٣.، توفي سنة أربع وخمسین وأربعمائة. الحداد الآتي ذكره

 الإمــام أبــو علــي الحــسن بــن أحمــد بــن الحــسن الحــداد شــیخ أصــبهان ومقرئهــا فــي عــصره -٦

تـسع عـشرة وأربـع مئـة ، بـدأ سـماعه للحـدیث فـي سـنة أربـع وعـشرین وأسند مـن بقـي ولـد سـنة 

وأربـــع مئـــة فـــسمع الكثیـــر مـــن أبـــي نعـــیم الحـــافظ وأبـــي ســـعد عبـــد الـــرحمن بـــن أحمـــد الـــصفار 

                                                 
، ١٥٩-٤/١٥٨: وهدیــة العــارفین .  ٤٤ص : ، والمعــین فــي طبقــات المحــدثین ٤/٦٣: شــذرات الــذهب :  ینظــر- 1

 . ٦/١٠١:والأعلام

 . ٣/٥٢٥: میزان الاعتدال: ر ینظ- 2

 .١٣٦-١٨/١٣٥: سیر اعلام النبلاء:  ینظر- 3
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 ١٣٢

وطائفــة كبیــرة وقــرأ القــراءات علــى جماعــة مــنهم أبــو القاســم عبــد االله بــن محمــد العطــار وابــن 

  ١.بندار العجلي

 :لكریم في تفسیر القرآن ا: ً ثانیا

 معینا وكونه تعالى، االله بكتاب لتعلقه الشریفة؛ المهمة العلوم من  إن تفسیر القرآن الكریم   

 ثـم والتـابعین، الـصحابة عـصر الأولـى فـي بذوره وأحكامه،وبدأت معانیه فهمه واستنباط على

  .المختلفة القرون عبر وتوسع زاد

كبیــر فــي خدمــة كتــاب االله تعــالى  ولا    إن علمــاء التفــسیر علــى مــر القــرون كــان لهــم دور 

ســیما فــي القــرن الخــامس الهجــري ، حیــث زخــر هــذا القــرن بالعدیــد مــن المــصنفات فــي تفــسیر 

  :   القرآن الكریم بمختلف الاختصاصات الدقیقة، ومنها

  :التصنیف في التفاسیر العامة -أ

 فـــسروا القـــرآن     إن علمـــاء القـــرن الخـــامس صـــنفوا فـــي تفـــسیر القـــرآن بـــصورة عامـــة  حیـــث

بــــالقرآن والقــــرآن بالــــسنة وباللغــــة العربیــــة وبــــالقراءات القرآنیــــة وغیــــر ذلــــك، ومــــن أبــــرز كتــــب 

  : التفسیر

لأبــي الحــسن علــي بــن محمــد بــن حبیــب المــاوردي ) تفــسیر المــاوردي (  النكــت والعیــون - ١

  ). ه٤٥٠ت (البصري 

  . مطبوع"المسمى الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز"  تفسیر الواحدي-٢

                                                 
  . ١/٤٧١: معرفة القراء الكبار:  ینظر- 1
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 ١٣٣

  مطبوع. للإمام  الغزالي: جواهر القرآن -٣

  . للإمام الماوردي:  أمثال القرآن -٤

  .لابن عطیة:  المحرر الوجیز في تفسیر القرآن العزیز -٥

  إن أسـباب النــزول وناسـخ القــرآن :التـصنیف فــي أســباب النــزول والناســخ والمنــسوخ  - ب

یر القــرآن الكــریم وفهــم مــراده وبیــان الحكمــة ومنـسوخه مــن العلــوم المهمــة التــي تعــین علــى تفــس

فالمفــسرون اعتنــوا بــذلك العلــم فــي كتــبهم وأفــردوا فیــه تــصانیف مــن أشــهرها . الــواردة فــي ذلــك

تــصنیف الواحــدي فــي ذلــك وأخطــأ مــن زعــم أنــه لا طائــل تحتــه لجریانــه مجــرى التــاریخ ولــیس 

تخـصیص الحكـم :  ومنهـاحكـم وجه الحكمة الباعثة على تـشریع  ال : منهاكذلك بل له فوائد 

 فـــإن أســـباب النـــزول مـــا لـــیس للمفـــسر غنـــى عنهـــا لأن فیهـــا بیـــان ١.و الوقـــوف علـــى المعنـــى

ومنهــا مــا یــدل المفــسر علــى طلــب الأدلــة . مجمــل أو إیــضاح خفــي وموجز،وتفــسیرا لمــا ابهــم 

  ٢.التي بها تأویل الآیة أو نحو ذلك

                                                 
محمد أبـو الفـضل إبـراهیم ، : للإمام بدر الدین محمد بن عبد االله الزركشي، تحقیق:البرهان في علوم القرآن :  ینظر- 1

  . ١/٣٩ م، ١٩٥٧ -   ه١٣٧٦لأولى دار أحیاء الكتب العربیة، سوریا، الطبعة ا

 م، ١٩٩٧ - تـونس -للـشیخ محمـد الطـاهر بـن عاشـور،  دار سـحنون للنـشر والتوزیـع :التحریر والتنویر :  ینظر- 2

١/٤٧.  
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 ١٣٤

ولا یجـوز لأحـد أن یفـسر كتـاب : ال الأئمـةقـ: (( وقال الإمـام الزركـشي عـن الناسـخ والمنـسوخ

لأن بیــان ســبب النــزول طریــق قــوى فــي فهــم  ١))االله إلا بعــد أن یعــرف منــه الناســخ والمنــسوخ

  ٢.معاني الكتاب العزیز

  .مطبوع) هـ٤٦٨ت (للواحدي النیسابوري :  أسباب النزول-١

ت (لــب القیــسي للإمــام أبــي محمــد مكــي بــن أبــي طا:   الإیــضاح لناســخ القــرآن ومنــسوخه-٢

  .مطبوع) هـ٤٣٧

  .مطبوع. لهبة االله بن سلامة بن نصر المقري: الناسخ والمنسوخ  -٣

  . لابن حزم:  الناسخ والمنسوخ-٤

  :التصنیف في غریب القرآن الكریم -ج

للإمــام أبــي القاســم الحــسین بــن محمــد المعــروف بالراغــب : المفــردات فــي غریــب القــرآن -١

  .عمطبو)  ه ٥٠٢ت (الأصفهاني 

  ٣للإمام الدامغاني: كتاب مسائل الحیطان والطرق ،الزوائد والنظائر في غریب القرآن  -٢

  

  

                                                 
 . ٢/٢٩:  البرهان- 1

  ١/٢٢: المصدر نفسه:  ینظر- 2
 ٦/٢٧٦: الإعلام :  ینظر- 3
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 ١٣٥

   ١.للإمام أبي یحیى محمد بن أحمد ابن المهاجر:  كتاب مختصر في غریب القرآن -٣

  :     تفسیر القرآن الكریم لغیر الناطقین بالعربیة-د

ــــاج التــــراجم فــــي تفــــسیر القــــرآن للأعــــاجم-١ ــــشا:  ت أبــــي المظفــــر طــــاهر بــــن محمــــد : هفورل

   ٢.الاسفراییني

  :  تخرج الكثیر من العلماء في هذا المجال،ومنهم-ذ

الحافظ المجتهد الفقیه أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بـن الفـراء :  الإمام البغوي -١

  ٣.وهو كتاب مطبوع. في التفسیر" معالم التنزیل"الشافعي ، صنف كتاب 

دي علـــي بـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن علـــي الواحـــدي، النیـــسابوري، الـــشافعي، الواحـــ  الإمـــام-٢

صــنف . ٕ، وامــام العلمــاء، مفــسر،عالم بــالأدب، وهــو إمــام علمــاء التأویــل"التفــسیر " صــاحب 

  ٤.الوجیز" و" الوسیط " ، و"البسیط : " التفاسیر الثلاثة

                                                 
لأبـي عبـد االله محمـد بـن محمـد بـن عبـد : لكتابي الموصول والـصلةالسفر الخامس من كتاب الذیل والتكملة :  ینظر- 1

ــة، بیــروت : الملــك الأنــصاري الأوســي المراكــشي، تحقیــق  ــى ،  :  لبنــان ، الطبعــة -إحــسان عبــاس، دار الثقاف : الأول

٢/٦٤٦ ،١٩٦٥ .  

 ١/٤٧٨: ینوهدیة العارف. ٤١٩للأدنروي ص : ، وطبقات المفسرین ١٨/٤٠١: سیر اعلام النبلاء:  ینظر- 2

 .١٩/٤٤٠: ، وسیر اعلام النبلاء٤/٣٧: تذكرة الحفاظ:  ینظر- 3

  ٣٤٠-١٨/٣٣٩: ، سیر اعلام النبلاء٥/٢٥٣: الأنساب: ینظر- 4
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 ١٣٦

یـة المحـاربي، مـن شیخ المفسرین الإمام عبد الحـق بـن غالـب ابـن عط: ابن عطیة  الإمام-٣

ًمحارب قـیس، الغرنـاطي، كـان إمامـا فـي الفقـه، وفـي التفـسیر وصـنف كتابـا قیمـا فـي التفـسیر  ً

  ١.وهو كتاب مطبوع" المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز" أسماه

ابــو إســحاق أحمــد بــن محمــد بــن إبــراهیم النیــسابوري  شــیخ : ٢ الإمــام الثعــالبي أو الثعلبــي-٤

.ًفي التفسیر وهو كتاب مطبوع أیضا" الكشف والبیان" تاب التفسیر مصنف ك
٣   

علـي بـن محمـد بـن علـي، أبـو الحـسن الطبـري، )  ه٥٠٤ - ٤٥٠( الإمام الكیا الهراسي -٥

: ولــه كتــب عــدة منهــا. فقیــه شــافعي، مفــسر: الملقــب بعمــاد الــدین، المعــروف بالكیــا الهراســي

  ٤.كتاب أحكام القرآن  وهو كتاب مطبوع

المفتـي المفـسر المحـدث الفقیـه منـصور بـن محمـد بـن عبـد : م السمعاني أبو المظفر الإما-٦

الجبــار ابــن أحمــد المــروزي الــسمعاني التمیمــي كــان علــى مــذهب الإمــام أبــي حنیفــة ثــم تحــول 

   ٥.إلى مذهب الإمام الشافعي

    إن مـــا ذكـــر مـــن العلمـــاء علـــى ســـبیل التمثیـــل لا الحـــصر فهنالـــك كثیـــر مـــنهم صـــنفوا فـــي 

   .فسیر القرآن الكریم وخدموه خدمة كبیرة في القرن الخامس الهجريت

                                                 
 ٥٨٨-١٩/٥٨٧: سیر اعلام النبلاء:  ینظر- 1

 .١/٥٠٦:الأنساب :   وهو لقب له ولیس نسب ، ینظر- 2

 .٤٣٦-١٧/٤٣٥: سیر اعلام النبلاء:  ینظر- 3

 . ٣٥١-١٩/٣٥٠المصدر نفسه :  ینظر- 4

 . ١١٦-١٩/١١٥: المصدر نفسه:  ینظر- 5
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 ١٣٧

إن المفــسرین بینــوا بطــلان التــأویلات الفاســدة لــبعض  : رد الأقــوال الباطلــة فــي التفــسیر -ز

فـالأول هـو . الفرق ، من ذلك مسألة المقتول هل قطع أجله أم ذلك هو أجلـه المحتـوم علیـه؟ 

. فتقـول المعتزلـة لـو لـم یقتلـه لعـاش وهـذا سـبب القـود . لـسنة قول المعتزلة والثاني قـول أهـل ا

قـال أبـو المعـالي وهـذا كلـه تخـبط . وقالت فرقـة مـن أهـل الـسنة لـو لـم یقتلـه لمـات حتـف أنفـه 

وٕانمــا هــو أجلــه الــذي ســبق فــي القــضاء أنــه یمــوت فیــه علــى تلــك الــصفة فمحــال أن یقــع غیــر 

ض مــع ذلــك أن علــم االله ســبق بأنــه لا یقتلــه فــلا أمـر االله تعــالى ، فلــو فــرض أنــه لــم یقتلــه وفــر

  ١.یقتله، فكیفما كان علم االله تعالى یسبق فیه

لقد نحى المفسرون منحى إزالة إشكال الآیات فیمـا یـوهم ظـاهره التعـارض :  إزالة الإشكال-ز

  .وذلك بالجمع والترجیح بین ما یتوهم فیه التعارض والاختلاف من الآیات الكریمة

إن القرآن الكریم كتاب مقدس وجلیل فـلا یجـوز أن یفـسر القـرآن  : ل التفسیر بیان أصو-س

لذلك تكلم المفسرون عن أصول تفسیر القـرآن الكـریم فـي .  َمن لم یؤت أدوات التفسیر وآلاته

ومــن  . تفاسـیرهم یجـب علـى المفــسر الالتـزام بهـا حتــى لا یفـسر القـرآن بغیـر مــا یحتملـه اللفـظ

  :   ما یأتيبذلكالعلماء الذین قاموا 

                                                 
للإمــام أبــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عطیــة الأندلــسي، : المحــرر الــوجیز فــي تفــسیر الكتــاب العزیــز :  ینظــر- 1

ــــق  ــــة : تحقی ــــب العلمی ــــشافي محمــــد، دار الكت ــــد ال ــــسلام عب ــــد ال ــــان -عب ــــة ١٩٩٣هـــــ ـ ١٤١٣ - لبن  :م، الطبع

 .٣٢٩-٣/٣٢٨الأولى،
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 ١٣٨

الواضـــح والخفـــي حیـــث قـــدم " النكـــت والعیـــون" الإمـــام المـــاوردي حیـــث ذكـــر فـــي مقدمـــة  -١

 كمـا ١.ًلتفسیره فـصولا ، جعلهـا أصـولا لعملـه ، یـستوضح منهـا مـا اشـتبه تأویلـه ، وخفـي دلیلـه

م والقــس. ٌقــسم مــا اســتأثر االله بعلمــه ولــم یطلــع أحــد علیــه: أنــه قــسم التفــسیر إلــى ثلاثــة أقــسام 

ما یرجع فیه إلى لسان العرب وبین أن ذلك یكون من حـق المفـسر دون القـارئ  ، أمـا :الثاني

فبــین بأنــه یرجــع إلــى اجتهــاد العلمــاء ، وذلــك كتأویــل المــشتبه وبیــان المجمــل : القــسم الثالــث

وتخـــصیص العــــام وبیــــان الأحكـــام، فعلــــى المفــــسر الإحاطـــة بكــــل ذلــــك حتـــى یكــــون التفــــسیر 

   ٢.تنافى الجمع بین معاني القرآنًصحیحا ولكي لا ی

حیــث أثبــت أقــوال العلمــاء فــي المعــاني منــسوبة إلــیهم علــى مــا تلقــى : والإمــام ابــن عطیــة-٢

السلف الصالح رضوان االله علیهم كتاب االله مـن مقاصـده الـسلیمة مـن إلحـاد القـائلین بـالرموز 

قد حازوا حـسن الظـن بهـم وعلم الباطن الذي یعتقدون به ، فمتى وقع لأحد من العلماء الذین 

لفــظ ینحــو إلــى شــيء مــن أغــراض الملحــدین نبــه علیــه الإمــام ابــن عطیــة وســرد التفــسیر ذلــك 

الأمــر بحــسب رتبــة لفــظ الآیــة مــن حكــم أو نحــو أو لغــة أو معنــى أو قــراءة ، كمــا أنــه وقــصد 

ع ًتتبـع الألفـاظ حتـى لا یقـع طفـر كمـا فـي كثیــر مـن كتـب المفـسرین ، وقـصد أیـضا إیـراد جمیــ

                                                 
الـسید بـن عبـد : للإمـام أبـو الحـسن علـي بـن محمـد بـن حبیـب المـاوردي البـصري، تحقیـق : النكت والعیون:  ینظر- 1

 ١/٢٢  -لبنان /  بیروت -المقصود بن عبد الرحیم، دار الكتب العلمیة 

 .٣٨-١/٣٧:  النكت والعیون:  ینظر- 2
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 ١٣٩

القراءات مستعملها وشـاذها واعتمـد تبیـین المعـاني ومحـتملات الألفـاظ كـل ذلـك بحـسب جهـده 

 .  وكذلك الإمام الواحدي  وغیره تعرضوا لهذه المسألة في تفاسیرهم١.وما انتهى إلیه علمه

إن تلــك الجهــود المبذولــة مــن علمــاء الحــدیث والتفــسیر كالرحلــة فــي طلــب العلــم، وكتابــة      

التاریخیة لعدم  تزییفها ممن یریدون بالإسلام السوء ،والاهتمام بعلم الجـرح والتعـدیل، الحقائق 

ٕوبیـان الحــدیث الــصحیح ،والاهتمــام بالكتــب الــستة  كانــت لتثبیــت وارســاء الفكــر المعتــدل ونبــذ 

ـــــث یریـــــدون ـــــشبهات یجرونـــــه حی ـــــة لأهـــــل الأهـــــواء وال ـــــدین لعب ـــــى لا یتخـــــذ ال .      التطـــــرف، حت

ٕت في الحدیث والقراءات، والتفـسیر وأسـباب النـزول وازالـة الإشـكال ، وغریـب فتألیف المصنفا

ٕالقــرآن  وتفــسیره لغیــر النــاطقین بــه، جهــد كبیــر وارث حــضاري ســاهم فــي تثبیــت الفكــر وحفــظ 

 .  الدین من أن یزیفه المزیفون

 

 

  

  

  

  

  

                                                 
  .١/٣٤: المحرر الوجیز:  ینظر- 1
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 ١٤٠

المبحث الثاني الجهود الدینیة العامة وفیه ثلاثة مطالب   
  

  

  :مدخل      

ٌكان للمـدارس الإسـلامیة فـي القـرن الخـامس الهجـري آثـار واضـحة علـى المـستوى الـدیني     

والسیاسي والاجتماعي وغیره، حیث استطاعت أن تقدم فـي القـرن الخـامس الهجـري ومـا بعـده 

ًفي العراق والمشرق مجهودات كبیرة جدا ساهمت في خدمة الدین والفكر معا ً.  

یجعلهــــم یتغلبــــون علــــى كــــل الــــصعاب هــــو الــــدین ، لــــذلك  والنــــاس  إن ممــــا یثیــــر حمــــاس   

استطاع الخلفاء والقادة والعلماء توظیف هـذا الجانـب فـي إلهـاب حمـاس المـسلمین ، وتـم هـذا 

الأمــــر عـــــن طریـــــق المـــــساجد والمـــــدارس ، فقـــــد أكـــــد علمـــــاء المـــــسلمین علـــــى بیـــــان  العقیـــــدة 

فـي النفـوس قـاموا بجهـاد كـل وبعـد تمكنهـا . الصحیحة، وترسیخها وتمكینها من نفـوس النـاس 

  .      التحركات التي من شأنها أن تهدد كیان الأمة المسلمة

ٌ فالمــدارس الإســلامیة كــان لهــا أثــر  كبیــر فــي إرســاء الفكــر لــشتى میــادین الحیــاة    الدینیــة -ٌ

وقـــد امتـــازت بممیـــزات كثیـــرة جعلتهـــا مؤهلـــة لأن تـــؤدي -والـــسیاسیة والاجتماعیـــة والاقتـــصادیة

  .  ى أتم الوجوهدورها عل

 في الأمصار ودفعت الشبه التي أثارتهـا الفـرق الإسلام     حیث قامت هذه المدارس  بنشر 

المنحرفة ، وكذلك ساعدت في مجابهة الـصلیبیین وغیـرهم مـن الفـرق والحركـات الـضالة التـي 

خلفتهـا وسـیتناول الباحـث الجهـود الدینیـة التـي . كانت تروم إلحـاق الأذى بالإسـلام والمـسلمین

  .في المطالب الآتیة. المدارس في القرن الخامس الهجري
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 ١٤١

المطلب الأول  

 في الأمصارالإسلامنشر   

       إن تنـــوع البیئـــات التـــي انتـــشر فیهـــا الإســـلام وتوســـعها وظهـــور مـــذاهب فكریـــة معادیـــة 

، ودخــــول كثیــــر مــــن النــــاس فــــي الإســــلام ممــــن لــــیس لهــــم أدنــــى فكــــرة عــــن مــــذاهب للإســــلام

ن؛ أدى إلـــى نـــشوء مـــدارس تحمـــل الفكـــر المعتـــدل لنـــشره بـــین أوســـاط المـــسلمین فـــي المـــسلمی

  .الأمصار الإسلامیة 

 ومقاومـــة فیمـــا ســـواه مـــن المـــذاهب التـــي الإســـلام     وركـــزت تلـــك المـــدارس اهتمامهـــا علـــى 

كانــت منتــشرة فــي بعــض المنــاطق فــي مــدة ســابقة علــى حكــم الــزنكیین للمنطقــة، ولا ســیما فــي 

  ١. وبعض مناطق الجزیرة إبان فترة خضوعها للدولة الفاطمیة في مصربلاد الشام،

    وكـــان وقـــوف العلمـــاء وبمـــساعدة حكـــام الـــسلاجقة بوجـــه  المـــد البـــاطني خطـــوة كبیـــرة فـــي 

 ، فعمدوا إلى نشره ومحاربة الحركات الباطنیة ، آملـین مـن وراء ذلـك كلـه الإسلامالدفاع عن 

  . صلة نشر الإسلام في البلدان التي لم یدخلها الدینإعادة وحدة الأمة الإسلامیة وموا

      لقد عملت المدارس الإسلامیة على ترسیخ العقیدة في نفوس المـسلمین ، ممـا أدى إلـى 

ظهــور جیــل واع شــجاع یــدافع عــن دینــه ویــضحي بالغــالي والنفــیس فــي ســبیله متــى مــا طلــب 

ت نفوســـهم علـــى تحمـــل المـــشاق ّمنـــه ذلـــك ، فقـــد تخـــرج مـــن هـــذه المـــدارس علمـــاء وقـــادة تربـــ

                                                 
الدولــة الزنكیـة ونجــاح المـشروع الإســلامي  بقیـادة نــور الـدین محمــود الـشهید فــي مقاومـة التغلغــل البــاطني : ظـر ین- 1

 لبنــان ، الطبعــة الأولــى – بیــروت -د علــي محمــد الــصلابي ، دار المعرفــة للطباعــة والنــشر والتوزیــع / والمــد الــصلیبي 

  .٣٤١م ، ص٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨
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 ١٤٢

والخروج إلى البلدان النائیة وترك الأهـل والزوجـة والولـد مـن أجـل الـدعوة إلـى الإسـلام  ونـشر 

  . في شتى بقاع العالمالسنة النبویة

ــــشر  ــــة لن ــــي ً     إن هــــذه المــــدارس تركــــت آثــــارا واضــــحة وجلی ــــین الأمــــصار هــــدي النب  ب

فــي هــذه المــدارس علمــاء أجــلاء وقــادة فــضلاء الإســلامیة فــي القــرن الخــامس وبعــده، فــدرس 

كان لهم  دور كبیر في ذلك،ومن بیـنهم القائـد نـور الـدین زنكـي والقائـد صـلاح الـدین الأیـوبي 

ًرحمهـــم االله تعـــالى حیـــث بـــذلا مجهـــودا كبیـــرا فـــي نـــشر  مقاومـــة  فـــي مـــصر ، والهـــدي النبـــويً

الفاطمیــة الباطنیــة فــي مــصر، الباطنیــة ، ومعلــوم أن مــن أعظــم آثارهمــا القــضاء علــى الدولــة 

ًحیــث حلــت محلهــا دولــة ســنیة حكمهــا صــلاح الــدین الأیــوبي نائبــا لنــور الــدین ثــم مــستقلا بعــد  ً

 حتــى كــان لــه فیهــا مدرســتان للمــسلمینًفقــد ظلــت الإســكندریة معقــلا  - رحمهــم االله–وفاتــه 

 بـدور كبیــر ناسـنیتان أحـدها للمالكیـة وأخـرى للـشافعیة واســتطاعت هاتـان المدرسـتان أن تقومـ

    ١. في مصرالإسلامفي 

      إن اكتــساح الفكــر الإســلامي المعتــدل العــالم فــي القــرن الخــامس الهجــري لــم یكــن نتیجــة 

الــــصراع العــــسكري ضــــد المــــذاهب والأفكــــار حــــسب؛ بــــل إن القــــوى الإســــلامیة اعتمــــدت فــــي 

ي إنــشاء المــدارس ًمقاومتهــا للتیــارات المعادیــة لهــا علــى اســلوب مغــایر تمامــا ، یتجلــى ذلــك فــ

وقـــد . ٕالنظامیـــة ، فكانـــت أداة لكـــسر شـــوكة التیـــارات والأفكـــار المنحرفـــة، وافـــشال مخططـــاتهم

                                                 
عَلـي محمـد محمـد :  جهوده في القضاء علـى الدولـة الفاطمیـة وتحریـر بیـت المقـدسصلاح الدین الأیوبي و:  ینظر- 1
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 ١٤٣

ً الوزیر السلجوقي نظام الملك أن تأسیس مثل تلك المدارس یعد اسـلوبا أكثـر نجاحـا مـن أدرك ً ُ ُ

ه ْالاســـلوب الحربـــي؛ لأنـــه یحقـــق عـــن طریـــق الـــدعوة ، حیـــث یـــستطیع أن یحقـــق مـــا لـــم یحققـــ

ًالــسیف ، فــضلا عمــا یرجــى مــن وراء تلــك المــدارس إحیــاء التــراث الفكــري المنــضبط ، وعــدت 

  ١.النظامیة أول مدرسة  بنیت لتحقیق مشروع التوسع السني المعتدل

فـي الـشرق والغـرب حتـى عمـت اغلـب الإسـلامي   لقد انتشرت تلك المـدارس ذات الطـابع    

ـــوزیر ن ـــات الإســـلامیة ، فمـــا فعلـــه ال ـــك فـــي بغـــداد وبـــلاد خراســـان فعلـــه أیـــضا الولای ًظـــام المل

ًالأتابكة في الموصل وفعله أیضا القائدان نور الدین زنكي وصلاح الـدین الأیـوبي فـي مـصر 

وشــمال العــراق فقــد حــذا الأتابكــة والأیوبیــون ومــن جــاء بعــدهم حــذو الــوزیر الــسلجوقي نظــام 

   .الأمصارٌحضور في  لیكن لتلك المدارس الإسلامیةالملك في إنشاء المدارس 

  لقد انتشر علماء المدارس وطلابها في العالم الإسلامي حتى اخترقوا حدود الباطنیة فـي    

ٌ بها ، فكـان لتلـك المـدارس دور كبیـر الإسلاميمصر وبلغوا الشمال الأفریقي ودعموا الوجود  ٌ

لمؤلفــات  فــي حیــاة الأمــة بقــوة حیــث خرجــت مــن تلــك المــدارس االــصحیحمــنهج الفــي إعــادة 

المناهضة للنفوذ الباطني وغیره ، وهذا الأمر بطبیعته سـهل الطریـق أمـام القائـدین نـور الـدین 
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 ١٤٤

زنكــي وصــلاح الــدین الأیــوبي كــي یكملــوا مــسیرة تلــك المــدارس مــن أجــل ســیادة الإســلام ولا 

   ١.سیما في المناطق التي غلب علیها النفوذ الباطني

 الباطني الذي یهدد كیـان الأمـة ، لـذلك اتبعـوا سیاسـة      إن السلاجقة كانوا مدركین للخطر

  وكــــان لهــــذه ٢.رشــــیدة حیــــث اســــتطاعوا قــــبض زمــــام الأمــــور فــــي بغــــداد لمناهــــضة الباطنیــــة

ٌالمدارس في مختلف البلدان الإسـلامیة أثـر كبیـر فـي تثقیـف النـاس وتقویـة العقیـدة الـصحیحة  ٌ

كـــن أتباعـــه مـــن بنـــاء مجتمـــع قـــوي  الـــذي تمالـــسنة النبویــةفــي نفوســـهم ممـــا ســـاعد علـــى نـــشر 

  . ومتماسك  استطاع أن یتغلب على الأخطار التي تهدده

     لقد كانت الصبغة العامة للمدارس الإسلامیة فـي عـصر العباسـیین والـسلاجقة والـزنكیین 

ًوالأیـــوبیین الاهتمـــام بدراســـة مـــذهب أو أكثـــر مـــن المـــذاهب ، لكونـــه جـــزء مـــن الأهـــداف التـــي 

تلك المدارس التي ركزت اهتمامها على المذاهب المشهورة ، وذلك لمقاومة أنشئت من أجلها 

الأفكــار والفــرق المنحرفــة التــي كانــت منتــشرة فــي بعــض المنــاطق فــي مــدة ســابقة علــى حكــم 

الـــسلاجقة والـــزنكیین للمنطقـــة، وبخاصـــة فـــي بـــلاد الـــشام ومـــصر والعـــراق ، وبعـــض منـــاطق 

   ٣.الجزیرة 
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 ١٤٥

قد اتخـذوا العقیـدة الإسـلامیة الـصحیحة  لنـشر مـا كـان علیـه الرسـول       إن العلماء والقادة 

 المـنهج الـصحیح الواضــح ، فكــانوا یمتلكـون رؤى ثاقبـة لإحیــاء  وصـحابته الكـرام الكـریم

ًوالذي حاولـت الحركـات الباطنیـة  العـصف بـه لـولا أن هیـأ االله للمـذهب رجـالا صـدقوا مـع االله 

 فـي الأمـصار ومحاربـة الأفكـار المنحرفـة، فقـد الإسـلامر ومع أنفسهم وأخذوا على عـاتقهم نـش

ٌحفلت كتب التأریخ بذكر كثیر من العلماء الأجلاء والقادة الفضلاء الذین كان لهم دور كبیـر 

مـنهم إمـام الحـرمین الجـویني والإمـام الـشیرازي والإمـام الغزالـي والإمـام المنهج القـویم في نشر 

ر نظــام الملــك والقائــد صــلاح الــدین الأیــوبي والقائــد نــور أبــي ســعید المخرمــي الحنبلــي والــوزی

الدین زنكي الذي أظهر ببلاده السنة وأمات البدعـة ونهـى عـن الأذان بحـي علـى خیـر العمـل 

ٕ، حیــث لــم یــؤذن بــالأذان المعــروف  فــي دولتــي أبیــه وجــده وانمــا كــان یــؤذن  بحــي علــى خیــر  ّ

مــرارا عدیــدة واســتنقذ مــن أیــدیهم معاقــل العمــل؛  وأقــام الحــدود وفــتح الحــصون وكــسر الفــرنج 

 وكـان نـور ١.كثیرة من الحصون المنیعة التي كانوا قد اسـتحوذوا علیهـا مـن معاقـل المـسلمین 

إسـقاط الدولـة الفاطمیـة :  في أموره كلها ومن أعظم انجازات دولتهالدین یتحرى سنة النبي 

  .بمصر

ة الباطنیـة وتثبیـت دعـائم مذهبـه فقـد كـان      لقد كان للقائد نـور الـدین دور كبیـر فـي محاربـ

ًعصره امتدادا لعصر السلاجقة الذین لم یألوا جهدا في دعم   ، المـنهج القـویم والفكـر المـستقیمً

وشهد عـصر القائـد نـور الـدین تحركـات قویـة مـن الباطنیـة لمحاربـة الـسنة فـي دمـشق ومـصر 
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 ١٤٦

ا الأمــر حــصل نتیجــة رد ، وهــذ) هـــ٥٦٤(ففــي دمــشق أحرقــوا مــسجد حلــب الجــامع  فــي عــام 

ٍفعــل لمــا حــصل مــن تحریــر مــصر مــن الباطنیــة ، فقــد أدركــوا أن القائــد نــور الــدین مــاض فــي  َّ

تضییق الخناق علیهم وأنه عـازم علـى استئـصال هـذا المـذهب ،وقـد واصـل هـذا القائـد جهـوده 

نیة فـــي دعـــم العقیـــدة الـــسنیة للقـــضاء علـــى المـــذاهب المنحرفـــة  وتمهیـــد الطریـــق للـــسیطرة الـــس

.ًتماما
١    

    وقــد ركــز اهتمامــه علــى بنــاء المــدارس ودور الحــدیث لأهــل الــسنة فــي بــلاد الــشام وتربیــة 

الناشــئة تربیــة ســنیة ، وقــد أجــرى لهــم ولمعلمــیهم النفقــات الــوفیرة كمــا كــان یفعــل الــوزیر نظــام 

یین أن إن الفرصــة لــم تــسنح للــسلاجقة ولا الــزنك.  الملــك مــن قبــل فــي العــراق وبــلاد خراســان 

یقیموا مؤسسات فكریة تعمل على تغییر الاتجاه الباطني في مصر كما هو الحال في العـراق 

وخراســان وبــلاد الــشام، فالمؤســسات التــي أقیمــت هنــاك حــسبت فــي رصــید الأیــوبیین ؛ ولكــن 

َوهــي أن الأیـوبیین كـانوا تلامیـذ للقائـد نــور الـدین وهـو الـذي ســیر : یجـب تقریـر الحقیقـة الآتیـة

وش لفــتح مــصر بــإمرة القــادة الأیــوبیین ، وهــذا القائــد علــى أي حــال هــو امتــداد للــسلاجقة الجیــ

الذین تمنوا فتح مصر وتخلیصها من النفوذ الباطني، وبالفعل قد عادت مصر نتیجـة الجهـود 

     ٢.افرة التي بذلتها المدارس الإسلامیة في عصر السلاجقة والزنكیین والأیوبیینظالمت

                                                 
  ٢٢١-٢٢٠للصلابي  ص/ الدولة الزنكیة :  ینظر- 1

 .٢١٨ص : التاریخ السیاسي والفكري :  ینظر - 2



        )اراق وارق أوذ        )   ًود ادارس ا  إرء ار ا ادل  ارن اس اري                   

_________________________________________________ 

 ١٤٧

ٌلــسلاجقة فقــد كــان لهــم دور كبیــر فــي       أمــا عــن ا  ومحاربــة فلــول الباطنیــة نــشر الإســلامٌ

ًعلــى العمــل ســویا ) ســنجر(مــع أخیــه الــسلطان) بركیــارق(أینمــا وجــدوا ، فلقــد تعــاون الــسلطان

إلـــى ) هـــ٤٩٧(فــي عـــام ) بــزغش(لقتــال الباطنیــة ، فأرســـل ســنجر حملــة  كبیـــرة بقیــادة الأمیـــر

 التـــي كانـــت الحـــصن ٢رب الحـــصار علـــى قلعـــة طـــبس فـــض١منـــاطق الباطنیـــة فـــي قوهـــستان

الــرئیس للباطنیــة وقــد اســتطاعت هــذه الحملــة أن تــدمر معظــم ســور القلعــة بالمجــانیق وقتلـــوا 

حیــث ) بــزغش(ًأعــدادا كبیــرة مــن الباطنیــة وكــادت أن تــسقط القلعــة بأیــدیهم لــولا خیانــة الأمیــر

ام ألأمیـــر ســـنجر بغـــزو قـــ) ه٥٢١(تمكنـــوا مـــن رشـــوته فرفـــع الحـــصار عـــن القلعـــة وفـــي عـــام

) آلمـوت(الباطنیة وتتبعهم في بیهق وطریثیب وطرز ، وفي نفس العام سار الأمیر إلـى قلعـة 

.ًفأوقع بهم وقتل منهم قرابة اثني عشر ألفا
٣   

                                                 
ء مثناة من فوق وآخره نون وهـو تعریـب كوهـستان بضم أوله ثم السكون ثم كسر الهاء وسین مهملة وتا: قوهستان- 1

ومعناه موضع الجبال لأن كوه هو الجبل بالفارسیة وربمـا خفـف مـع النـسبة فقیـل القهـستاني وأكثـر بـلاد العجـم لا یخلـو 

عن موضع یقال له قوهستان لما ذكرنا وأما المشهورة بهذا الاسم فأحد أطرافها متصل بنـواحي هـراة ثـم یمتـد فـي الجبـال 

طولا حتى یتصل بقرب نهاوند وهمذان وبروجرد هذه الجبال كلها تسمى بهذا الاسم وهي الجبال التي بین هراة ونیسابور 

وأكثر ما ینسب بهـذه النـسبة فهـو منـسوب إلـى هـذا الموضـع وفتحهـا عبـد االله بـن عـامر بـن كریـز فـي أیـام عثمـان بـن 

  . ٤/٤١٦للحموي :معجم البلدان:  للهجرة، ینظر٩٢عفان سنة 

 وهي عجمیة فارسیة وفي العربیة الطبس الأسود من كل شيء والطبس بالكسر الذئب والطبـسان قـصبة ناحیـة بـین - 2

  . ٤/٢٠: للحموي: المصدر نفسه: نیسابور وأصبهان وهي تابعة لقوهستان ، ینظر
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 ١٤٨

      أمــا عـــن موقـــف الـــسلطان محمــد الـــسلجوقي مـــن الباطنیـــة فهــو بحـــق الموقـــف المـــشرف 

ً امتد بـه العمـر قلـیلا، فلقـد عـرف الـسلطان محمـد الذي كاد أن یقضي على خطر الباطنیة لو

بغیرته الدینیة وجهاده فـي سـبیل إعـلاء كلمـة االله، فـأدرك منـذ اللحظـة التـي اسـتقر فیهـا الأمـر 

لـه أن اســتقلال الــبلاد التـام وأمنهــا لا یتحققــان إلا بالقـضاء علــى الباطنیــة وهـدم معــاقلهم أینمــا 

     ١.یكون أهم عمل یقوم بهوجدت وأیقن أن القضاء علیهم ینبغي أن 

 ومواجهـــة الإســـلامَّ     إن علمـــاء المـــسلمین وقـــادتهم الأفـــذاذ ســـطروا أروع ألأمثلـــة فـــي نـــشر 

؛ ولكن یـأبى االله إلا أن یـتم نـوره ولـو كـره الباطلة التي كانت تسعى جاهدة للنیل منهالحركات 

  . الكافرون

ً    إن هذه المدارس استطاعت أن تخـرج أجیـالا حققـت  معظـم الأهـداف ، فقـد رحـل علماؤهـا َّ

وطلابها إلى أقالیم أخرى لیدرسوا الحدیث الشریف والقراءات والفقه والأصول وینشروا العقیـدة 

  .النقیة في الأمصار التي انتقلوا إلیها

  

  

  

  

  

                                                 
  .٢٣٤ص : أثر الحركات الباطنیة في عرقلة الجهاد ضد الصلیبیین:   ینظر1



        )اراق وارق أوذ        )   ًود ادارس ا  إرء ار ا ادل  ارن اس اري                   

_________________________________________________ 

 ١٤٩

المطلب الثاني   

 التصدي الفكري للفرق الإسلامیة وغیرها   

وریا وفارس والعراق  وبلاد المغرب وغیرها مـن بلـدان َّ      إن الفرق المنحرفة انتشرت في س

المـسلمین بعــد إن أخـذت الانفــصالات تظهــر فـي جــسم الدولـة هنــا وهنــاك، ومقابـل تلــك الفــرق 

 اهتمــت بنـــشر الفكـــر المعتـــدل مــن غیـــر غلـــو ولا تفــریط، لـــئلا تهـــدد الفكـــر ٌفـــرقكانــت هنالـــك 

ً تـصدت لهـا المـدارس فكریـا ، حیـث المعتدل لو بقیـت وامتـدت جـذورها ،ومـن هـذه الفـرق التـي

  : ومن هذه الفرق الآتي. جعلت القضاء علیها وعلى أفكارها المنحرفة من أهم واجباتها

   : الباطنیة  :ًأولا

َّ      إن  داعیــة الباطنیــة الحــسن الــصباح طــاف فــي البلــدان یــدعو إلــى المــذهب البــاطني ، 

ثـــم البـــساسیري فـــي الموصـــل وبغـــداد كمـــا قـــام إبـــراهیم ینـــال اخـــو الـــسلطان طغـــرل بـــك ومـــن 

بثــورتین عنیفتــین كادتــا تقــضیان علــى الــسلاجقة والخلافــة العباســیة وكــان للأزهــر فــي مــصر 

دور فـــي نـــشر أفكـــار الفـــاطمیین ولـــم یكـــن إیقـــاف هـــذا المـــد مـــن الأفكـــار الهدامـــة فـــي الدولـــة 

ٌعــسكریا كافیــا لــصد هجمــات الباطنیــة ، لــذلك كــان للفكــر وللمــدارس  دور كب ً ٌیــر فــي التــصدي ً

َّلهم ، فمحاربـة الباطنیـة والقـضاء علـى أفكارهـا لـم یكـن بـالأمر الهـین لأن جـذورها قـد تغلغلـت 
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 ١٥٠

فــي جــسم دولــة الخلافــة بحیــث لــم یبــق مكــان مــن هــذه الدولــة إلا وانتــشرت فیــه لا ســیما إقلــیم 

  ١. خراسان ومصر فإنهما المغذي الرئیس لها

ًنــشط یومــا بعــد یــوم وبــدأت تلــك الفــرق تنخــر فــي جــسد َّ       إن تلــك الفــرق أخــذت تــزداد وت

ًالأمة الإسـلامیة مـن الـداخل حتـى هیـأ االله تعـالى لهـذه الأمـة رجـالا أفـذاذا قـاموا بدراسـة كیفیـة  ً

مواجهـة الأخطــار المحدقـة بهــذه الأمـة مــن الـداخل والخــارج ، فكانـت النتیجــة ظهـور المــدارس 

ث لــم تكــن مجــرد مــدارس عفویــة أُنــشأت بــل كانــت الإســلامیة المنظمــة المرتبطــة بالدولــة ، حیــ

ًوقــد  تركــت تلــك المــدارس أثــرا فكریــا واضــحا فــي . خطــوات العلمــاء والقــادة  ثابتــة ومدروســة  ً ً

  .  محاربة الفرق الضالة التي ظهرت آنذاك

     إن فــي كــل عــصر ومرحلــة مــن مراحــل التــأریخ هنــاك رجــال أخلــصوا لــدینهم ومعتقــدهم 

ر مجــرى التــأریخ ففــي عهــد الــسلاجقة ظهــرت مبــادرة الــوزیر نظــام الملــك ٌفكــان لــذلك أثــر غیــ

، وكــان لهــذه المبــادرة  الــدور البــارز فــي الانتــصار ُالتــي ذكــرت فیمــا ســبقلتأســیس المــدارس 

   ٢.على المد الباطني والمساهمة في تحجیمه وحصره في زوایا ضیقة

بهـة الخلایـا والتحركـات الباطنیـة ً     لذلك كان تأسیس المدارس الإسلامیة منصرفا نحو مجا

ًالتي تعمل من أجـل هـدم المـذهب الـسني ، فتوجـه المـدارس الـسني لـم یكـن حبـا بكـلام فلـسفي 
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 ١٥١

فحسب بل لیستفاد منه كـسلاح ضـد الفـرق المنحرفـة التـي ظهـرت فـي خـضم الأحـداث الـدائرة 

     ١.في القرنین الرابع والخامس الهجریین

لفكـــــر الـــــسلیم والتـــــصور الراشـــــد الـــــذي قامـــــت علیـــــه المـــــدارس َّ     إن العقیـــــدة الـــــصحیحة وا

ّالإســـلامیة  فـــي العهـــد العباســـي الـــسلجوقي فـــي القـــرن الخـــامس الهجـــري اســـتطاعت أن تكبـــد 

الفكر الباطني وغیره من الفرق خسائر كبیرة في میدان الفكر، وتوجه ضـربات قاسـیة للأفكـار 

  ٢.والفرق المنحرفة عن میادین الحق

مــاء المــدارس الإســلامیة بمجابهــة الباطنیــة وتفنیــد زیفهــم وبطلانهــم ، ومــن بــین       وقــام عل

ٌهؤلاء العلماء الإمام الغزالي ، فكان له دور كبیر في الرد علیهم وكشف زیفهم حتى أنـه ألـف  ٌ

في فضائح الباطنیة وفضائل المستظهریة وكان الداعي لتـألیف هـذا ) المستظهري(ًكتابا أسماه

أمـــر الباطنیـــة  وبـــث دعـــاتهم مـــن الدولـــة الفاطمیـــة فـــي مـــصر للـــدعوة إلـــى الكتـــاب اســـتفحال 

   ٣".المستظهر باالله" بوجه الخلیفة العباسي " المستنصر باالله" مساندة الخلیفة الفاطمي 

     وكان  الإمام الغزالي رحمه االله تعالى یجابه الباطنیة من حیث الفكر والمذهب كمـا كـان 

 الــسیاسة ، فهــو علــى وعــي تــام بخطــر الباطنیــة علــى الإســلام الــسلاجقة یجــابهونهم مــن حیــث
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 ١٥٢

ًلهذا كان رده علیهم عنیفا نابعا من حبه للإسـلام ودفاعـه عنـه   فقـد بـین الإمـام الغزالـي فـي ١.ً

كتابــه فــضائح الباطنیــة معتقــدهم فــي الإلهیــات والنبــوات والإمامــة والقیامــة والمعــاد والتكــالیف 

  . م الفاسدة للقرآن الكریمًالشرعیة ، وبین أیضا تأویلاته

     وذكــر الإمــام الغزالــي رحمــه  االله تعــالى بعــض تــأویلاتهم الفاســدة لتتبــین للعامــة حتــى لا 

َّأنهـم یـدعون بـأن الاحـتلام : یزیغوا عن الفكر المعتدل، وینساقوا وراء الباطـل ،فمـن تـأویلاتهم 

 أي تجدیـــد المعاهـــدة، ْهـــو أن یـــسبق اللـــسان إلـــى إفـــشاء الـــسر فـــي غیـــر محلـــه فیجـــب الغـــسل

َّوادعــوا أن الطهــور هــو التبــري مــن اعتقــاد كــل مــذهب ســوى مبایعــة الإمــام، وأن الــصیام هــو  َّ

َّالإمساك عن كشف السر، وأن الكعبة هي النبي والباب علي ، وأن الـصفا هـو النبـي والمـروة  َّ

إلـى تمـام الأئمـة َّعلي ، وأن التلبیـة إجابـة الـداعي والطـواف بالبیـت سـبعا هـو الطـواف بمحمـد 

 إلى غیر ذلك من العقائد الفاسـدة ، ولـولا هـؤلاء العلمـاء الـذین تـصدوا لهـم وبینـوا لنـا ٢.السبعة

لكـان قـد التـبس شـأنهم  مكرهم وخبثهم ومدى طعنهم بـالقرآن الكـریم واسـتهزائهم بالمـصطفى 

ه الأمـة كـشف سـتر َّعلى كثیر من العامة ولربما اختلفوا في أمـرهم ؛ ولكـن االله تعـالى هیـأ لهـذ

  .   الباطنیة وغیرها من الفرق وجعلوها في متناول أیدي المسلمین لیمیزوا الخبیث من الطیب
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 ١٥٣

  :الحكم على الباطنیة

       الباطنیة فرقة أرادت إبطال الشریعة جملة وتفصیلا لینحل الدین في أیدیهم فلم یمكـنهم 

 فـــصرفوا ،تمتـــد إلـــیهم أیـــدي الحكـــام إلقـــاء ذلـــك صـــراحا لأجـــل أن لا یـــرد ذلـــك فـــي وجـــوههم و

َّ مـن جملتهـا صـرف الهمـم مـن الظـواهر إحالـة علـى أن ، علـى مـا قـصدوا الحیلـةأعناقهم إلى 

َّلهــا بــواطن هــي المقــصودة وأن الظــواهر غیــر مــرادة، ولهــم مــن هــذا الإفــك كثیــر فــي الأمــور 

لــة وتفــصیلا إذ هــم الإلهیــة وأمــور التكلیــف وأمــور الآخــرة وكلــه حــوم علــى إبطــال الــشریعة جم

 بــل -ٕثنویـة ودهریـة واباحیــة منكـرون للنبــوة والـشرائع والحـشر والنــشر والجنـة والنــار والملائكـة 

   ١.هم منكرون للربوبیة

     وذكر الخطیب البغدادي عن الباطنیة بأنهم لیسوا من فرق ملة الإسلام بـل هـم مـن فـرق 

ود والنــصارى والمجــوس علــیهم ً  فــضررهم علــى المــسلمین أعظــم ضــررا مــن الیهــ٢.المجــوس

  ٣ . وغیرهموأعظم من ضرر الدهریة

    فهــو مــذهب باطنــه الكفــر المحــض ومــدار العلــوم فــي عــزل العقــول عــن إدراك الحــق لمــا 

    ٤.یعتریها من الشبهات
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هــؤلاء القــوم : ((      وقــال شــیخ الإســلام ابــن تیمیــة رحمــه االله تعــالى عــن أصــناف الباطنیــة

ُهــم وســائر أصــناف القرامطــة الباطنیــة أكفــر مــن الیهــود النــصارى، بــل المــسمون بالنــصیریة 

أعظـم مـن ضـرر الكفـار المحـاربین ُأكفر من كثیر من المـشركین وضـررهم علـي أمـة محمـد

مثل كفار التتار والفرنج وغیرهم؛ فإن هؤلاء یتظاهرون عند جهال المسلمین بالتشیع، ومـوالاة 

ن بـــاالله ولا برســـوله ولا بكتابـــه، ولا بـــأمر ولا نهـــي، ولا أهـــل البیـــت، وهـــم فـــي الحقیقـــة لا یؤمنـــو

ثــواب ولا عقــاب، ولا جنــة ولا نــار، ولا بأحــد مــن المرســلین قبــل محمــد صــلى االله علیــه وســلم، 

ولا بملـــة مـــن الملـــل الـــسالفة، بـــل یأخـــذون كـــلام االله ورســـوله المعـــروف عنـــد علمـــاء المـــسلمین 

                        ١))م الباطنیتأولونه على أمور یفترونها،یدعون أنها عل

َّأن الباطنیـــة هـــم ملاحـــدة أجمـــع :       وذكـــر الإمـــام شـــمس الـــدین الحنبلـــي رحمـــه االله تعـــالى

ْوغیــرهم مــن الملــل الأخــرى ، وغــایتهم أن ٢.المــسلمون علــى أنهــم أكفــر مــن الیهــود والنــصارى

.ًیكونوا فلاسفة على مذهب أرسطو وأمثاله أو مجوسا
٣   
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ًولـــم یحكمـــوا علـــیهم جزافـــا بـــل كـــان  ،  بعـــض آراء علمـــاء المـــسلمین فـــي الباطنیـــة هـــذه      

وهــذا المعتقــد هــو -ًالحكــم علــیهم بنــاء علــى معتقــداتهم الباطلــة ، فقــولهم بــإلهین اثنــین قــدیمین 

 ، وتفـسیرهم للقـرآن بتفـسیرات باطلـة -ٕنفسه معتقد الثنویة الذین یعتقدون بإله الخیر والـه الـشر

 فمـن  وجـوههم ، وتألیـه الأئمـة وهـذه مـشابهة لعقیـدة النـصارى فـي المـسیح سوداء كـسواد 

ًیقــول بوجــود إلهــین ویحــرف القــرآن الكــریم ویجعــل الأئمــة إلهــا وغیــر ذلــك مــن الأمــور التــي لا 

تنتمــي للإســلام بــشيء، لا شــك فــي كفــره، ولــم یتطــرق الباحــث للخــوض فــي فــرقهم كونهــا قــد 

  .سلمین وحتى غیر المسلمینًأشبعت بحثا من علماء وكتاب الم

  :ّالكرامیة :ًثانیا

إمـام : ّ وهي فرقة تنتسب إلـى محمـد بـن كـرام بـن عـراق بـن حزابـة، أبـي عبـد االله، الـسجزي   

َّ وقـد رد ١.الكرامیة من أهل سجستان،ولد فیها ومات في القدس سـنة خمـسة وخمـسین ومـائتین

القــاهر البغــدادي فــي كتابــه  الفــرق بــین علــیهم العلمــاء وفنــدوا آراءهــم ومــن بیــنهم الإمــام عبــد 

  .  ً وأفردوا في كتبهم أبوابا للرد على الكرامیة٢.الفرق والإمام شاهفور

  :ومن تلك  المعتقدات الباطلة ما یأتي

                                                 
  ٧/١٤: ، والأعلام٧/١٦٤: لابن ماكولا : ن المؤتلف والمختلف الإكمال في رفع الارتیاب ع:  ینظر- 1
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 سـنة تـوفي) التبـصیر فـي الـدین وتمییـز الفرقـة الناجیـة عـن الفـرق الهـالكین(التفسیر والأصول ، ومن أشـهر مـصنفاته 

:  ،وینظـر٥/١١للـسبكي :طبقات الشافعیة الكبرى: ، وینظر١٨/٤٠١:إحدى وسبعین وأربعمائة، ینظر سیر اعلام النبلاء

  .٣/١٧٩: الأعلام 
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 ١٥٦

َّدعـــا ابـــن كـــرام أتباعـــه إلـــى تجـــسیم معبـــوده زاعمـــا أن االله جـــسم لـــه حـــد ونهایـــة مـــن تحتـــه  -١ ً

نب الذي ینتهي إلى العرش وهو مـشابه لكـلام الثنویـة والجهة التي یلاقي منها العرش أي الجا

ّإنه نور متناه من الظلام أمـا الجوانـب الخمـسة فـلا یتنـاهى: الذین قالوا   وهـذا باطـل فمولانـا ١.َّ

َّجــل جلالــه لــیس بجــسم ،لأن إطــلاق لفــظ الجــسم فیــه مــشابهة االله بخلقــه واالله تعــالى لا شــيء 

 الجسم في اللغة بمعنى التألیف واجتمـاع الأجـزاء فیقـال  ، والدلیل على فساد قولهم أن٢یماثله

عنـد زیـادة الأجـزاء وكثـرة التـألیف جـسم ، كمـا یقــال أجـسم عنـد زیـادة العلـم علـیم واعلـم ، فلمــا 

َّكان وصف المبالغة كزیادة التألیف دل على أن أصل الاسم للتألیف فإذا ثبت ما ذكرنـا بطـل 

َّیه التألیف  فإن قالوا نحن نریـد بقولنـا جـسم أنـه موجـود ولا َّمذهبهم لأن االله تعالى لا یجوز عل ْ

َّهذه التسمیة في اللغـة لـیس لهـا ذكـر كمـا أنهـا  مبنیـة علـى المـستحیل : نرید به التألیف ، قیل

َفلم أطلقتم ذلك من غیر ورود السمع به؟  وما الفصل بینكم وبین مـن یـسمیه جـسدا ویریـد بـه 
َِ

طریــق ذلــك : ًألــیس یــسمى نفــسا؟  قیــل: ضى اللغــة؟ فــإن قیــلٕالموجــود وان كــان یخــالف مقتــ

                                                 
: التبــصیر فــي الــدین وتمییــز الفرقــة الناجیــة عــن الفــرق الهــالكین: ، وینظــر٢٠٣ص / الفــرق بــین الفــرق :  ینظــر- 1

كمـال یوسـف ، الطبعـة :  بیـروت، تحقیـق -ر بن محمد الإسفراییني،  عـالم الكتـب  للإمام أبي المظفر شاهفور بن طاه

  .١١٢-١١١م، ص١٩٨٣الأولى ، 

  . ١٢٧ص:الفرق بین الفرق:  ینظر- 2
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 ١٥٧

ولـــم یـــرد ١ M  |  {  z  y    x  wv  u  t  s   r  q      p  o  n  mL :الـــسمع قـــال تعـــالى

  ٢.السمع بالجسم

ً یزعمـــون أن معبـــودهم قـــائم بذاتـــه أقـــوال حادثـــة أي كقولـــه كـــن موجـــودا أو عرضـــا فـــذلك -٢  ً

ٕوارادتـه وادراكـه للمرئیـات وللـسمعیات أعـراض حادثـة فیـهًالأمر یعدونه حادثا ،فأقوالـه   وهـو ٣ .ٕ

تفكر یزدان في نفـسه أنـه یجـوز أن یظهـر لـه منـازع ینازعـه : ((مشابه لقول المجوس القائلین 

فــي مملكتــه فــاهتم لــذلك فحــدثت فــي ذاتــه عفونــة بــسبب هــذه الفكــرة فخلــق منهــا الــشیطان فلمــا 

    وذلــك باطــل ٤))ا قــولهم بحــدوث الحــوادث فــي ذاتــهســمعت الكرامیــة هــذه المقالــة بنــوا علیهــ

ّ؛لأنــه لــو قبــل ذاتــه الحــوادث لــم یخــل منهــا كمــا أن الجــواهر لمــا قبلــت الحــوادث لــم یتــصور  َّ َّ

خلوها من الحـوادث ومـا لا یخلـو عـن الحـوادث حـادث ،فیقولـون یقـوم بذاتـه قـول حـادث ثـم لا 

َّ یقــوم بذاتــه لــون حــادث لأن الحــق یتــصف بــه ولــو جــاز أن یقــوم بذاتــه قــول حــادث لجــاز أن

ٌتعــالى جــسم علــى حــد قــولهم وهــو متحیــز ومخــتص بجهــة ولا یتقــرر فــي العقــول جــسم متحیــز 

¶   M : یخلو عـن الألـوان ، ولجـاز أن یقـوم بذاتـه قـدرة حادثـه وعلـم حـادث فـإن اسـتدلوا بقولـه

                                                 
  )١١٦: من الآیة: (  سورة المائدة - 1
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  .٨١م،ص١٩٨٧ بیروت،الطبعة الأولى ، -حیدر،مؤسسة الخدمات والأبحاث الثقافیة  
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 ١٥٨

  Á  À          ¿  ¾   ½  ¼  »      º  ¹  ¸Lلا عنــد إرادتــه لخلــق  فیزعمــون أنــه یحــدث قــو١

َّإن فــي الآیــة دلالــة علــى أن قولــه لــیس بحــادث لأنــه لــو كــان : الأشــیاء  ، والجــواب علــى ذلــك َّ

ًحادثا كما یدعون لما جاز حدوثه إلا بقول آخر یسبقه ثم القول الآخر أیضا لا یجـوز حدوثـه 

    ٢.تعالى ٕإلا بآخر یسبقه وذلك یؤدي إلى التسلسل والى ما لا یتناهى وهو محال علیه 

ًإن قولهم هذا مماثل لقول المعتزلة أیضا وكلاهما باطل ؛ لأن إرادته سبحانه وتعالى لـو       َّ

   ٣. إلى إرادة أخرى ولزم التسلسل وهو محال في حقه تعالى كانت حادثة لاحتاجت

ممــاس للعــرش والعــرش مكــان لــه  ولمــا نظــر أتباعــه : ((ً ویزعمــون أیــضا بــأن االله تعــالى-٣  

َّه فروا ممـا فیـه مـن الـشنعة فقـالوا لا نقـول أنـه ممـاس للعـرش ولكنـا نقـول إنـه مـلاق للعـرش إلی ّ

 فـالأول قـول مؤسـس ٤))ولیت شعري أي تفرقة بینهمـا لـولا غبـاوة الخلـق وغفلـتهم عـن التحقیـق

وهذا باطل لأن كـلا الأمـرین یـؤدي  إلـى التجـسیم ..ّالكرامیة محمد بن كرام والثاني قول أتباعه

یاجــــه إلـــــى المحـــــل ، مــــع أن االله ســـــبحانه وتعـــــالى قـــــائم بذاتــــه لا یحتـــــاج إلـــــى محـــــل ولا لاحت

ّمخصص،والدلیل على أنه تعالى مستغني عن المحـل إنـه لـو افتقـر إلـى المحـل لـزم أن یكـون  ّ

المحــل قــدیما لأنــه قــدیم أو یكــون المحــل حادثــا ومــا احتــاج الــى حــادث فهــو حــادث وكلاهمــا  
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 ١٥٩

وقــد ســأل أتبــاع الكرامیــة الإمــام أبــا . مــؤداه إلــى التجــسیم وهــو باطــل لأن كــلا الأمــرین ١.كفـر 

فـي مجلـس محمـود بـن سـبكتكین سـلطان زمانـه رحمـه ((إسحاق الاسفراییني عن هـذه المـسألة 

االله إمام زمانه أبا إسحاق الإسفرایني رحمه االله عن هذه المـسألة فقـال هـل یجـوز أن یقـال االله 

لعــرش مكــان لــه فقــال لا وأخــرج یدیــه ووضــع احــدى كفیــه ســبحانه وتعــالى علــى العــرش وأن ا

على الأخرى وقال كون الشيء علـى الـشيء یكـون هكـذا ثـم لا یخلـوا أن یكـون مثلـه أو یكـون 

أكبــر منــه أو أصــغر منــه فــلا بــد مــن مخــصص خــصه وكــل مخــصوص یتنــاهى والمتنــاهي لا 

ــــك علــــم الحــــدوث فلــــم یمكــــنه ــــه یقتــــضي مخصــــصا ومنتهــــى وذل م أن یجیبــــوا ًیكــــون إلهــــا لأن

ًوكیف لهم ذلك فالحق دائما یكون منتصرا على الباطل ٢.))عنه ً.  

وهــــذا باطــــل  واضــــح  . ٣ یثبتـــون الــــصفات إلا أنهــــم ینتهــــون فیهــــا إلـــى التــــشبیه والتجــــسیم-٤

هـذه بعـض آرائهـم  ٤ .M  8  7  6     5   43        2  1  0L : بطلانه ، قال تعـالى

هــا ، فالباحــث لــیس فــي معــرض بیــان جمیــع معتقــداتهم والــرد التــي ردهــا العلمــاء وبینــوا بطلان

  ٥.علیها فهناك مؤلفات كثیرة وقدیمة فندت آرائهم وردت علیهم معتقداتهم
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 ١٦٠

  لقد كان للمدارس الإسلامیة دور كبیر في الرد على فرق المعتزلة : الرد على المعتزلة: ًثالثا

، ولهم آراء ومعتقدات خالفوا ١ایینيالتي  تصل إلى عشرین فرقة كما عدها البغدادي والاسفر

  : بها السنة والجماعة ومن أهمها

َّأي إن االله تعـــالى لیــست لـــه صــفات كالـــسمع والبــصر وغیرهـــا ،  : الــصفات عـــین الـــذات -١

وكـانوا یقــصدون مــن وراء ذلـك بــأن االله تعــالى عـالم بعلــم هــو هـو وقــادر بقــدرة هـي هــو وبــذلك 

لوا أنــه لــیس لــه ســبحانه علــم ولا قــدرة ولا ســمع ولا یكونــوا نفــوا صــفات البــاري جــل جلالــه فقــا

   ٢.بصر وغیر ذلك وأنه لم یكن له في الأزل كلام ولا إرادة ولا اسم ولا صفة

     إنهم أرادوا بذلك تنزیه الباري جل جلاله ولكنهم وقعـوا فـي الكفـر فـي كثیـر مـن المـسائل، 

فهم لا أســاس لــه فقــد اعتمــدوا علــى ًفقــالوا بهــذا القــول خوفــا مــن الحــدوث وتعــدد القــدماء،وتخو

عقــولهم تــاركین جمیــع النــصوص التــي تثبــت الــصفات الله تعــالى، فنفــوا مــا أثبــت البــاري لنفــسه 

في كتابه العزیز من السمع والبصر والكـلام وغیـر ذلـك مـن الـصفات الثابتـة بالكتـاب والـسنة، 

لاسـتدلال علـى كونـه فــلو كانت الـصفات عـین الـذات كمـا یزعمـون والـذات شـيء واحـد لكـان ا

  ٣.ًتعالى قادرا یغني عن الاستدلال عن كونه عالما وحیا وسمیعا وما إلى ذلك

                                                 
 ٦٣ص::، والتبصیر في الدین ٩٣ص: الفرق بین الفرق:  ینظر- 1

 . ٦٣ص: التبصیر في الدین: ینظر- 2

مــع تعــالیق المیــرزا أبــو الحـــسن  (   ه١٠٨١ت : (شــرح الكــافي الجــامع للمــولى محمــد صــالح المازنــدراني: ینظــر- 3

 .١٤/٩٠الشعراني، 
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 ١٦١

ّإمــا أن تكــون الــصفات حادثــة  : ّ     نفــت المعتزلــة الــصفات عــن الــذات لأنهــم یعتقــدون بأنــه 

ر ٕفیلزم قیام الحوادث بذاته ، وذلـك باطـل ،وامـا أن تكـون قدیمـة فیلـزم تعـدد القـدماء ، وهـو كفـ

،إن المحظــور فــي !بإجمــاع المــسلمین ، وقــد كفــر النــصارى بالأقــانیم الثلاثــة فكیــف بــالأكثر؟

تعدد القدماء المغایرة ، وأهل السنة یمنعون تغایر الذات مع الصفات ، والصفات بعضها مـع 

بعض ؛ فینتفـي التعـدد الـذي یزعمـه المعتزلـة، ولـئن سـلم مـا زعمـوا مـن تعـدد القـدماء فـالممتنع 

  ١.ًلقدماء إذا كانت ذواتا مستقلة لا تعدد صفات للذاتتعدد ا

َّ    وقد ذكر الإمـام عبـد القـاهر البغـدادي أن تلـك الفـرق جمعهـا فـي بـدعتها أمـور منهـا نفیهـا 

عن االله عز وجل صفاته الأزلیة وقولها بأنه لیس الله عز وجل علم ولا قدرة ولا حیـاة ولا سـمع 

مـدعین بـذلك تنزیـه البـاري عـز وجـل لـئلا یتعـدد القـدماء ولا بصر ولا صفة أزلیة مـستقلة عنـه 

   ٢.في زعمهم

ً     إن هـــذا الأمـــر الـــذي استـــشهد فیـــه تلبـــیس یـــوهم النـــاس فهـــم إنمـــا أثبتـــوا إلهـــا واحـــدا ونفـــوا  ٌ َّ

صــفاته، وذلـــك باطـــل لأنـــه هـــو الإلـــه الواحـــد بجمیـــع أســـمائه وصـــفاته ، ومعتقـــدهم هـــذا بعینـــه 

 إلـى إلـه كین بـاالله المكـذبین لرسـوله حیـث قـالوا یـدعو محمـدمتلقى عن عباد الأصنام المـشر

                                                 
معتقد أهل السنة والجماعة في أسـماء : وینظر. ١/٢١٧: للإمام شمس الدین الحنبلي: یةلوامع الأنوار البه:  ینظر- 1

الأولـى، : لمحمد بن خلیفة بن علي التمیمي، أضواء السلف، الریاض، المملكـة العربیـة الـسعودیة،الطبعة : االله الحسنى

 .٣٥٥م، ص١٩٩٩/هـ١٤١٩

 ٩٣ص:الفرق بن الفرق:  ینظر- 2
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 ١٦٢

 :  َّجــلَ وّواحــد ثــم یقــول یــا االله یــا رحمــن یــا ســمیع یــا بــصیر فیــدعو آلهــة متعــددة فــأنزل االله عــز

 M  r  gf  e   d  c  b  a  `_  ^    ]  \   [  ZLأي إنكــــم إنمـــــا تــــدعون إلهـــــا  ١ 

َّوه فإنما دعوتم المسمى بذلك الاسـم فـأخبر سـبحانه ّواحدا له الأسماء الحسنى فأي اسم دعوتم

  ٢.ٕأنه إله واحد وان تعددت أسماؤه الحسنى المشتقة من صفاته

ٕبــأن أســماء االله تعــالى وصــفاته داخلــة فــي مــسمى اســمه وان :      وذكــر الإمــام ابــن الجوزیــة

ت هــي كــان لا یطلــق علــى الــصفة أنهــا إلــه یخلــق ویــرزق فلیــست صــفاته وأســماؤه غیــره ولیــس

ـــذات : نفـــس الإلـــه،وبلاء القـــوم مـــن لفظـــة الغیـــر ،ویـــراد بهـــا معنیـــین أحـــدهما المغـــایر لتلـــك ال

المسماة باالله وكل ما غایر االله مغایرة محضة فـلا یكـون إلا مخلوقـا ، ویـراد بـه مغـایرة الـصفة 

ن للذات إذا خرجت عنها فإذا قیل علم االله وكلام االله غیـره بمعنـى أنـه غیـر الـذات المجـردة عـ

  ٣.العلم والكلام ، فهي لیست الذات ولیست هي منفصلة عنه

                                                 
  )١١٠الآیة من : ( سورة الإسراء- 1
للإمـام محمـد بـن أبـي بكـر أیـوب الزرعـي أبـي عبـد االله ابـن قـیم : الصواعق المرسلة على الجهمیة والمعطلة:  ینظر- 2

 – ١٤١٨ الریـــــاض، الطبعـــــة الثالثـــــة ، –علـــــي بـــــن محمـــــد الـــــدخیل االله، دار العاصـــــمة . د: الجوزیـــــة، تحقیـــــق 

١٩٩٨،٣/٩٧٣.  

 عـادل -هـشام عبـد العزیـز عطـا : بكر أیوب الزرعي ابن قیم الجوزیة، تحقیق لمحمد بن أبي : بدائع الفوائد:  ینظر- 3

 - ه١٤١ مكــــة المكرمة،الطبعــــة الأولــــى ، - أشــــرف أحمــــد،  مكتبــــة نــــزار مــــصطفى البــــاز -عبــــد الحمیــــد العــــدوي 

 .١/٢٢م،١٩٩٦
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 ١٦٣

حیث زعموا استحالة رؤیة االله عز وجل بالأبـصار وزعمـوا أنـه لا  : عدم رؤیة االله تعالى -٢

  ١: یرى نفسه ولا یراه غیره، واستدلوا على ذلك بأدلة منها

 M  ?  >  =  <  ;:  9  8   7   6  5L :قولـــــــه تعــــــــالى:أحـــــــدهما       
٢ 

ودلیلهم هذا ینقلب ضدهم فالمراد بالإدراك هنا نفي الإحاطة ولیس مجـرد الرؤیـة،لأن المعـدوم 

ٕلا یرى ولیس في كونه لا یرى مدحا، إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا وانما المـدح فـي  ً ً

ًكونه سبحانه وتعالى لا یحاط به وان رئي، ، فكما أنه إذا علم لا یحاط به علمـا  ا فكـذلك إذ: ٕ

ًرئـــي لا یحـــاط بـــه رؤیـــة، فكـــان فـــي نفـــي الإدراك مـــن إثبـــات عظمتـــه مـــا یكـــون مـــدحا وصـــفة 

ٌكمــال، وذلــك دلیــل علــى إثبــات الرؤیــة لا علــى نفیهــا لكنــه دلیــل علــى إثبــات الرؤیــة مــع عــدم 

  ٣.الإحاطة

�  ¡  ¢  £  ¤   ¥  ¦  §  ¨  ©  M  ¬  «ª :  قولــه ســبحانه وتعــالى:الثــاني

³    ²    ±  °  ¯  ®   Î  º¹  ¸  ¶    µ  ´  L ًوهــذا أیــضا ینقلــب علــیهم  ٤

ولم یقل لن أرى ففیه دلیل علـى أنـه یـصح أن یـرى لأنـه لـو لـم ) لن تراني(،لأن االله تعالى قال

                                                 
 ٦٤ص: ،  والتبصیر في الدین٩٤ص: الفرق بین الفرق :  ینظر- 1

  )١٠٣: الآیة: ( سورة الأنعام- 2
لـــشیخ الإســـلام أحمـــد بـــن عبـــد الحلـــیم بـــن تیمیـــة الحراني،المطبعـــة الـــسلفیة، القـــاهرة، : الرســـالة التدمریـــة:  ینظـــر- 3

محمـد رشـاد ســالم،جامعة . د: تحقیـق : لابـن تیمیـة: ، والـصفدیة .٤٠-٢/٣٩م،١٩٧٧/هــ١٣٩٧مـصر،الطبعة الثانیـة،

 .١/٢٠٤ه، ١٤٠٦نیة ،  المدینة المنورة ، الطبعة  الثا–الإمام محمد بن سعود 

  )١٤٣من الآیة : ( سورة الأعراف- 4
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 ١٦٤

وكذلك لـو لـم تكـن الرؤیـة جـائزة لـه سـبحانه لكـان لا یتمناهـا مـن ) لن أرى( تصح رؤیته لقال 

الله ســـبحانه وتعـــالى لـــم یعلـــق الرؤیـــة علـــى شـــيء ًهـــو موصـــوف بـــالنبوة إطلاقـــا، وكـــذلك فـــإن ا

أن : أحـدها:  وهـذه الآیـة هـي حجـة للمثبتـین للرؤیـة  مـن وجـوه١.مستحیل وهو اسـتقرار الجبـل

أن : الثـانيموسى صلوات االله علیه سـأل الرؤیـة ومثـل موسـى لا یجـوز أن یـسأل المـستحیل  

´       µ: ال تعـــالىاالله علـــق رؤیـــة موســـى بـــأمر غیـــر مـــستحیل وهـــو اســـتقرار الجبـــل فقـــ

   Î  º¹  ¸  ¶وفـــي مقـــدور االله تعـــالى اســـتقرار الجبـــل فـــدل علـــى جـــواز الرؤیـــة  ٢ 

  ٣.الآخر أن االله تعالى قال لن تراني ولم یقل لم یجز على االله الرؤیة

(  *    +    ,   M قولـه تعـالى :    ثم إن الأدلة على رؤیة االله تعالى في الآخرة كثیـرة منهـا

 .      -  0        / Lمـن یـدرك ومـن لا یـدرك فقـال ((  فاالله سبحانه وتعالى بین٤ M    +    *  )

0        /  .      -   ,L   وٕان الوجــــوه الباســــرة محجوبــــة عنــــه كمــــا فــــرق بــــین الفــــریقین فــــي قولــــه:     

 M  »  ¬«    ª  ©  ¨  §Lفـــالوجوه الـــسود محجوبـــة عنـــه والوجـــوه البـــیض الناضـــرة ٥ 

   ٦.))هناظرة إلی

                                                 
  .١٥٧ص: التبصیر في الدین:  ینظر- 1

  )١٤٣من الآیة : ( سورة الأعراف- 2
  .١٤٦ص:الغنیة في أصول الدین:  ینظر- 3

  )٢٣ -٢٢: الآیتان: ( سورة القیامة- 4
  )١١٦: من الآیة: ( سورة آل عمران- 5
  .١٥٧ص:  التبصیر في الدین- 6
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 ١٦٥

ًفأمــا الــذي جحــد مــا وصــف الــرب مــن نفــسه تعمقــا وتكلفــا، فقــد : ((    قــال ابــن الماجــشون  ً

اســـتهوته الـــشیاطین فـــي الأرض حیـــران، فـــصار یـــستدل بزعمـــه علـــى جحـــد مـــا وصـــف الـــرب 

لابــد إن كــان لــه كــذا مــن أن یكــون لــه كــذا، فعمــي عــن البــین : وســمى مــن نفــسه، بــأن قــال 

 مـن نفـسه، بـصمت الـرب عمـا لـم یـسم منهـا، فلـم یـزل یملـي لـه بالخفي، فجحد ما سمى الـرب

لا :  فقــــال   M  0        /  .      -   ,    +    *  )L: الــــشیطان حتــــى جحــــد قــــول االله تعــــالى 

یــراه أحــد یــوم القیامــة، فجحــد واالله أفــضل كرامــة االله التــي أكــرم بهــا أولیــاءه یــوم القیامــة، مــن 

(  M سبحانه وتعالى  بشرهم بها في كتابه فقال عز مـن قائـل  فاالله ١...))النظر إلى وجهه 

  0        /  .      -   ,    +    *L وقال للكفار  M  Z  Y    X  W  V       U   TL .٣ ، ٢   

 للـذین أحـسنوا : قولـه تعـالى : ً ومن الأدلة أیضا على رؤیة االله تعـالى فـي الآخـرة :الثالث  

ولا زیادة على نعیم الجنة غیر رؤیـة الـرب جـل : ((مام  الاسفراییني  قال الإ٤الحسنى وزیادة

  5.))جلاله

                                                 
 . ٢/١٨هـ، ١٣٩٩للإمام ابن تیمیة،المطبعة السلفیة، القاهرة، مصر،الأولى، : الرسالة العرشیة - 1

  )١٥الآیة : ( سورة المطففین- 2
محمـد بـن عبـد الـرحمن بـن : للإمـام ابـن تیمیـة، تحقیـق :بیان تلبیس الجهمیة فـي تأسـیس بـدعهم الكلامیـة:  ینظر- 3

  .١/٣٥٣هـ، ١٣٩٢لطبعة الأولى ،  مكة المكرمة،ا-قاسم مطبعة الحكومة 

  )٢٦: من الآیة: ( سورة یونس- 4
  .١٥٧ص :  التبصیر في الدین- 5
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 ١٦٦

َّوقــد زعمــت المعتزلــة  أن االله تعــالى إذا أراد أن یــتكلم خلــق لنفــسه :كــلام االله مخلــوق -٣

        ١.ْكلاما في جسم من الأجسام فیكون فیه متكلمـا وأنـه لـم یكـن متكلمـا قبـل أن خلـق لنفـسه

كــلام المــتكلم لا یكــون مــسموعا مــن غیــره ولــو كــان الأمــر علــى مــا ادعــوه وهــذا باطــل لأن 

:  لكان الأمـر والنهـي والـشرع لـذلك الجـسم الـذي خلـق فیـه الكـلام وذلـك خـلاف قولـه تعـالى

 M  Á  À          ¿  ¾   ½  ¼  »      º  ¹  ¸   ¶L وزعمــوا أن الكــلام هــو المكتــوب  ٢ 

لكـلام الـذي نـزل بـه جبریـل علـى المـصطفى علیهمـا في الصحف والمقروء بالألسنة غیـر ا

الــصلاة والــسلام بــل كــان ذلــك عرضــا معلومــا وهــذا الــذي یتلــى ویكتــب عــرض آخــر وجــد 

  ٣.،وهذا خلاف قول الأمة 

ــاد یخلقــون أفعــالهم-٤ َّ زعــم المعتزلــة إن االله تعــالى لــم یخلــق أعمــال العبــاد وأن :إن العب

 وذلــك باطــل فــاالله ٤.الله عــز وجــل فــي ذلــك شــيءالنــاس هــم الــذین یفعلــون ذلــك وانــه لــیس 

سبحانه وتعـالى خـالق كـل شـيء ، فكـل مـا سـوى االله وصـفاته حـادث خلقـه وأوجـده وابتـدأه 

البـــاري جـــل جلالـــه مـــن العـــدم ولا یفعـــل شـــیئا عبثـــا وجمیـــع أفعـــال العبـــاد كـــسب لهـــم وهـــي 

                                                 
 ٦٤ص: ، والتبصیر في الدین٩٤ص : الفرق بین الفرق :  ینظر- 1

 )٤٠: الآیة: ( سورة النحل- 2
  ١/٦٤: التبصیر في الدین:  ینظر- 3

 ٩٥-٩٤ص:الفرق بین الفرق:  ینظر- 4
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 ١٦٧

معـصیة غیـر مخلوقة الله خیرهـا وشـرها والعبـد مختـار یـسیر فـي كـسب الطاعـة واكتـساب ال

 1.مكره ولا مجبر

 والحوض ، وغیرها من الأمـور التـي َّ كما أنهم أنكروا عذاب القبر والشفاعة للرسول -٥

  ٢. فاضت الأخبار بذكرها

     أغلب المسائل التـي سـبقت عنـدهم مبنیـة علـى الأصـول الخمـسة المبـسوطة فـي كتـبهم ، 

لقــول بخلــق القــرآن وأمــا التوحیــد  ویــدخل تحتــه نفــي الــصفات واالتوحیــد: وتلــك الأصــول هــي

ویلـزمهم !! فستروا تحته القول بخلق القرآن،إذ لو كان غیر مخلوق بزعمهم للزم تعدد القـدماء 

 : والعــدل  ٣.علــى هــذا القــول الفاســد أن علمــه وقدرتــه وســائر صــفاته مخلوقــة ، أو التنــاقض

ویــدخل تحتــه : د والوعیــدوالوعــیــدخل تحتــه أفعــال العبــاد مخلوقــة لهــم وذلــك باطــل كمــا بینــاه، 

َّعندهم أنه یجـب علـى االله تعـالى إنفـاذ وعـده ووعیـده  مـع أن االله تعـالى لا یجـب علیـه شـيء، 

 وهــي فیمــا یخــص مرتكـب الكبیــرة وهــذه المــسألة هــي التــي ســموا مــن :والمنزلــة بــین المنــزلتین

لـــسیف ویقـــصدون بـــذلك اســـتعمال ا: والأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــراجلهـــا معتزلـــة، 

  .للخروج على الإمام
                                                 

لعبدالباقي بن عبدالباقي بن عبدالقادر بن عبد الباقي بن إبـراهیم، تحقیـق : والأثر في عقائد أهل الأثرالعین :  ینظر- 1

  .٣٧م،ص١٩٨٧ دمشق،الطبعة الأولى ، –عصام رواس قلعجي،دار المأمون للتراث : 

 ٦٦ص: التبصیر في الدین:  ینظر- 2

تحقیـق أحمـد :  لـي بـن محمـد بـن أبـي العـز الحنفـيللإمـام صـدر الـدین علـي بـن ع: شرح العقیدة الطحاویـة:  ینظر- 3

 .٥٢٠ه، ص ١٣٩١ بیروت، الطبعة الرابعة ، –محمد شاكر، المكتب الإسلامي 
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 ١٦٨

 ، والمكتبـــات غنیـــة بالكتـــب التـــي تبـــین دور فـــي الـــرد علـــیهم كثیـــرةُ    فالمؤلفـــات التـــي الفـــت 

  . العلماء في الرد على المعتزلة وغیرهم

ً إن  الفلسفة أثرت تأثیرا كبیرا في تفكیر الكثیرین حتى : الرد على الفلاسفة والدهریین: ًرابعا ً َّ

ك في الدین بل وتعدى الأمر إلى القول بمسائل الكفر ، لذلك انبرى أدى ببعضهم التشكی

  . لهؤلاء علماء تصدوا لهم وبینوا زیفهم وبطلانهم كالإمام الغزالي 

فهــو رحمــه االله تعــالى كــان لــه النــصیب الأكبــر فــي الــرد علــى الفلاســفة ،فعكــف رحمــه االله    

 بعــد الفــراغ مــن علــم -ین ،فابتــدأ تعــالى علــى دراســة الفلــسفة وســبر أســرارها لأكثــر مــن ســنت

أنـه لا یقـف علـى فـساد نـوع مـن العلـوم، مـن لا یقـف علـى : ً بعلم الفلسفة، وعلم یقینا-الكلام 

منتهــى علــم الفلــسفة ، حتــى یــساوي أعلمهــم فــي أصــل ذلــك العلــم، ثــم یزیــد علیــه، بــل یتجــاوز 

ًلـم یـر أحـدا مـن علمـاء درجته فیطلع على ما لم یطلع علیه صاحب العلم، وقام بذلك بعـد أن  َ

 حیــث -الإســلام صــرف عنایتــه وهمتــه إلــى ذلــك، ولــم یكــن فــي كتــب المتكلمــین مــن كلامهــم 

 إلا كلمات معقدة مبددة ظاهرة التناقض والفساد، لا یظـن الاغتـرار بهـا -اشتغلوا بالرد علیهم 

لعلـم  الجـد فـي تحـصیل ذلـك اعدًبعاقل عامي، فضلا عمن یدعي دقائق العلم، فشمر عـن سـا

وبمجـرد المطالعـة فـي هـذه الأوقـات ... من الكتب، بمجـرد المطالعـة مـن غیـر اسـتعانة بأسـتاذ

المختلسة، على منتهى علومهم في أقل مـن سـنتین، بعـد المواظبـة علـى التفكـر فیـه بعـد فهمـه 
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 ١٦٩

َّقریبـــا مـــن ســـنة عـــاوده وتفقـــد غوائلـــه وأغـــواره، حتـــى اطلـــع علـــى مـــا فیـــه مـــن خـــداع، وتلبـــیس  ً

  ١.خییل وتحقیق وت

شــرح فــي هــذا الكتــاب مقاصــد ) مقاصــد الفلاســفة(    وكانــت لــه مؤلفــات عــن الفــسلفة منهــا 

یبــین فیــه انحــراف ) تهافــت الفلاســفة(الفلاســفة ولا ســیما ابــن ســینا والفــارابي ، ثــم جــاء كتابــه 

 ٢.ٕبقــدم العــالم، وانكــارهم لحــشر الأجــساد: الفلاســفة عــن الحــق ومــدى تهــافتهم لا ســیما قــولهم 

تهافــــت (ر ذلــــك مــــن المــــسائل ، وقــــد بینهــــا الإمــــام الغزالــــي رحمــــه االله تعــــالى فــــي كتابــــه وغیــــ

ًومن ثم فند تلك الشبه التي أوردوها تفنیدا دقیقا)الفلاسفة ً .  

قــولهم  : الأولــى:    واســتعرض فــي هــذا الكتــاب عــشرین مــسألة ، كفــرهم فــي ثــلاث مــسائل  

 إنكــارهم لحــشر والثالثــةبالكلیــات دون الجزئیــات ،أن االله تعــالى عــالم : والثانیــةبقــدم العــالم ، 

وأمــا المــسائل الباقیــة فكــان یقــول بتبــدیعهم فیهــا ، أمــا عنــد غیــره مــن العلمــاء فیــرون . الأجــساد

   ٣. كفرهم فیها

                                                 
الــدكتور عبـد الحلــیم : ،تحقیـق)هـــ٥٠٥: ت(للإمـام أبــي حامـد محمــد بـن محمــد الغزالـي : المنقــذ مـن الظــلال:  ینظـر- 1

  .١٢٧ -١/١٢٦ت،. ط، د. محمود، دار الكتب الحدیثة، مصر،د

 .ت. ط، د. د.  مصر –تحقیق سلیمان دنیا ، دار المعارف / للإمام الغزالي : تهافت الفلاسفة:  ینظر- 2

  ٢٩٤-٢٩٣ص:  المصدر نفسه :  ینظر- 3
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 ١٧٠

، وكـشف "التهافـت "    وذكر الإمام الذهبي بأن الإمام الغزالـي  ألـف فـي ذم الفلاسـفة كتـاب 

ولــولا أنــه مــن " رســائل إخــوان الــصفا " إدمــان النظــر فــي كتــاب فیــه عــوارهم، وأنــه حبــب إلیــه 

    ١.كبار الأذكیاء، وخیار المخلصین، لتلف فالحذار من هذه الكتب

   وممن رد علیهم أیضا الإمام الشهرستاني في كتاب مصارعة الفلاسفة، والإمام الـرازي فـي 

  .غیرهمكتابه تعجیز الفلاسفة، والإمام الآمدي، والإمام السهروردي و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  . ١٩/٣٢٨/للإمام الذهبي : سیر أعلام النبلاء:  ینظر- 1
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 ١٧١

المطلب الثالث  

الحث على الجهاد   

الفـتن والابـتلاءات علـى المـسلمین؛ تـصبح الحاجـة ماسـة       عنـدما تـدلهم الخطـوب، وتـشتد

 لبــروز قیــادة دینیــة سیاســیة إصــلاحیة حكیمــة ؛ لتوضــح مفــاهیم الــدین ، وتعیــد للأمــة قوتهــا

 طائفـة مـن العلمـاء الربـانیین المخلـصین وعزتها، وهـذا مـا عملـت علیـه المـدارس، حیـث وجـود

ـــذلك مهـــدت المـــدارس  ـــى الجهـــاد فـــي ســـبیل االله ،ل ـــدعوة إل ـــه ال ـــوا نـــشاطا إصـــلاحیا غایت ًامتهن ً

النظامیة بتراثها ورجالها وعلمائهـا الـسبیل ویـسرته أمـام القائـد نـور الـدین زنكـي والأیـوبیین كـي 

یــــات وغیرهـــا، وتتمثـــل فـــي ســــیادة یكملـــوا المـــسیرة التـــي مــــن أجلهـــا أنـــشئت المـــدارس كالنظام

ًالإســلام الــصحیح وخاصــة فــي المنــاطق التــي كانــت موطنــا للنفــوذ البــاطني فــي تلــك المرحلــة، 

كالـــشام ومـــصر وغیرهـــا، كمـــا إنهـــا أمـــدت الأمـــة بالعقیـــدة الـــصحیحة والفكـــر الثاقـــب، والثقافـــة 

فـــي العهـــد الزنكـــي العمیقــة، والمنـــاهج التربویـــة الرائــدة التـــي ســـاهمت فــي تخـــریج قـــادة الجهــاد 

وامتــد تأثیرهــا الفكــري والعقائــدي إلــى الدولــة الأیوبیــة والممالیــك بــل تعــدى مــداها الزمنــي إلــى 

  ١.یومنا هذا

    وكانــت الدولــة الزنكیــة بقیــادة محمــود الــدین عمــدت إلــى بنــاء المــدارس ودور القــرآن ودور 

وا مـن المدرسـتین التربـویتین ولا سـیما الـذین تخرجـ، واستقدمت فحول العلماء والتربیـة، الحدیث

 وكانــت الخطــة التعلیمیــة التربویــة فــي زمــن نــور الــدین محمــود هــي صــیاغة، الغزالیــة والقادریــة
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 ١٧٢

 الجمــاهیر المــسلمة بمــا یتفــق مــع أهــداف الإســلام علــى أســس عقدیــة واضــحة المعــالم، أفكــار

ن هــذه البلــدة لــم یــرد ببنــاء المــدارس إلا نــشر العلــم ودحــض البــدع مــ«: فالــسلطان نــور الــدین

  ١.وٕاظهار الدین

 كــان لهــم دور فــي الحــث - موضــوع بحثنــا–     وعلمــاء هــذه المــدارس فــي القــرن الخــامس 

على الجهاد في سبیل االله تعالى وشحن همم قادة وشباب الإسلام للـذود عـن حیـاض الإسـلام 

رَســوا وســیأتي الحــدیث عــنهم فــي الفــصل الرابــع، أمــا علمــاء القــرن الــسادس الهجــري الــذین د

ًودرسوا في تلك المدارس فهم كثیر، سنذكر بعضا مـنهم علـى وجـه الـسرعة،وسبب ذكـرهم مـع 

 فـي القـرن الخـامس هـو حــاجتهم لمـا قدمتـه تلـك المـدارس التـي ظهــرت الأطروحـةأن موضـوع 

في القرن الخامس ، فـمن أهم العوامل التي مهدت للقائد نـور الـدین سـبیل النجـاح أنـه لـم یبـدأ 

 ومن بین هؤلاء العلماء الـذین كـان لهـم ٢.ل إنه انتفع من جهود المدارس النظامیةمن فراغ ؛ب

  :دور كبیر في الحث على الجهاد 

  : )ه٥٧٤-ه٤٩٩()ابن عساكر(الإمام: ًأولا

ـــه مـــن تـــصانیفه بالإجـــازة فـــي  ـــة بغـــداد وروي عن      وهـــو عـــالم جلیـــل لازم التـــدریس بنظامی

سلام أبـي الحـسن الـسلمي وغیـره، وانتفـع بـصحبة جـده حیاته، وتفقه في حداثته على جمال الإ
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 ١٧٣

ولـد فـي سـنة تـسع وتـسعین لامه القاضـي أبـي المفـضل عیـسى بـن علـي القرشـي فـي النحـو،  

ـــع وســـبعین وخمـــسمائة ،  ـــوفي فـــي أرب ـــة ببغـــداد، واربعمائـــة ، وت ـــدرس والتفقـــه بالنظامی ولازم ال

  .  من ذلك كتابه تأریخ دمشق١.وصنف وجمع فأحسن

لإمام ابـن عـساكر رحمـه االله تعـالى دور كبیـر بمـساندة الـسلطان نـور الـدین محمـود    وكان ل

ًالأربعـون حـدیثا فـي الحـث "ًفي معاضدته لوحدة المسلمین والدعوة للجهـاد، فـألف كتابـا أسـماه 

ًجمع أربعین حدیثا نبویـة صـحیحة المـتن متـصلة الإسـناد یحـث المجاهـدین فیهـا " على الجهاد

   ٢.على الجهاد

 فحـث  العلمــاء علــى الجهــاد ووقــوفهم مــع القـادة العــسكریین، كوقــوف الإمــام  ابــن عــساكر    

مع السلطان نور الدین خیر مثال على أهمیـة وحـدة صـفوف المـسلمین فـي مواجهـة الأخطـار 

ًالداخلیة والخارجیة التي تواجههم، فكان رحمه االله تعالى مدافعا عن الإسلام ، وألـف كتبـا فـي 

لإســــلامیة أراد أن یبــــین مــــدى أهمیــــة هــــذه المــــدن فــــي حیــــاة المــــسلم، ودعــــا فــــضائل الــــدول ا

   ٣)فضائل القدس(المسلمین إلى استعادتها من براثن الصلیبین وغیرهم ، منها كتابه 
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 ١٧٤

ًوداعیـا للجهـاد والتحریـر، وكـان " رحمهمـا االله تعـالى"ً    وكان ابن عساكر مواكبا لنـور الـدین 

ًقـة علـى جماعـة أبـدا، وبـذلك أصـبح الـسلطان نـور الـدین متیقنـا لم یمكـن االله أهـل فر: یقول له ً

ًبالنــصر، وســمع النــاس أخبــار ثقتــه بالنــصر، حتــى أنــه أمــر بــصنع منبــرا لبیــت المقــدس،  ، 

واستطاع نور الدین وبفضل تواصله مع العلماء أن یقلب موازین الصراع لصالحه، فالمعـارك 

ُ، ومنـذ أیـام نـور )الجیش(بعة للحكام المسلمین قبل نور الدین كانت تخوضها قوات محترفة تا

الــدین بــدأ أعــداد المتطــوعین یكثــر وینــدفع فــي المعــارك، ومــع الأیــام أصــبح أعــداد المتطوعــة 

أكبـــر مـــن أعـــداد الجنـــد المحتـــرفین، وذلـــك نتیجـــة تعبئـــة مـــشاعر النـــاس وحـــثهم علـــى الجهـــاد، 

ظ، ویــأتي ابــن عــساكر فــي مقدمــة ونــدبهم إلــى حمــل الــسلاح وهــو مــا كــان یتــولاه الــولاة والوعــا

     ١.هؤلاء

هــو القاضــي العلامــة المفتــي، البلیــغ، الــوزیر، ابــو عبــد االله عمــاد : الأصــبهاني العمــاد :ًثانیــا

الــدین محمــد بــن محمــد بــن حامــد بــن محمــد بــن عبــد االله بــن علــي بــن هبــة االله الأصــبهاني، 

ور ســعید ابـــن الــرزاز، وأتقـــن ،وقــدم بغـــداد، فنــزل بالنظامیـــة، وبــرع فـــي الفقــه علـــى أبــي منـــص

اتصل بابن هبیـرة، ثـم تحـول إلـى دمـشق ، وخـدم ... ٢العربیة والخلاف، وساد في علم الترسل

بالإنـشاء الملــك نـور الــدین، وكـان یكتــب ویؤلـف بالفارســي أیـضا، فنفــذه نـور الــدین رسـولا إلــى 
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 ١٧٥

ي نـور الـدین، أهمـل، المستنجد، وولاه تـدریس العمادیـة ، ثـم رتبـه فـي إشـراف الـدیوان،فلما تـوف

فقــصد الموصــل، ومــرض، ثــم عــاد إلــى حلــب، وصــلاح الــدین محاصــر لهــا ، فمدحــه، ولــزم 

   ١.ركابه، فاستكتبه، وقربه

ٍفي هذا العصر غالبه تلون بلون الحروب وما نـتج عنهـا مـن نـصر أو َّ    إن الأدب ٍهزیمـة،  ّ

مـاد الأصـبهاني مـن الـشعراء وكـان الع وما تستدعیه مـن إثـارة للمـشاعر وتحمـیس للمحـاربین ،

البارزین الذین ألهبوا نفوس النـاس لجهـاد الـصلیبیین حیـث  كانـت قـصائده الحماسـیة لهـا وقـع 

خاص لإلهـاب مـشاعر المجاهـدین وقـادتهم كنـور الـدین زنكـي وصـلاح الـدین الأیـوبي رحمهـم 

  :ُومن أشعاره قوله.االله تعالى، حیث أذكى فیهم الحماس لجهاد الصلیبیین

ْأق ُسمت سوى الجهاد مالي أرب            والراحة في ســـواه عندي تـعبَ َّ َ
ِ

ُ ِ ِ ُِ ُ َ َ ْ ُ ْ َ  

ُإلا بالجد لا ينــــــــــــــــــــال الطلب               والعيش بلا جد جهـــــــــــــاد لعب ُ
َِ ٍ ّ ِّ

ُ ََّ ُ ُ ْ ّ
٢

  

  

  ً:وقوله أيضا

  

َلا راحة في العيش سوى أن أغزو            س ُ ْ َ َ ِْ
َْ ُيفي طربا إلى الطلى يـهتـزَ َ ْ َ ُّ ً ََ ْ  

ُفي ذل ذوي الكفر يكــــــــون العز            والقدرة في غير جهاد عجز  ْ َ ٍ ِ ُ ُ ُّ ِ ْ ُ ْ ُ ِّ ُ
٣

  

  

  ً:وقوله أيضا
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 ١٧٦

ِللغزو نشاطي وإليــــــــــــــــه طربي                 مالي في العيش غيـره من أرب َ َ َ ََْ ِ َ َ َ ِ َْ ْ
ِ  

ِبالجد وبالجهاد
ْ َ ِّ ِ َّ نجح الطلب                والراحة مستـودعة فــــــــــي التعبْ ٌ َ ْ ُ ََ ْ ُ َّ ِ ََّ ُ ْ ُ

١   

ٍ    ولمــا خــرج عظــیم الفــرنج لقــصد حــوران فــي خیلــه ورجلــه، وبــاتِ بقریــة یقــال لهــا سمــسكین 

وهي ناحیة في دمشق من جانب حوران، وسار للقائـه نـور الـدین، كـان العمـاد معـه، وقـال لـه 

ٍ تصف ما نحن فیه بقصیدة، فارتجـل عنـد النـزول بـالمخیم ومـدح فیهـا كـل مـن أما: نور الدین

 وســأذكر مختــارات مــن هــذه القــصیدة التــي قــال 2.ًكــان حاضــرا مــن الرجــال، الأكــابر الأبطــال 

 3:في مطلعها

ِعقدت بنصرك راية الإيمان                           وبدت لعصرك آية الإحسان ِْ ُ َُ َ ََ َِ َ
ِ ْ َْ ََ ْ ِ َ ُِ ِ  

  :إلى أن قال

  

ِيا سالب التيجان من أربابهــــــــا                       حزت الفخار على ذوي التيجان ِّ ِ َ َ َْ ََ ْ ُ ِ ْ ِّ َ
ِ  

ِمحمود المحمود ما بـين الورى                      فــــي كـــــــــل إقليـــم بكــــل لســـــــان ِ ِّ ُِّ ِ ٍ ْ ُ َْ َ ْ َْ َُ ْ َ ْ ٌ  

  

  :ومنها

  

ِأحلى أمان َ ََ ِيــــــــــــــك الجهــــــــاد وإنه                       لك مؤذن أبدا بكـــل أمــــــــــــــانْ ِّ ُ ِ ً َ َُ ٌ ِ ْ َ ََ َُّ ُ ْ  

ِكم بكر فـتــــــــــح ولدتـــــــه ظباك من                    حرب لقمع المشركين عوان َ َ ُ َِ ِْ ِ ٍْ ْ ََ َِ ٍ ْ َْ
ِ َ ُ ْ َ َّ ِْ َ ْ  

َكم وقـعة لك في  َ ٍ
َ ْ َ ْ ِالفرنـــــــج حديثها                    قد سار في الآفاق، والبـلدان َ ْ ُْ ِْ

َ ْ َ ُ َ ْ َ
ِ

  

  :ومنها

  

                                                 
  ٢/١٥٨:  خریدة القصر وجریدة العصر- 1

  ٢/١٦١:المصدر نفسه :ر ینظ- 2

  ١٦٤-٢/١٦١: المصدر نفسه- 3
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 ١٧٧

ِوكأن بـين النـَّقع لمع حديدها                          نار تألق من خلال دخـــــــــــان ُ ِ َِّ ِ
ْ ٌ ُْ َ ََ َ َ ََ ِ ْ َ ْ َّ َ  

ِغطى العجاج به نجوم سمائه                    ِِ
َ َ ُ ِ

ُ َ َّ ِ      لتـنوب عنها أنجم الخرصانَ ِ ْ ُ ُ ْ َ َُ َ
ِ  

     وقــال العمــاد فــي موضــع آخــر یــصف بــأس المجاهــدین وجلادتهــم فــي الحــرب وصــبرهم 

  .علیها وعدم تراجعهم عن العدو 

   إذا لبسوا الحديد إلى الوغى                    لبس الحداد عدوهم في المهرٌقوم

ً           شقرا تجلل بالعجاج الأشهبالمصدرون الدهم عن ورد الوغى         
١  

  

ً    إن هذه المدارس قامت بجهود دینیة كبیرة حیث استطاعت أن تخرج أجیالا حققـت معظـم 

هـــا وطلابهـــا إلـــى أقـــالیم أخـــرى لیقومـــوا بتـــدریس الحـــدیث الـــشریف ؤالأهـــداف، فقـــد رحـــل علما

 التي انتقلوا إلیهـا، حتـى لا والقراءات والفقه والأصول وینشروا العقیدة الصحیحة في الأمصار

تشوهها الفرق الباطلة التي تدعي الإسلام وهو منهـا بـراء، كمـا أنهـم حثـوا النـاس علـى الجهـاد 

  .  الذي یحفظ للمسلمین دینهم وكرامتهم

  

  

  

  

  

  
                                                 

تحقیــق الــدكتور یحیــى ): ه٧٣٣ت (لــشهاب الــدین احمــد بــن عبــد الوهــاب النــویري:  نهایــة الأرب فــي فنــون الأدب- 1

  ١/٣٢٣. ت.ط ، د. بیروت، د-الشامي، دار الكتب العلمیة
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 ١٧٨

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  ):حثان جهود المدارس الثقافیة والاجتماعیة والسیاسیة في إرساء الفكر وفیه  مب         (

  .وفیه ثلاثة مطالب: الجهود الثقافیة والاجتماعیة: المبحث الأول                

  .وفیه مطلبان: الجهود السیاسیة:                 المبحث الثاني

                  

  
  

  

  

  

  

  



        )اراق وارق أوذ        )   ًود ادارس ا  إرء ار ا ادل  ارن اس اري                   

_________________________________________________ 

 ١٧٩

        الجھود الثقافیة والاجتماعیة وفیھ ثلاثة مطالب: المبحث الأول  
  

                                    المطلب الأول  
  

                             انتشار المصنفات العلمیة  
  

 فـالقرن الخـامس َّإن الأمة الإسلامیة بلغت ف�ي نھای�ة الدول�ة العباس�یة قم�ة العط�اء الفك�ري،   

الهجـــري شـــهد ثـــورة علمیـــة هائلـــة تـــضاف إلـــى تـــراث مـــن ســـبقهم مـــن العلمـــاء ، حیـــث قـــاموا 

یف  عــدد كبیــر مــن الكتــب التــي تلقفهــا مــن بعــدهم ســابق عــن ســابق حتــى وصــلتنا ،فمــا بتــصن

زالـــت  بـــین أیـــدینا إلـــى یومنـــا هـــذا،  فـــصنفوا فـــي شـــتى میـــادین العلـــم فـــي التفـــسیر والحـــدیث 

والقــراءات والعقیــدة والفقــه وأصــول الفقــه والمنطــق والحــساب والهندســة والأخــلاق والزهــد وغیــر 

  :ومن تلك المصنفات ما یأتي. كتبات الإسلامیة وغیرهاذلك مما اغنوا بها الم

  )ه٤٧٨/ه٤١٩(: مصنفات الإمام الجویني: ًأولا 

غیــاث الأمــم فــي إلتیــاث الظلــم ، ونهایــة المطلــب فــي درایــة :     للإمــام مــصنفات كثیــرة منهــا

ًالمذهب، في فقه الشافعیة مكون من اثني عشر مجلدا، الـشامل فـي أصـول الـدین ، والبرهـان 

فـــي أصـــول الفقـــه، الرســـالة النظامیـــة فـــي الأحكـــام الإســـلامیة ، ولمـــع الأدلـــة فـــي عقائـــد أهـــل 

الــسنة، والورقـــات فـــي أصــول الفقـــه، ومـــدارك العقــول لـــم یتمـــه ، والإرشــاد فـــي أصـــول الـــدین، 

    ١. في الخلاف  ، و مغیث الخلق في اختیار الأحق" وغنیة المسترشدین 
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 ١٨٠

  : )ه٣٩٣/٤٧٦( الشیرازيمصنفات الإمام أبي إسحاق: ًثانیا

التنبیــه فــي الفقــه و المهــذب فــي الفقــه ، والتبــصرة  :     ولأبــي إســحاق مــصنفات كثیــرة منهــا 

في أصول الشافعیة، وطبقات الفقهاء واللمع في أصول الفقه وشرحها، والملخـص فـي أصـول 

  ١.الفقه ، والنكت في الخلاف ، والتلخیص في الجدل، والمعونة في الجدل

  : )ه٤٠٠/٤٧٧(مصنفات الإمام نصر بن الصباغ: ثالثا

أبـــو نـــصر عبـــد الـــسید بـــن محمـــد بـــن عبـــد الواحـــد بـــن أحمـــد بـــن جعفـــر المعـــروف بـــابن 

الصباغ الفقیه الشافعي  صاحب كتاب الشامل ، كان فقیه العـراقیین فـي وقتـه وكـان یـضاهي 

ًة صـالحا ثقـة أمینـا الشیخ أبا إسحاق الشیرازي ، وكانت الرحلة إلیه مـن الـبلاد وكـان تقیـا حجـ

.ًصادقا
 وله مصنفات عدة منها كتابه الشامل في الفقـه والطریـق الـسالم ، والعـدة فـي أصـول ٢

   ٣.الفقه، تذكرة العالم

شـفاء المـسترشدین :  ومـن مـصنفاته : )ه٤٥٠/٥٠٤(مصنفات الإمام الكیا الهراسـي: ًرابعا 

 اتهــم رحمــه االله ٤"م القــرآن أحكــا" وهــو مــن أجــود كتــب الخــلاف، و" فــي مباحــث المجتهــدین 
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 ١٨١

تعالى بأنه باطني وهو لیس كذلك ، ومن غریب ما اتفـق لـه أنـه أشـیع علیـه بأنـه بـاطني یـرى 

رأي الإسماعیلیة، فحدثت له فتنة كبیرة وهو بـرئ منهـا ، ولكـن وقـع الاشـتباه علـى الناقـل فـإن 

ا، ثـم ظهـر الأمـر،  ابن الصباح الباطني الاسماعیلي كان یلقب بإلكیا أیـض١صاحب الالموت

   ٢.وفرجت كربة شیخ الإسلام ، وعلم أنه أتى من توافق اللقبین

    فالــــشیخ الكیــــا الهراســــي لــــم یقتــــصر علــــى التــــألیف فقــــط ، بــــل إنــــه  لــــم یقــــف أمــــام تلــــك 

ٕالصراعات الدامیة التـي كانـت تهـدد كیـان الأمـة موقـف المتفـرج، وانمـا كـان لـه دور كبیـر فـي 

ًقائمــــة بــــین الحكــــام والملــــوك حرصــــا علــــى تماســــك المــــسلمین فــــض كثیــــر مــــن المنازعــــات ال

   ٣.ووحدتهم

  : )ه٣٧٥/٤٦٥(مصنفات الإمام القشیري: ًخامسا

صــــنف الإمــــام القــــشیري مــــصنفات عــــدة حیــــث ألــــف فــــي التفــــسیر والعقیــــدة والتــــصوف ومــــن 

ال فـي رجـ" الرسـالة القـشیریة " التفسیر الكبیر المسمى التیسیر في علم التفسیر  :   مصنفاته
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 ١٨٢

الطریقة، ونحو القلـوب ، وكتـاب  لطـائف الإشـارات ، و الجـواهر ، وأحكـام الـسماع ، وعیـون 

   ١. الأجوبة في فنون الاسولة ، المناجاة،  المنتهى في نكت أولي النهى

  : )ه٤٥٠/٥٠٥(مصنفات الإمام الغزالي: ًسادسا

لامیة وغیرهــا ومــن تلــك َّ     إن الإمــام الغزالــي لــه مؤلفــات كثیــرة زخــرت بهــا المكتبــات الإســ

كتــــاب إحیــــاء علــــوم الــــدین ، والأربعــــین ، و القــــسطاس ،ومحــــك النظــــر ،وســــر :  المــــصنفات

العالمین وكشف مـا فـي الـدارین ، والمنقـذ مـن الظـلال، والوسـیط والبـسیط والـوجیز والخلاصـة 

فــي الفقــه وفــي أصــول الفقــه لــه كتــاب المستــصفى ، ولــه المنحــول والمنتحــل فــي علــم الجــدل، 

المقاصـــد والمـــضنون بـــه علـــى غیـــر أهلـــه والمقـــصد الأقـــصى فـــي شـــرح أســـماء االله الحـــسنى و

   ٢ومشكاة الأنوار والمنقذ من الضلال وحقیقة القولین وكتبه 

ًأن الأمة قد استوعبت في كل فن مـن فنـون العلـم إیعابـا : وذكر شیخ الإسلام ابن تیمیة       ٍّ َّ

ّكبیـرا، فمــن نــور اللــه قلبــه هـداه بمــا  ّ یبلغــه مــن ذلــك، ومــن أعمـاه وخــتم علــى ســمعه وبــصره لــم ً

    ٣.ًتزده كثرة التألیف إلا حیرة وضلالا 

     وكــان مــن مظــاهر حركــة  الازدهــار الثقافیــة وتوســعها، هــي تلــك المؤلفــات النافعــة التــي 

 مــن الــزمن حیــث نــتج عــن ذلــك انتــشار العلــم والمعرفــة فــي الحقبــةأخرجهــا  العلمــاء فــي تلــك 
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 ١٨٣

لإسلامیة، حیث كان العلماء لا یدخرون وقتـا لأنفـسهم ویقـدمون مـصالح المـسلمین  الأمصار ا

  .  على مصالحهم، فأوقاتهم عامرة بالنفع لغیرهم

    فالمسلمون في ذلك العهد اهتمـوا بـشتى فنـون العلـم، ومـن ذلـك الریاضـیات والفلـك وبرعـوا 

ّفــي علــم الحــساب وصــنفوا فیــه المــصنفات، بحثــوا فیهــا الأعــداد  وأنواعهــا وخواصــها وتوصــلوا ّ

إلــــى إضــــافات ونتــــائج أثــــارت إعجــــاب علمــــاء الغــــرب فــــاعترفوا بفــــضلهم وأســــبقیتهم فــــي هــــذا 

   ١.ًالمجال، وترجموا كثیرا من كتب المسلمین مما كان له أثر كبیر في تقدم هذا العلم

فكـر ً   لذلك فتألیف المصنفات هو إرث حضاري للمـسلمین سـاهم  جهـودا كبیـرة فـي خدمـة ال

  .المعتدل 
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المطلب الثاني    

نشر العلم  

  :مدخل  

َّإن الفرد هو اللبنة الأولى في بنـاء أي مجتمـع ، فـإذا فـسدت هـذه اللبنـة فـسد المجتمـع كلـه    

ًواذا صـــلحت صـــلح المجتمـــع كلـــه وصـــار قـــادرا علـــى حمـــل مـــشاعل الحیـــاة الثقافیـــة وتبلیغهـــا  ٕ

مــدارس حیـث شــجعت طلبـة العلــم علـى الــسفر مـن أجــل ًللنـاس جمیعـا وهــذا مـا عملــت علیـه ال

طلــــب العلــــم والتعمــــق فــــي العلــــوم الــــشرعیة  كالتفــــسیر والحــــدیث والعقیــــدة، والفقــــه وأصــــوله، 

والفــرائض وغیرهــا مــن العلــوم النافعــة، وبــذلك تفتحــت العقــول ورحــل الطلبــة إلــى العلمــاء الــذین 

ً مهمـــا فـــي نــشر العلـــم الـــذي یعـــد ًرأوا فــیهم الـــصدق والـــصلاح ، وكــان انتـــشار العلمـــاء عــاملا

ًعــاملا أساســیا لــصلاح ثقافــة الفــرد وصــلاح كیانــه وعقلــه وبالتــالي صــلاح المجتمــع الــذي بــه  ً

عمـــــران الأرض ، فقـــــد كـــــان العلمـــــاء علـــــى قـــــدر المـــــسؤولیة وبـــــذلك انطلقـــــوا یعلمـــــون العـــــالم 

  .  ویوجهونه الوجهة الصحیحة

نیـر عقـل الإنـسان ،لـذلك عمـل العلمـاء فـي القـرن العلم یزیل الغبش ویصحح الفهـم ویَّإن      

°  ±  M  ³  ² : ً انطلاقا مـن قولـه تعـالى الخامس على نشر العلم ولا سیما الشرعي ،

  Â    ¸¶  µ   ´L١
نـــشر ( فالعمـــل جـــنس عـــام یـــدخل تحتـــه مـــسمیات كثیـــرة منهـــا  

                                                 
  )١٠٥: من الآیة : ( سورة التوبة- 1



        )اراق وارق أوذ        )   ًود ادارس ا  إرء ار ا ادل  ارن اس اري                   

_________________________________________________ 
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والمـال بـل كانـت نیـاتهم ً،فكان العلماء لا یبغون بذلك سـبیلا للجـاه )ًالعلم خالصا لوجهه الكریم

خالصة الله سبحانه وتعالى ، وذكر الإمام الغزالي بأنـه یـدعو إلـى العلـم الـذي بـه یتـرك الجـاه، 

ویعرف به سقوط رتبة الطالبین للجاه، وهو نیته وقصده ولم یكن یبغي هو وغیـره مـن العلمـاء 

   ١.سوى الإصلاح لأنفسهم ولغیرهم 

ن مــع جهــود العلمــاء مــن أجــل نــشر العلــم  فاســتعملوا تظــافرت جهــود الحكــام والــسلاطیلــذلك  

ًكــل الإمكانیــات المادیــة والمعنویــة فــي نــشر العلــم، فمــا مــن حــاكم ألا وكــان محبــا للعلــم ومقربــا  ً

وكـان مــن بـین الــداعمین للعلمــاء . للعلمـاء وهــذا الأمـر ســهل الطریـق أمــام العلمــاء لنـشر العلــم

لـدین زنكـي والملـك الناصـر صـلاح الـدین ألأیـوبي، الوزیر نظام الملك والملك العادل محمود ا

ومـــا ذلـــك إلا لـــشعورهم بعظـــم المـــسئولیة الملقـــاة علـــى عـــاتقهم ، ومحبـــتهم لنـــشر العلـــم، وبـــث 

   .الوعي في أوساط الناس

ً    إن العلماء كـانوا یبـذلون الغـالي والنفـیس مـن أجـل نـشر العلـم ، فكـان أحـدهم یـسافر أیامـا 

علــم ونــشره بــین النــاس وهــم یبتغــون بــذلك الأجــر مــن االله تعــالى ًبــل شــهورا مــن أجــل طلــب ال

،فجعلــوا أحادیــث الرســول صــلى االله علیــه وســلم التـــي تحــث علــى نــشر العلــم نــصب أعیـــنهم  

  بلغوا عني ولو آیة وحدثوا عن بني إسرائیل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا (ومنها قوله 
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   . ١)فلیتبوأ مقعده من النار 

 لیكونـوا  ٢)الله امرأً سمع منا شیئا فبلغـه كمـا سـمع فـرب مبلـغ أوعـى مـن سـامعّنضر ا( وقوله

بــذلك قــد بــرءوا ذممهــم أمــام االله تعــالى ورســوله الكــریم وحتــى لا ینطبــق علــیهم ذلــك الــذین آتــاه 

ـــم فانـــسلخ منـــه M  u  t  s   r  q  p  o  n   m  l  k : االله العل

  x  w  vL.٣  

 نــشر العلــم الــذي ینتفــع بــه الإنــسان فــي الــدنیا والآخــرة التــي هــي  َّ     إن العلمــاء جعلــوا همهــم

أغلى أمانیهم لـذلك لـم یهتمـوا بزخـرف الـدنیا ومـا فیهـا، بـل سـلكوا طریـق العلـم الموصـل للجنـة 

ِومن سلك طریقا یلتمس فیه علما سهل االله له به طریقـا إلـى الجنـة (...قال  ِ ًِ ً ًُ ُ َ َّ  قاصـدین ٤...)ُ

                                                 
) : صـحیح البخـاري( الله علیه و سلم وسننه وأیامـه المـسمى الجامع الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى ا- 1

مــصطفى . د: تحقیــق ).  م٨٧٠ - ٨١٠هـــ ، ٢٥٦ - ١٩٤(للإمــام محمــد بــن إســماعیل أبــي عبــداالله البخــاري الجعفــي

 بیـروت، الطبعـة الثالثـة – جامعة دمشق،  دار ابن كثیر ، الیمامة -دیب البغا أستاذ الحدیث وعلومه في كلیة الشریعة 

  )٣٢٧٤( برقم٣/١٢٧٥باب ما ذكر عن بني اسرائیل  . ١٩٨٧ – ١٤٠٧ ،

أحمـد محمـد : تحقیـق ) هــ٢٧٩: ت(محمد بن عیـسى أبـو عیـسى الترمـذي الـسلمي : سنن الترمذي: سنن الترمذي .١

بــاب مــا جــاء فــي الحــث علــى تبلیــغ الــسماع .  ت. د. ط. د.  بیــروت–شــاكر وآخــرون،   دار إحیــاء التــراث العربــي 

  )حسن صحیح(حدیث ). ٢٦٥٧(برقم٥/٣٤

  )١٧٥: من الآیة : ( سورة الأعراف- 3
: للإمـام مـسلم بـن الحجـاج أبـي الحـسین القـشیري النیـسابوري، تحقیـق ): صحیح مـسلم( الجامع الصحیح المسمى - 4

رآن بــاب فــضل الاجتمــاع علــى تــلاوة القــ. م١٩٥٤ط، . بیــروت، د–محمــد فــؤاد عبــد البــاقي،  دار إحیــاء التــراث العربــي 

 ).٢٦٩٩( برقم٤/٢٠٧٤وعلى الذكر، 
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 العباد حتى إذا ما انقطعوا عن الدنیا بقي لهم شيء منهـا وهـو نـشرهم من وراء ذلك رضا رب

ْإذا مــات الإنــسان انقطــع عنــه عملــه إلا مــن ثلاثــة إلا مــن صــدقة جاریــة أَو  (للعلــم ، فقــال 
ٍ ٍ ِ ٍ ِ
َ َ ُ َ ُ َِ َ َ َ َْ ْ

َّ َِّ ِ ِ َِ ََ َُ ََ َ َْ ْ َْ ُ َ

ُعلم ینتفع به أَو ولد صالح یدعو له ُ َ َُ َْ ٍَ ِ ٍ ِ ِ
َ َ ْ

ِ
ُ َ ْ ٍْ(١  

ء الأمة الإسلامیة یدركون الغایة من وراء التعـب والجهـد الـذي یجدونـه فـي طلـبهم    إن علما

َّللعلم ونشرهم له ، فهم مدركون تماما أن غایتهم  لیس مجرد طلب العلم لأجل أن یقـال فـلان  ً

  . ٕعالم بل كانت غایتهم النهوض والرقي بالأمة واقامة الدین ، وذلك لن یتم إلا بالعلم

م والــوعظ ینبغــي لهــم أن یتعــاونوا علــى نــشر العلــم ووعــظ النــاس، ویتوجهــوا     إن أهــل العلــ

إلیهم في الأقطار ، وذلك فـرض كفایـة علـى أهـل العلـم ، ولا یـشغلهم ذلـك عـن ذكـر االله ، ولا 

  وهـــذا التعــاون فـــي نـــشر العلـــم مـــسؤولیة  یـــشترك فیهـــا ٢.تــذكیر العبـــاد عـــن شـــهود االله تعـــالى

ولا فـرق بـین عربـي وأعجمـي ، ولـیس كـل انـسان مـسلم یوفـق جمیع العلماء كـل حـسب مكانـه 

  .  لذلك فهو نعمة من االله تعالى على العبد لیستخدمه في خدمة الدین

    فمن تعین في الزمان فـي نـشر العلـم عظمـت نعمـة االله تعـالى علیـه فینبغـي للمتیقظـین أن 

عــد عنــه شــوائب الهــوى إذ یمــدوه بالــدعاء الــصالح لیــصفي االله تعــالى علمــه بحقــائق التقــوى ویب

قطـــرة مـــن الهـــوى تكـــدر بحـــرا مـــن العلـــم ونـــوازع الهـــوى المركـــوز فـــي النفـــوس إذا شـــابت العلـــم 

                                                 
  )١٦٣١( برقم٣/١٢٥٥باب ما یلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته،:   صحیح مسلم - 1

لأبي العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجیبة الحسني الإدریسي الشاذلي الفاسـي، دار : البحر المدید :  ینظر- 2

 .٤/٤٠٥ هـ، ١٤٢٣ م ـ ٢٠٠٢/ الكتب العلمیة ـ بیروت، الطبعة الثانیة 
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 ١٨٨

ٕحطتــه مــن أوجــه واذا صــفت مــصادر العلــم ومــوارده مــن الهــوى أمدتــه كلمــات االله تعــالى التــي 

  ١.ینفد البحر دون نفادها

یــست أوائلهــا خارجــة عــن القــرآن     وهــذا العلــم بمختلــف فنونــه التــي نــشروها فــي الأمــصار ل

الكــریم فــان جمیعهــا مغترفــة مــن بحــر واحــد وهــو بحــر لا ســاحل لــه وأن البحــر لــو كــان مــدادا 

لكلماته لنفد البحر قبل أن تنفد كلماته تعالى وهذا الفعل الواحد لا یعرفه إلا مـن عـرف الطـب 

      ٢.بكماله

ه العقـل البـشري للتفـرغ العلمـي وفـق      ویتبین من ذلك أن المـدارس مـن خیـر مـا اهتـدى إلیـ

النظامیة من أفضل الوسائل لنـشره فـي " معطیات العصر الخامس الهجري، وكانت المدارس 

أوساط المسلمین وبذلك تحققت الأهـداف التـي رسـمها نظـام الملـك ومـن معـه مـن العلمـاء مـن 

لــذي كانــت الدولــة ســیادة الكتــاب والــسنة والعقیــدة الــصحیحة ، ودحــر المــد البــاطني الرافــضي ا

  ٣.الفاطمیة بمصر تدعمه بشتى الوسائل

  

  

                                                 
للإمـام أبـي الفـضل محمـود الآلوسـي ،  دار إحیـاء : روح المعاني فـي تفـسیر القـرآن العظـیم والـسبع المثـاني:  ینظر- 1

 .٩/١١٧ت،  . ط، د.  بیروت،د–التراث العربي 

ا القبـاني،  دار إحیـاء محمد رشید رضـ.د: للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، تحقیق : جواهر القرآن :  ینظر- 2

 ٤٥، ص١٩٨٥ بیروت، الطبعة الأولى ، -العلوم  

  .٢٩٣للصلابي / دولة السلاجقة : ینظر- 3
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 ١٨٩

المطلب الثالث  

 تزوید دوائر الدولة بالموظفین  

  :مدخل     

 فـــي ضـــوء اطلاعـــي علـــى المـــصادر القدیمـــة وجـــدت أن الخلافـــة الإســـلامیة العباســـیة كانـــت 

مــوظفي الــدوائر القــضاة ، الاســتفتاء ، (ًتعتمــد اعتمــادا كبیــرا علــى المــوظفین بــشتى أصــنافهم 

للقیــام بمهــام الدولــة ،وبیــان الفكــر المعتــدل مــن المتطــرف، وبــسبب توســع )   الإداریــة  وغیــرهم

الدولــة الإســلامیة فــي القــرن الخــامس الهجــري ومــا بعــده كــان لا بــد مــن وجــود أكبــر عــدد مــن 

 القــضاة والمــوظفین  وبــثهم فــي الأمــصار الإســلامیة للنهــوض بــالواقع الاجتمــاعي والحــضاري 

، وكانت المدارس الإسلامیة هي الراعي الأول لذلك المشروع الذي بانت ثمـاره فـي المـستقبل 

، حیث عملت على تخریج عدد من القضاة المـصلحین والمـوظفین المخلـصین الـذین سـاهموا 

وكـذلك كانـت تلـك المـدارس تعمـل علـى ترسـیخ معـاني الإسـلام  .ًإسهاما كبیرا في بناء الدولة 

ـــا ـــه فـــي  نفـــوس الن ـــك المـــدارس ، وهـــذا الترســـیخ لا شـــك أن س لا ســـیما الطلبـــة المنتـــسبون لتل

ًسینعكس تماما على المهام التي سیتولاها أولئك الطلبة في المستقبل ، حیث استطاع العلمـاء 

تخــــریج عــــدد كبیــــر مــــن القــــضاة والمــــوظفین الأمنــــاء والزهــــاد للقیــــام بواقــــع الأمــــة الاجتمــــاعي 

  .     والثقافي 
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 ١٩٠

خلفــاء والــوزراء  لــم یكونــوا یختــارون لمهمــة القــضاء رجــالاً  كیفمــا اتفــق بــل هنالــك      إن ال

شروط  یجـب أن تتـوافر لمـن اختیـر لتلـك المهمـة، ومـن تلـك الـشروط فـي  القاضـي أن یكـون 

ًعالما أمینا زاهدا ً.ً١    

وا       وهذه الشروط كانت موجودة  لدى أغلـب طلبـة المـدارس الإسـلامیة الـذین طالمـا تعلمـ

وكــان الــوزیر نظــام الملــك یــرى  وجــوب عــزل . العلـــــم وتربــوا علــى الأمـــانة والإخـــلاص والزهــــد

ًكل من لا یتصف بتلك الصفات، وقد أعانهم على ذلك فقـد كـان یعطـي القاضـي راتبـا شـهریا  ً

یكفیــه حتــى لا تــضطره الحاجــة إلــى الخیانــة لأنهــا خطــر یهــدد كیــان الأمــة، فــدماء المــسلمین 

م وممتلكــــاتهم بیــــد القــــضاة ومعــــاقبتهم علــــى أخطــــائهم ، وكــــان مــــن واجــــب الــــسلطان وأمــــواله

مساعدة القاضي في أداء مهام منصبه بإجبار من یرفض الحـضور إلـى مجلـس القـضاء كـي 

ًیـسود العـدل وینـصف المظلـوم، فالـسلطة والقـضاء متلازمـان ولا بـد لوجودهمـا معـا فـلا قـضاء 

   ٢.بدون سلطة ولا سلطة بدون قضاء 

ً         وهــذا ألأمــر ینطبــق أیــضا علــى المــوظفین ، فكــان الخلفــاء والــوزراء یقومــون باختیــار 

الموظفین الذین یكونوا محل ثقة فیعینوهم في الأمصار الإسلامیة  كـولاة علـى تلـك الأمـصار 

                                                 
دار الفكــر ، بیــروت ، الطبعــة الأولــى ، : د نــائف بــن حمــود  بــن محمــد: الــنظم الحربیــة عنــد الــسلاجقة :  ینظــر- 1

  ١٢٨هـ  ص١٣٢٤

 ١٢٨ص: المرجع نفسه :  ینظر- 2
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 ١٩١

لجمع الجبایات إلى خزانة الخلافـة ،وتنظـیم الأمـور الإداریـة والمالیـة فـي تلـك الأمـصار،وغیر 

    ١.ذلك

ّ    إن المدارس الإسلامیة اسـتطاعت أن تخـرج عـددا لـیس بالقلیـل مـن الطلبـة الـذین  تـسلموا 

زمــام القــضاء والوظــائف الإداریــة  فــي الدولــة، فكــان جلهــم تخرجــوا مــن المــدارس المنتــشرة فــي 

الأمصار في القـرن الخـامس الهجـري ومـا بعـده، ولـیس ذلـك مقتـصرا علـى الطلبـة فحـسب بـل 

  :ومنهم . ً علماء المدارس من تولى القضاء أو كان نائبا فیه إن هناك من

  :القاضي ناصح الدین الارجاني: ًأولا

) ه٤٦٠(     أحمــد بــن محمــد بــن الحــسین بــن علــي الــشیرازي، أبــو بكــر الأرجــاني ولــد ســنة 

،ولــي القــضاء بتــستر وعــسكر مكــرم وكــان فــي صــباه درس بالمدرســة ) هـــ٥٤٤(وتــوفي ســنة 

ً وكــذلك كــان شــاعرا مجیــدا وشـعره كثیــر والــذي جمــع منــه لا یبلــغ العــشر ٢.هانالنظامیـة بأصــب ً

ولما وافى ابن خلكان عسكر مكرم سـنة تـسع وأربعـین وخمـسمائة وجـد بهـا ولـده محمـدا رئـیس 

   ٣.الدین وأعاره إضبارة كبیرة من شعر والده

                                                 
 – كلیــة الآداب -رســالة ماجــستیر / ســمیعة عزیــز محمــود ) : هـــ ٥٩٠_٤٤٧(لــوزارة العباســیة مــن ســنةا:  ینظــر- 1

 ٧٧م ص١٩٩٠ -هـ١٤١١ –جامعة بغداد 

: ، والإعـلام ٢٠/٢١٠: ، وسـیر اعـلام النـبلاء٢٤٤-٣/٢٤٣: ، ،الـوافي بالوفیـات١/١٢٦: وفیـات الأعیـان:  ینظر- 2

  ١/٢١٥/ للزركلي 

  .١/١٢٧: نوفیات الأعیا:  ینظر- 3
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 ١٩٢

  ١.وقد بلغ في النظم الغایة والذي دونوه من شعره لا یكون بلغ العشر

  : ابن الربیع: ًنیاثا

( مجد الدین یحیى بن الربیع بن سلیمان بن حراز العدوي العمري الواسطي البغدادي ولد سـنة

لـــه اشـــتغال بالتـــاریخ، مـــن فقهـــاء الـــشافعیة، تفقـــه ببغـــداد ونیـــسابور ، وولـــي تـــدریس ) ه ٥٢٨

القــراءات ًكــان إمامــا فــي التفــسیر و. النظامیــة والنظــر فــي أوقافهــا، ونــاب فــي القــضاء ببغــداد

والخــلاف وغیــر ذلــك، تفقــه علــى أبــي النجیــب الــسهروردي ورحــل إلــى محمــد بــن یحیــى فتفقــه 

    ٢ .عنده سنتین ونصف

  :التكریتي: ثالثا

ولد في تكریـت فاضـل، أدیـب، مـن :     یحیى بن القاسم بن مفرج بن درع، أبو زكریا الثعلبي

فقـه علـى والـده بتكریـت ثـم مـضى إلـى فقهاء الشافعیة، ، وتولى التدریس في نظامیة بغداد ، ت

حدیثـة ، والموصـل وتفقـه بهـا علـى الـشیخ ســعید بـن الـشهرزوري ، ثـم بعـدها إلـى بغـداد وتفقــه 

بهـــا علـــى أبــــي النجیـــب الــــسهروردي ویوســـف الدمـــشقي وغیــــرهم ، ثـــم تــــولى القـــضاء لمدینــــة 

   ٣.تكریت

                                                 
  .٢٠/٢١١: سیر اعلام النبلاء:  ینظر- 1

  ٨/١٤٤: ، والأعلام٢٣ -٨/٢٢: شذرات الذهب :  ینظر- 2

،  ٢/٥٤٩: ، ، تكملــة الإكمــال٨/٣٥٧: للــسبكي : ، طبقــات الــشافعیة ٣/٣٨٠: الإكمــال فــي رفــع الارتیــاب:  ینظــر- 3

  ٨/١٦٢:  الأعلام 
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 ١٩٣

  :الاسفراییني :  ًرابعا

وتـولى ) ه٤٨٠(سـفراییني، نزیـل بغـداد تـوفي سـنة أبو یوسف یعقوب بن سلیمان بن داود، الا

   ١.خزانة المكتبة النظامیة

  : ابن قنان : ًخامسا

أبو الفضل محمد بن قنان بن حامـد بـن الطیـب أبـو الفـضل الأنبـاري الفقیـه الـشافعي، قاضـي 

البصرة ، ولد ببغداد سنة خمس وأربعین واربعمائة ،وتفقه علـى الـشیخ  أبـي إسـحاق الـشیرازي 

ً في المذهب والخـلاف وصـار مـن أعیـان تلامذتـه،وكان صـهرا للإمـام أبـي بكـر الـشاشي وبرع

  ٢.وتوفي سنة ثلاث وخمس مائة. ولي قضاء البصرة والتدریس بنظامیة بغداد

   : أبو الرضا:  ًسادسا

عبد الرحیم بن محمـد بـن محمـد بـن یاسـین، أبـو الرضـا بـن أبـي البركـات بـن أبـي نـصر سـبط 

درس في النظامیة وتولى الإعادة فیهـا ، وولـي النظـر . بن علي بن فضلانأبي القاسم یحیى 

   ٣. بدیوان الزمام وعزل، ثم رتب ناظر الوقف العام مدة 
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 ١٩٤

  : أبو المعالي ابن الكیا أبي الحسن الهراسي : ًسابعا

ولــد ببغــداد ونــشأ بهــا ودرس : عبــد الملــك بــن علــي بــن محمــد بــن علــي بــن إبــراهیم الطبــري،

غــداد، ، وســمع بهــا الحــدیث مــن أبــي القاســم علــي بــن أحمــد بــن بیــان الــرزاز وأبــي بنظامیــة ب

طالب عبد القادر بن محمد بن عبد القادر بن محمـد، خـالط أصـحاب الـدیوان وعلـت مرتبتـه، 

   ١.ًفرتب حاجبا ، وناظرا في المظالم

   :القاضي الفامي: ًثامنا

ضـي جلیــل مـن أئمــة العلمـاء الــشافعیة أبـو محمـد عبــد الوهـاب بــن محمـد الــشیرازي الفـامي القا

دخــل بغــداد وتــولى التــدریس فــي المدرســة النظامیــة، وتلقــاه أهــل ) هـــ٤١٤(وكبــارهم، ولــد ســنة 

بغداد وخرجوا إلیه كافة ، وحضر أرباب الدولة من القضاة وحجاب الخلیفة درسه، توفي سنة 

   ٢). ه٥٠٠(

   :أبو الحسن الزمیلي:  تاسعا

ًأبــو الحــسن الزمیلـي كــان فقیهـا فاضــلا، حافظـا لمــذهب الــشافعي، علـي بــن الحـسن بــن علـي،  ً ً

حــــسن المعرفــــة، ویعــــرف الأصــــول معرفــــة تامــــة، ورتــــب معیــــدا بالمدرســــة النظامیــــة ومتولیــــا 

ُلأوقافها، وكان مرشحا للتدریس بها ولقضاء القضاة إلا أن أجله حال بینه وبین ذلك ََ َّ.٣  
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 ١٩٥

   :تعمر بن عبد االله بن أبى السعادا: ًعاشرا

وكــــان حنبلیــــا ثــــم انتقــــل إلــــى مــــذهب الــــشافعي، وقــــرأ الكــــلام علــــى مــــذهب الاشــــعري، وســــكن 

المدرســـة النظامیـــة وقـــرأ النحـــو واللغـــة حتـــى بـــرع فیهمـــا، وتـــم تعیینـــه مـــشرفا علـــى دار الكتـــب 

   ١.النظامیة بالمدرسة

 القـضاء ّ     هؤلاء بعض العلماء الذین درسوا ودرسـوا فـي تلـك المـدارس والـذین تـسلموا زمـام

  .وٕادارة دواوین الدولة والمكتبات العامة وغیرها من الوظائف الإداریة  في الأمصار

 التعمق في بعض العلـوم -إلى جانب تخصصهم-    إن أغلب علماء المدارس كان عندهم 

الكونیــة كعلــم الفلــك وعلــم الفــضاء ومــا یــشبههما مــن علــوم، لأن جهــل الأمــة بمثــل هــذه العلــوم 

ِعــن الأمـم الأخــرى، فكانـت تتــوافر للعلمـاء الرعایــة الاجتماعیـة مــن الدولـة إلــى یجعلهـا بمعـزل 

ـــتلائم  ـــذي ی ـــالمظهر ال ـــاة كریمـــة وظروفـــا تمكـــنهم مـــن أن یظهـــروا ب ـــذي یكفـــل لهـــم حی ًالحـــد ال

  . وشخصیة العالم

ً   إن تلـــك المـــدارس تمكنـــت مـــن تزویـــد الدولـــة بـــالموظفین ردحـــا مـــن الـــزمن ولا ســـیما دوائـــر 

  ومما یـدل علـى ذلـك ٢.حسبة والاستفتاء وهي أهم وظائف الدولة في ذلك العصرالقضاء وال
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 ١٩٦

أن الإمـام الـشیرازي خـرج إلـى خراسـان، فمـا دخـل بلـدة إلا كـان قاضـیها أو مفتیهـا أو خطیبهــا 

   ١.تلمیذه أو من أصحابه

هلــة      وبالفعــل قــد كانــت المــدارس الإســلامیة لهــا أثــر كبیــر فــي إیجــاد الكــوادر الفنیــة المؤ

لممارســة الأعمــال المختلفــة ســواء فــي الجهــاز الحكــومي أو فــي غیــره، لا ســیما أن الوظــائف 

كثـــــرت الحاجـــــة إلیهـــــا، ولـــــذلك قامـــــت المدرســـــة بتخـــــریج الأفـــــراد الـــــذین عملـــــوا علـــــى تحمـــــل 

 فالقاضــــي والمفتـــي وحتــــى الموظــــف العــــادي إذا درس فــــي ٢.مـــسؤولیاتهم فــــي تلــــك الوظــــائف

ًك غالبا ما یـنعكس فـي الشخـصیة واعتـدالها، وهـذا بـدوره یرسـي مدارس معتدلة فلا شك أن ذل

  .   دعائم الفكر المعتدل
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 ١٩٧

الجهود السیاسیة، وفیه مطلبان: المبحث الثاني  

المطلب الأول    

بیان أن الدین لا یكون بمعزل عن السیاسة  

ن العلمـاء للـساسة     من الجهود السیاسیة التي قدمت للساسة هي تقدیم النصح لهم،حیث بی

فكرة أن الدین لا یجب أن یكـون بمعـزل عـن الـسیاسة،وأن الـسیاسة لا ینبغـي أن تـشغل جمیـع 

وقت السیاسي، بل ینبغي أن یكون هنالك موازنة بینهما، فتقبـل هـذه الفكـرة مـن الـساسة سـاهم 

  . في إرساء الفكر المعتدل

مـــن العلمـــاء فهمـــوا ذلـــك ألأمـــر ولـــم     فالحكـــام والقـــادة الـــسابقون وبفـــضل الجهـــود المبذولـــة 

 ولــم یقــصروا أنفـــسهم فــي مجــال الــسیاسة ،بـــل إنهــم قــدموا الـــدین  علــى الـــدینیقــدموا الــسیاسة

ًوجعلــوا الــسیاسة تبعــا لــه، فهــم لــم یجعلــوا وقــتهم كلــه عبــادة واعتكفــوا فــي المــساجد ، ولــم تأخــذ 

ن الــشریعة الإســلامیة حیــث الــسیاسة كــل وقــتهم ، فوازنــوا بــین الــدین والــسیاسة ، وهــذا هــو دیــد

  . ًجاءت وسطا في كل شيء ورفضت الإفراط والتفریط

     إن العلماء الذین تربوا في تلك المدارس قدموا النصح للسیاسیین وبینوا لهـم مـدى ارتبـاط 

الــدین بالــسیاسة وأنــه لا یمكــن لأمــة أن تفلــح إذا فــصلت إحــداهما عــن الأخــرى لا كمــا یــدعي 

 نظــام اجتمــاعي أو فــلا یوجــد أن الــسیاسیین تقبلــوا ذلــك فارتقــت الأمــة ، دعــاة العلمانیــة ،كمــا

تخـضع للهـوى ، أسـس واضـحة فاصـلة ثابتـة غیـر یمكن أن یقـوم علـى ، سیاسي أو اقتصادي
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 ١٩٨

  وكان من أهم ما دعت إلیه تلك المـدارس هـو توضـیح وبیـان العقیـدة ١.والتأویلات المغرضة

 ینبغــي أن یخــضع للهــوى، أو یكــون بمعــزل عــن الــصحیحة للنــاس ، وأن النظــام الــسیاسي لا

  .ًالدین إطلاقا

     فالــسیاسیون كــانوا یتقبلــون النــصح  مــن العلمــاء وحتــى مــن العامــة ؛لأنهــم مــدركون أنهــم 

بــشر لیــسوا معــصومین مــن الخطــأ  فلــم یتعــصبوا ولــم تأخــذهم العــزة بــالإثم ، فهــذا نظــام الملــك 

، قیـل عنـه إنـه مـا جلـس إلا علـى وضـوء، ومـا كان یمیل إلى الـصالحین، ویخـضع لمـوعظتهم

توضأ إلا تنفـل، وكـان یـصوم الاثنـین والخمـیس ، ویعجبـه مـن یبـین لـه عیـوب نفـسه، فینكـسر 

ویبكي، إضافة إلى ما كان یتمتع به من سیاسة حكیمة ،وهذا قمة النـضوج الفكـري والـسیاسي 

  ٢.لدى الساسة

لكنــي أریــد أن أربــط نفــسي فــي قطــار النقلــة ًإنــي لأعلــم لــست أهــلا لــذلك، و:((     وكــان یقــول

   ٣)) لحدیث رسول االله 

 مــن العلــم وأهلــه مــا كــان خــاملا فــي زمــن وأنعــش    لــیس هــذا فحــسب بــل إنــه وقــف الوقــوف 

ّمن قبله وفتح طریق الحج والعمرة وعمر الحرمین، وكانت سـوق العلـم فـي أیامـه قائمـة والـنعم 

 -أنـه لـم یكـن همـه الـسیاسة مـن أجـل جمـع الأمـوال على أهله دارة ، وهذا دلیل واضـح علـى 
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 ١٩٩

 بـــل كانـــت الـــسیاسة غایتـــه لعمـــارة -كمـــا یفعـــل ساســـتنا الـــذین قتلـــوا شـــعوبهم مـــن أجـــل المـــال 

   ١.الأرض وتحقیق مصالح المسلمین

ً       وكان السلطان ألب آرسـلان سیاسـیا رشـیدا ومحبـا للعلـم والعلمـاء بـل لعامـة المـسلمین،  ً ً

ُسـلام والمـسلمین، فعظـم أمـره ، حتـى خطـب لـه علـى منـابر العـراق وخراسـان، ًومدافعا عـن الإ

 ٢.ودانت له الأمم، وأحبته الرعایا، ولا سیما لما هزم العـدو الـروم والفـرنج فـي معركـة منـازجرد

بــین جــیش المــسلمین بقیــادة الــسلطان الــسلجوقي ) ه٤٦٣(وهــي معركــة وقعــت أحــداثها ســنة 

ففي هذه السنة خرج أرمـانوس ملـك الـروم فـي : وقها بتصرف ألب أرسلان وبین الروم ،وسأس

مــائتي ألــف مــن الــروم، والفــرنج، والــروس وغیــرهم مــن طوائــف تلــك الــبلاد، فجــاءوا قاصــدین  

وهـــو بأذربیجـــان، . فبلـــغ الـــسلطان ألـــب أرســـلان الخبـــر. بـــلاد الإســـلام، فوصـــل إلـــى منـــازجرد

كن مــن جمــع العــساكر لبعــدها وقــرب وســمع بمــا أعــده ملــك الــروم مــن كثــرة الجمــوع، فلــم یــتم

العــــدو، فــــسیر الأثقــــال مــــع زوجتــــه ونظــــام الملــــك إلــــى همــــذان، وســــار هــــو فــــیمن عنــــده مــــن 

إننـــي أقاتـــل محتـــسبا : وقـــال لمـــن معـــه مـــن الجنـــد. العـــساكر، وهـــم خمـــسة عـــشر ألـــف فـــارس

ٕصـابرا، فـإن سـلمت فنعمـة مـن االله تعـالى، وان كانـت الـشهادة فـإن ابنـي ملكـشاه ولـي عهـدي، 

                                                 
  .٤/٣٠٩:للسبكي : طبقات الشافعیة :   ینظر1

ْ  والصحیح  في معجم البلدان منازجرد- 2 ِ ْ َ الألف زاي ثم جیم مكسورة، وراء ساكنة، ودال وأهلها یقولـون منـازكرد، بعد : َ

وبعـدها أصـابها التـصحیف  فـي كتـاب الكامـل إلـى ملازكـرد ، والـصحیح منـازجرد، وهـي بلـد مـشهور بـین خـلاط : بالكاف

 ١٨/٤١٥: ، وسیر أعلام النبلاء٥/٢٠٢: معجم البلدان : ّوبلاد الروم یعد في أرمینیة وأهله أرمن وروم، ینظر
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 ٢٠٠

فلمــا قــارب العــدو عنــد منــازجرد اقتتلــوا مــع الــروس، فــانهزموا، وأســر مقــدمهم، وحمــل . وســاروا

إلــى الــسلطان، فلمــا تقــارب العــسكران أرســل الــسلطان إلــى ملــك الــروم یطلــب منــه المهادنــة، 

لا هدنــة إلا بــالري، فــانزعج الــسلطان لــذلك، فقــال لـه الإمــام الفقیــه أبــو نــصر محمــد بــن : فقـال

ٕإنــــك تقاتــــل عــــن دیــــن وعــــد االله بنــــصره واظهــــاره علــــى ســــائر : لبخــــاري، الحنفــــيعبــــد الملــــك ا َّ

الأدیـــان، وأرجـــو أن یكـــون االله تعـــالى قـــد كتـــب باســـمك هـــذا الفـــتح، فـــالقهم یـــوم الجمعـــة، بعـــد 

الــزوال، فــي الــساعة التــي تكــون الخطبــاء علــى المنــابر، فــإنهم یــدعون للمجاهــدین بالنـــصر، 

كانــت تلــك الــساعة صــلى بهــم، وبكــى الــسلطان، فبكــى الجنــد فلمــا . والــدعاء مقــرون بالإجابــة

مــن أراد الانـصراف فلینــصرف، فمـا هاهنــا سـلطان یــأمر : لبكائـه، ودعـا ودعــوا معـه وقــال لهـم

وزحف إلى الروم ، فلما قاربهم ترجل وعفر وجهه على التـراب، وبكـى، وأكثـر الـدعاء، .وینهى

 الغبـار بیـنهم، فقتـل المـسلمون فـیهم ثم ركب فسار المسلمون حتى صاروا فـي وسـطهم وحجـز

كیــف شــاءوا، وأنــزل االله نــصره علــیهم، فــانهزم الــروم، وقتــل مــنهم مــا لا یحــصى،  وأســر ملــك 

  ١.الروم

    وجـــاء مـــن بعـــدهم نـــور الـــدین محمـــود  وتـــسلم مـــن بعـــده مقالیـــد الأمـــور تلمیـــذه المخلـــص 

: مـشقي تلمیـذ الإمـام الـذهبي صلاح الدین الأیوبي ، ویقول الإمام أبـو المحاسـن الحـسیني الد

ولــولا أن قــیض االله للــدفاع عــن بــلاد المــسلمین فــي مثــل هــذه الظــروف الحرجــة بطــل الإســلام 
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 ٢٠١

 وآلــه ، ودافعــوا عــن بــلاد المــسلمین دفــاع المــستمیت لكــاد الإســلام أن الأیــوبيصــلاح الــدین 

  ١.ًیكون أثرا بعد عین من توالي النكبات من الغرب والشرق في آن واحد

ّإن هـــذه المـــدارس نمـــت فـــي النـــاس روح النقـــد البنـــاء وعـــدم المداهنـــة علـــى حـــساب الـــدین      

 فالقیادة الرشیدة التي نهضت بالأمة منعـت كـل - الساسة-وتقبل هذا النقد من الطرف الآخر

مــا كــان مــن شــأنه أن ینمــي روح النفــاق والتزلــف للــسیاسیین، فكــانوا یتقبلــون أي انتقــاد وبكــل 

طـاءهم فهـم مـدركون بـأن فـي رقـابهم مـصیر أمـة ، فكـانوا یتـصفون بـالتجرد حریة لیـصلحوا أخ

  .   الله سبحانه وتعالى زاهدین في حطام الدنیا

    وكــان الملــك العــادل نــور الــدین رحمــه االله تعــالى بطــلا شــجاعا،  حــسن الرمــي،  ذا تعبــد 

شره مـن بطـون وخوف وورع، وكان یتعرض للشهادة، سمعه كاتبه أبـو الیـسر یـسأل االله أن یحـ

الـسباع وحواصــل الطیــر، وكــسر الفـرنج والأرمــن وكــانوا ثلاثــین ألفـا، وكــان یتمتــع بــوعي دینــي 

  ٢. وسیاسي اكتسبه من مواكبة العلماء المخلصین والقادة السیاسیین العاملین

                                                 
، مجموعـة محققـین ، دار احیـاء  )٧٦٥ت (للحـافظ  ابـي المحاسـن الحـسیني الدمـشقي: ذیل تـذكرة الحفـاظ :  ینظر- 1

  ١/٩٧د ت ، . ط . بیروت، د–التراث العربي، لبنان 

  ٢/٥٣٢: سیر أعلام النبلاء:  ینظر- 2



        )اراق وارق أوذ        )   ًود ادارس ا  إرء ار ا ادل  ارن اس اري                   

_________________________________________________ 

 ٢٠٢

    وكان هو والملك العادل صلاح الدین یحضران حلقات تدریس في المدرسة النوریـة  التـي 

ـــى غـــ ـــذین تخرجـــوا مـــن بنیـــت عل ـــك المدرســـة بعـــض علمـــاء ال ـــات ، ودرس فـــي تل ّرار النظامی

  ١.المدارس النظامیة

    فهـــؤلاء كـــسبوا  محبـــة النـــاس ومـــودتهم لمـــا كـــانوا یتمتعـــون بـــه مـــن نـــضوج سیاســـي حیـــث 

استطاعوا الربط بین الـدین والـسیاسة فلـم تأخـذهم الـسیاسة عـن النـاس ولا شـغلتهم العبـادة عـن 

  .  الناس واحتیاجاتهم بل إنهم وفقوا بینهما أیما توفیقالقیام بمصالح 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
مام الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن ابن هبة االله بن عبد االله الـشافعي المعـروف بـابن للإ: تاریخ دمشق :  ینظر- 1

ــي شــیري ،  دار الفكــر للطباعــة والنــشر والتوزیــع، الطبعــة )  هـــ٥٧١ - هـــ - ٤٩٩( عــساكر ،  ، دراســة وتحقیــق عل

  ١/٧ م،  ١٩٩٨ - هـ - ١٤١٩الاولى، 
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 ٢٠٣

    المطلب الثاني  

بیان هدي القرآن الكریم والسنة النبویة للسیاسیین  

َّ      إن الأمــة إذا أرادت أن تــسیر نحــو الأمــام وتزدهــر فعلیهــا أن تتخــذ المــنهج الوســط فــي 

ا النصح من العلماء وحتى العامة فالرسـول كل شيء،وعلى سیاسیها الاستماع إلى من یسدیه

ـــ١...)بلغــوا عنــي ولــو آیــة : (  قــال الكــریم  تــشریف أي یتــشرف ) عنــي(تكلیــف و) بلغــوا( فـ

تخفیــف، وهــذا دلیــل ) ولــو آیــة(المــسلم بــالتبلیغ عــن ســید الخلــق محمــد علیــه الــصلاة والــسلام، 

ٌن عالمـا أم إنـسانا بـسیطا، كـل على أن كـل مـسلم بـالغ عاقـل واجبـه التبلیـغ بمـا علـم سـواء أكـا ً ً ً

ـــلو أخطــأ الحــاكم بــشيء وجــب علــى الرعیــة تقــدیم النــصح لــه بــاللین  حــسب موقعــه ومكانــه، فـ

  ٢.والحكمة والموعظة الحسنة التي أمر االله تعالى بها رسوله 

 َّ     إن خیر من یقوم بمهمة  تبیین هدي القرآن الكریم والسنة النبویـة الـشریفة للـسیاسیین هـم

 ویمكــنهم تقــدیم النــصح للحكــام العلمــاء ،حیــث أنهــم عــارفون بكتــاب االله تعــالى وســنة نبیــه 

والـــسلاطین لحلـــول مـــشكلات الرعیـــة التـــي تحـــدث فـــي الدولـــة، وقـــد كـــان للمـــدارس الإســـلامیة 

ٌوعلمائها دور كبیر في ذلـك فكـانوا یبینـون للـساسة الأحكـام المعتدلـة لكـي لا یقعـوا فـي جـانبي  ٌ

لغلو،فهــذا الأمــر ینبنــي علیــه كثیــر مــن الأحكــام التــي إن تجاهلهــا الــساسة فــسیزیغوا التـسهیل وا

                                                 
  ) ٣٤٦١(برقم٤/١٧٠ن بني إسرائیل ،كتاب الوصایا ، باب ما ذكر ع: صحیح البخاري- 1

ت ، . دمــشق ، الطبعــة الرابعــة ، د- ســوریا–دار الفكــر :  وهبــة الزحیلــي . د .أ : الفقــه الإســلامي وأدلتــه : ینظــر- 2
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 ٢٠٤

عـن الطریــق الــصحیح ، وهــذا بــدوره ســاعد الـساسة علــى اجتنــاب الــبطش بالنــاس لأنهــم فهمــوا 

ًالإسلام فهما صحیحا معتدلا ً ً .  

نتـه للقـادة      وهناك عـدة أحـداث ظهـر فیهـا دور المـدارس التـي  اعتنـت بـالفكر المعتـدل وبی

والــوزراء والحكــام بالتوجیــه والإرشــاد لهــدي القــرآن الكــریم وســیرة الرســول صــلى االله علیــه وســلم 

ومـــن هـــذه . وفقـــه الخلافـــة الراشـــدة حتـــى لا یقعـــوا ضـــحایا للـــدعوات الـــضالة والعقائـــد الباطلـــة

  : الأحداث ما یأتي

  : دحر الفرق الباطلة: ًأولا

 فقـد ابتـدأ هـذا الهـدف فـي بدایـة ، دحـر الفـرق الباطلـة       لقد ساعدت المدارس الساسة في

 والقــضاء علیــه ، الفــرق والأفكــار الباطلــةالقــرن الخــامس حیــث عمــل الــسلاجقة علــى تقــویض 

وقـــد عملـــوا الكثیـــر مـــن أجـــل ذلـــك الهـــدف حیـــث أنهكـــوهم وهـــذا الأمـــر ســـهل للـــدولتین الزنكیـــة 

ـــیهم ، حیـــث ت ـــة القـــضاء عل ـــة الظـــوالأیوبی ـــدین محمـــود افرت جهـــود الدول ـــور ال ـــادة ن ـــة بقی زنكی

والدولة الأیوبیة بقیادة صلاح الدین الأیوبي رحمهما االله تعالى مع ما كان من هـذین القائـدین 

الاهتمام بالعلماء لا سیما علماء المدارس النظامیة التـي اسـتمرت زهـاء أربعـة قـرون، فاتخـذوا 

  .   یة ، وقد تحقق لهم ذلك بالفعل كل الوسائل اللازمة العلمیة والحربیة للقضاء على الباطن

      فــــالملك العـــادل ـنور الـــدین  اهـــتم فـــي بنـــاء الدولـــة بالعقیـــدة الـــصحیحة التـــي غرســـتها 

ًالمــدارس فــي نفــوس النــاس ، وكــان نــور الــدین حریــصا علــى صــبغ دولتــه بمــنهج أهــل الــسنة 

سنیة ودعمهـا بالمـال ومواجهة الفكر الباطني واتخذ خطوات سیاسیة مهمة، فأهتم بالمدارس الـ
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 ٢٠٥

والأوقاف ، واهتم بالعلماء وشجعهم على الهجرة لدولتـه وفـتح أبوابهـا وكـان لخریجـي المـدارس 

النظامیة مكانة خاصة، فقد كان لهم الـدور الأكبـر فـي قمـع شـبهات المبتدعـة وكـشف بـاطلهم 

    ١.بأسلوب علمي رصین

  : في ساحات الوغىوالجند تثبیت القادة : ًثانیا

ٌ العلمــاء كــان لهــم دور كبیــر فــي تثبیــت القــادة والجنــود وتــذكیرهم بــاالله ســبحانه وتعــالى َّ    إن ٌ َ

والیــوم الآخــر ، ومــا أعــده االله لهــم مــن النعــیم فــي الجنــة والفــوز برضــوان االله تعــالى الــذي هــو 

  .غایة كل مسلم مخلص یسعى لذلك ، وقد أثر ذلك الوعظ في شجاعة الجنود

ة الأمـــــة الإســـــلامیة وتراثهـــــا وتاریخهـــــا جعلهـــــم قـــــادرین علـــــى توظیـــــف َّ    إن الانتمـــــاء لعقیـــــد

الطاقـات العلمیــة وتحویلهــا مــن أعمــال فردیــة إلــى أعمــال جماعیــة، عاملــة علــى وحــدة الــصف 

ومحاربــة الانــشقاق، كمــا أن قــدرة العلمــاء علــى النــزول بأفكــارهم وعلمهــم للجمهــور الإســلامي 

  ٢.العریض من عوامل نهوض الحضارة

تدوین التـاریخ  واطـلاع الـساسة علیـه مـن اجـل التعـرف علـى سـنن االله تعـالى وعوامـل   :ًثالثا

   .نهوض الأمة

  . العمل على توحید صف المسلمین من علماء وسیاسیین وقادة وغیرهم:ًرابعا

                                                 
  ٢٠٩ص:التاریخ السیاسي والفكري:   ینظر- 1

  ٤٢٥ص : دولة السلاجقة :  ینظر- 2
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 ٢٠٦

َّ     وعلــــى الــــرغم مــــن أن المــــدارس النظامیــــة لیــــست أول مــــدارس یــــتم تأسیــــسها فــــي تــــاریخ 

ًرس عدة؛ إلا أن ظهورها كان أمرا مهما للوقوف بوجـه التحـدیات التـي الإسلام فقد سبقتها مدا ً ّ

  .تواجه الإسلام والمسلمین من الفرق المنحرفة عن جادة الصواب 
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 ٢٠٧

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث                                     

  ):ه ثلاثة مباحثوفی: نماذج من العلماء ودورهم في إرساء الفكر الإسلامي        (

  .وفیه ثلاثة مطالب: الإمام أبو إسحاق الشیرازي: المبحث الأول             

  .الإمام أبو نصر بن الصباغ، وفیه ثلاثة مطالب:  المبحث الثاني            

  .وفیه ثلاثة مطالب:الإمام أبو یعلى الفراء: المبحث الثالث            
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 ٢٠٨

  :مدخل

 عملت المدارس الإسلامیة على إرساء الفكر في القرن الخامس الهجري وبعـده ؛ وذلـك      

عــن طریــق العلمــاء الــذین تربعــوا علــى عــرش تلــك المــدارس وخــدموا الــدین والفكــر ، فالمدرســة 

لذلك سـنتناول بعـض الـشیوخ الـذین كـان لهـم دور . ًمن غیر شیوخها وأساتذتها لا تساوي شیئا

  .في إثراء الفكر 

ّ   إن جمــع كـــل العلمـــاء لكـــل المـــذاهب فـــي القــرن الخـــامس لـــیس بـــالأمر الهـــین ، ولا یمكـــن  

لباحــث إذا أراد أن یكتــب رســالة علمیــة أو أطروحــة أن یستقــصي ذلــك وحــده ، حیــث واجبــات 

وأركــان البحــث العلمــي تحــتم علــى الباحــث عــدم فعــل ذلــك بمفــرده ، لــذا یحتــاج إلــى أكثــر مــن 

الغرض المطلــوب ، فعلــى مــدار مائــة عــام تخــرج هنالــك الكثیــر مــن رســالة أو أطروحــة لتفــي بــ

العلماء فـي تلـك الـسنین ، لـذا یحتـاج إلـى جهـود متـضافرة لـذلك ألأمـر؛ فلـو وجـدت  مجموعـة 

من الباحثین تقوم بدراسة علماء كل مذهب علـى حـدة لـصار لـدینا تـصور واضـح عـن علمـاء 

  .كل مذهب مما یسهل عملیة البحث على الباحثین 

     لذلك سنختار النماذج  التي سطعت في القرن الخامس الهجري من مـذاهب عـدة، حیـث 

  .  كان لعلماء كل مذهب أثر كبیر في نشر الفكر في المجتمع 
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 ٢٠٩

الإمام أبو إسحاق الشیرازي وفیه ثلاثة مطالب:المبحث الأول  

المطلب الأول  

  :یة                                    حیاته الشخص

  : اسمه ونسبه وولادته:  ًأولا

ٕ    هو الإمام الفقیه المجتهد شیخ الإسلام وامام زمانه أبو إسحاق الشیرازي إبـراهیم بـن علـي 

الكبیــر، :  ، وأصــله بالفارســیة١ بــن یوســف الفیــروز آبــاذي الــشافعي منــسوب إلــى فیــروز آبــاذ

رات والتـــصانیف النافعـــة ، وهــي بلـــدة مـــن بــلاد فـــارس، فهـــو إمــام محقـــق مـــتقن للعلــوم المتكـــاث

الزاهد، العابد، الورع، المعرض عـن الـدنیا، المقبـل بقلبـه علـى الآخـرة، البـاذل نفـسه فـي نـصر 

 فالــشیرازي نــسبة إلــى مدینــة شــیراز حیــث ٢دیــن االله، المجانــب للهــوى، أحــد العلمــاء الــصالحین

  .  رحمه االله تعالىدخلها وتفقه على علمائها ، والفیروز آباذي هي المدینة التي ولد بها 

ً وكـان عـاملا بعلمـه، ٣.    وكانت ولادته رحمه االله تعالى في سنة ثـلاث وتـسعین وثـلاث مئـة

ًصابرا على خشونة العیش، معظما للعلم، مراعیا للعمل بدقة واحتیاط ، وكان زاهدا، ورعا،  ًً ً ً  

  

                                                 
للإمــام أبــي زكریــا محیــي الــدین یحیــى بــن شــرف النــووي :اء واللغــات، وتهــذیب الأســم.  ٤/٤١٧: الأنــساب:  ینظــر- 1

، خرج أحادیثه وأسماء الرجال لـ مـصطفى عبـد القـادر عطـا، عنیـت بنـشره وتـصحیحه والتعلیـق علیـه )هـ٦٧٦: المتوفى(

 ، وسـیر ٢/١٧٢ لبنـان  –شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنیریة، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت : ومقابلة أصوله

   ١٨/٤٥٣: اعلام النبلاء

 ٢/١٧٢: تهذیب الأسماء واللغات:  ینظر- 2

   ١٨/٤٥٣: سیر اعلام النبلاء:  ینظر- 3
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 ٢١٠

ًمتواضعا، كریما، سخیا، جوادا، طلق الوجه، حسن المحاورة ً ً ً.١   

  : ثناء العلماء علیه: ًثانیا

تفــرد الإمــام أبــو إســحاق الــشیرازي بــالعلم الــوافر، كــالبحر : ((     قــال الإمــام الــسمعانى عنــه

الزاخــــر مــــع الــــسیرة الجمیلــــة، والطریقــــة المرضــــیة، جاءتــــه الــــدنیا صــــاغرة فأباهــــا، وأطرحهــــا، 

  ٣. فهو إمام الدنیا وفقیهها في زمانه ٢))وقلاها

هـو الـشیخ الإمـام شـیخ الإسـلام صـاحب التـصانیف التـي سـارت : ((    وقال الإمام الـسبكي 

بعذوبــة لفــظ أحلــى  كمــسیر الــشمس فمــا جحــد فــضلها إلا الــذي یتخبطــه الــشیطان مــن المــس ،

... وقد كان یضرب به المثل في الفـصاحة والمنـاظرة... من الشهد بلا نحله وحلاوة تصانیف

 المـشرق والمغـرب إلیـه والفتـاوى تحمـل مـن البـر والبحـر لتوضـع بـین وكانت الطلبـة ترحـل مـن

  ٤.))یدیه والفقه تتلاطم أمواج بحاره ولا یستقر إلا لدیه

    كان الشیخ أبو إسحاق غضنفرا في المناظرة وكان یحفظ مسائل الخلاف كما یحفظ 

  ٥.الفاتحة
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 ٢١١

  : وفاته رحمه االله تعالى: ًثالثا

 بعد حیاة ملیئة بالعلم والعمل الدؤوب سنة ست وسبعین وأربـع مائـة     توفي الإمام الشیرازي

ـــة،  ـــى دار المقتـــدي بـــاالله العباســـي، فـــصلى علیـــه، وعمـــل العـــزاء بالنظامی ببغـــداد، وأحـــضر إل

وصــلى علیــه صــاحبه الإمــام أبــو عبــد االله الطبــري، ثــم رتــب المؤیــد بــن نظــام الملــك بعــده فــي 

كـان مـن : مـا بلـغ ذلـك النظـام، كتـب بإنكـار ذلـك، وقـالتدریس النظامیة أبا سـعد المتـولي ، فل

ثــم أمــر أن یــدرس . وعــاب علــى مــن تــولى. الواجــب أن تغلــق المدرســة ســنة مــن أجــل الــشیخ

  ١.الإمام أبو نصر عبد السید بن الصباغ بها

  ٢ :ورثى أبو منصور التركي الشیخ أبا إسحق الشیرازي الشافعي بقصیدة قال فیها

                            فنأبــــى ونعــــلم أنــــا نجیبیهیب بنا وبكن المهیب

  ویفقدنا الموت ساداتنا                          ومن نصطفیه وما نستریب

  وفیمن قضى نحبه عبرة                         یطیب البكاء بها والنحیب
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 ٢١٢

المطلب الثاني  

   حیاته العلمیة

  :لم رحلته في طلب الع:  ًأولا

    بـدأ الإمــام الــشیرازي رحمــه االله تعـالى فــي طلــب العلــم فـي مدینتــه فیــروز آبــاذ ، وكــان أول 

شیوخه فیها هو الإمام أبو عبداالله محمد عمر الشیرازي ، وبعد أن نال من العلم مـا یمكـن أن 

ه فقــرأ علــى ٤١٠ًیتیحــه لــه بلــده، اغتــرب عنــه اســتكمالا لطلــب العلــم فانتقــل إلــى شــیراز ســنة 

ًعلمائها الحدیث والعقیدة والفقه وأصول الفقه ، ثم انصرف تاركا بلاد فارس إلى العراق حیث 

فــأتم مــا بــدأ بــه مــن الــدرس والبحــث، فــصار ) ه٤١٥(دخــل البــصرة وبعــدها إلــى بغــداد ســنة

  ١. ًمرجعا للطلاب ومفتي الأمة في عصره ، واشتهر بقوة الحجة والمناظرة 

زي في بغداد بیئة علمیة غیر التي عرفها في سـائر المـدن والقـرى       لقد وجد الإمام الشیرا

التي أتیح له دخولها، ووصل نفسه بكبار فقهاء المـذهب الـشافعي فـي بغـداد، ومـن هـؤلاء أبـو 

   ٢.الطیب الطبري وهو من أكبر أساتذته،وابن رامین وأبو عبد االله البیضاوي 

  :مذهبه الفقهي: ًثانیا

لمعــروف عنــد مــن لدیــه أدنــى علــم بالفقــه بــأن الإمــام الــشیرازي كــان یتبــع َّإن المــسلم بــه وا     

مــذهب الإمــام الــشافعي رحمــه االله تعــالى فــي الأصــول والفــروع ، فهــو منــذ نعومــة أظفــاره كــان 
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 ٢١٣

یتلقـى الفقـه الـشافعي بفیـروز آبــاذ علـى شـیخه وأسـتاذه أبـي عبــد االله محمـد بـن عمـر الــشیرازي  

  . فبغداد حتى صار من كبار علماء الشافعیةثم انتقل إلى شیراز فالبصرة 

 وقــدم البــصرة ١      تفقــه بــشیراز علــى أبــي عبــد االله البیــضاوي وعلــى أبــي أحمــد بــن رامــین

فأخـــذ عـــن الجـــزري، ودخـــل بغـــداد ســـنة خمـــس عـــشرة وأربعمائـــة فـــلازم القاضـــي أبـــا الطیـــب 

وصـار أنظـر أهـل وصحبه وبرع في الفقه حتى ناب عن ابن الطیـب ورتبـه معیـدا فـي حلقتـه، 

    ٢.زمانه 

    ومــا لبــث أن اشــتهر أمــره وانتــشر صــیته فــي البلــدان ووصــل إلیــه الطلبــة مــن كــل مكــان 

وأخـذت الفتـاوى تحمــل إلیـه مـن شــتى الأمـصار حتـى أصــبح فـي حیـاة شــیخه أبـي الطیـب مــن 

اكبــر فقهــاء الــشافعیة فــي عــصره  شــهرة بالفقــه وأصــوله ومــسائل الخــلاف وقــوة العارضــة فــي 

    ٣.جدلال

     وبرع  الإمام الشیرازي بالخلافیـات ، أي المـسائل التـي اختلـف فیهـا الإمـام الـشافعي عـن 

  .غیره من الأئمة  
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 ٢١٤

  :شیوخه: ًثالثا

َّ    إن الإمام الشیرازي أخذ الفقه والحدیث والأصول والعقیدة وغیرها من العلوم عن خلـق 

  :   أخذ عنهم ما یأتيكثیر، وكان جلهم من العلماء الكبار ومن أشهر من

الإمــام العلامــة، شــیخ الإســلام، القاضــي أبــو الطیــب طــاهر بــن  : أبــو الطیــب الطبــري -١

ولد سنة ثمـان وأربعـین وثـلاث . عبد االله بن طاهر بن عمر، الطبري الشافعي، فقیه بغداد

ـــا . مئـــة بآمـــل ـــا متیقظـــا ورعـــا، عارف ـــاد، وكـــان معمـــرا ذكی وســـكن بغـــداد، ودرس وأفتـــى وأف

لفقـــه وفروعــه، محققـــا فــي علمـــه، ســـلیم الــصدر حـــسن الخلــق صـــحیح المـــذهب، بأصــول ا

ـــه مئـــة  ـــة، ول ـــع الأول، ســـنة خمـــسین وأربعمائ مـــات صـــحیح العقـــل، ثابـــت الفهـــم، فـــي ربی

   ١.وسنتان رحمه االله

علـى القاضـي أبـي الطیـب الطبـري، والقاضـي علـى : ُ   وتفقه الشیخ أبو إسحاق الشیرازي

ماســـرجي علـــى أبـــي إســـحاق المـــروزي، والمـــروزي علـــى أبـــي أبـــي الحـــسین الماســـرجي، وال

العبـــاس بـــن ســـریج، وابـــن ســـریج علـــى أبـــي القاســـم الانمـــاطي، والانمـــاطي علـــى المزنـــي، 

والمزني على الإمام الشافعي وهـو علـى الإمـام مالـك وهـو علـى ربیعیـة ونـافع، وهمـا علـى 

  ٢. عن النبي ابن عمر 
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 ٢١٥

ً رأى أكمل اجتهادا، واشد تحقیقـا، وأجـود نظـرا مـن    وذكر الشیرازي بأنه لم یوجد في من ً ً

   ١.القاضي أبو الطیب

 محمود بن الحسن بن محمد بن یوسف بـن الحـسن بـن محمـد ابـن :أبو حاتم الطبري  -٢

عكرمـة بــن أنـس بــن مالـك الأنــصاري الطبـري المعــروف بـالقزویني، فقیــه محـدث ، تفقــه بآمــل 

شیخ أبــي حامــد الإســفرایني، وأصــول الفقــه علــى طبرســتان ، ثــم قــدم بغــداد واخــذ الفقــه عــن الــ

وقــد أخــذ عنــه الــشیرازي . القاضــي أبــي بكــر ابــن الطیــب الأشــعري المعــروف بــابن البــاقلاني

  ٢.وتوفي بآمل توفي سنة ستین وأربعمائة) ه٤١٤( الحدیث والأصول، ولد سنة

 أبــــى الطیــــب       ولــــم ینتفــــع الإمــــام الــــشیرازي بأحــــد فــــي الرحلــــة كمــــا انتفــــع بــــه وبالقاضــــي

    ٣.الطبري

أخبرنـا أبـو عبـد االله محمـد : ((مـا ذكـره الـشیخ الـسبكي  قـال:    ومن الروایة عنه فـي الحـدیث

بن أحمد بن عثمان الـذهبي الحـافظ وأبـو بكـر محمـد بـن محمـد بـن الحـسن بـن نباتـة المحـدث 

أحمـد القطیعـي بقراءتي علیهما قالا قرأنا على ابن أحمد العراقي أخبرنا أبـو الحـسن محمـد بـن 

ببغــداد قــال أخبرنــا أبــو الحــسن محمــد بــن المبــارك بــن الخــل أخبرنــا الــشیخ الإمــام أبــو الفــرج 
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 ٢١٦

محمد ابن محمود بن الحسن بن محمد بن یوسـف بـن الحـسن بـن محمـد بـن عكرمـة بـن أنـس 

ابن مالك الأنصاري قدم علینا بغداد قال أخبرنا والـدي أبـو حـاتم محمـود بـن الحـسن القزوینـي 

أخبرنـــا ابــو عبـــد االله الحــسین بـــن أحمـــد الــصلت حـــدثنا أبــو اســـحق إبــراهیم بـــن عبـــد  فعيالــشا

الصمد الهاشمي لسبع بقین من جمادى الأولى سنة أربع وعشرین وثلاثمائـة إمـلاء حـدثنا أبـو 

 ١))مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري عن مالك بن أنس عن ابـن شـهاب عـن انـس بـن مالـك

باغضوا ولا تحاسدوا ولا تـدابروا وكونـوا عبـاد االله إخوانـا ولا یحـل لا ت: ( قالَّأن رسول االله

   ٢)لمسلم أن یهجر أخاه فوق ثلاث لیال

هـو الإمـام نـور الـدین عبـد الوهـاب بـن محمـد بـن عمـر بـن محمـد : ابن رامـین البغـدادي -٣

ثلاثـین واربعمائـة ،  )٤٣٠( البغدادي الشافعي ، سكن البصرة ودرس إلى أن توفي بها سـنة

ودرس الـشیخ  أبـو أحمـد ٣. تـصانیفه فـصول فـي الأصـول الاسـتغناء فـي تفـسیر القـرآن ومن

عبــد الوهــاب بــن محمــد بــن عمــر بــن محمــد بــن رامــین البغــدادي علــى الــداركي وعلــى أبــي 

ًالحسن ابن خیران، ودرس بالبصرة ، وكان فقیها أصولیا ً ّ.٤   

                                                 
  ٣١٣/ ٥للسبكي :  طبقات الشافعیة- 1

: صـحیح البخـاري( یامـه المـسمى الجامع الصحیح المختصر من أمـور رسـول االله صـلى االله علیـه و سـلم وسـننه وأ- 2

  ) .٥٧١٨( برقم٥/٢٢٥٣باب ما ینهى عن التحاسد والتدابر

  ٢/٢٠٧ت،  .ط، د. لبنان ،د-لإسماعیل باشا البغدادي ، دار إحیاء التراث العربي بیروت : هدیة العارفین :  ینظر- 3

 ١٢٥ص: طبقات الفقهاء :  ینظر- 4
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 ٢١٧

مـد أبـو عبـد االله البیـضاوي   محمد بن عبد االله بـن أحمـد بـن مح: أبو عبداالله البیضاوي -٤

الفقیـــه ســـكن بغـــداد ،وكـــان یـــدرس الفقـــه ویفتـــي علـــى مـــذهب الـــشافعي وولـــي قـــضاء الكـــرخ 

وحدث شـیئا یـسیرا عـن أبـي بكـر بـن مالـك القطیعـي والحـسین بـن محمـد بـن عبیـد العـسكري 

مــات فــي لیلــة الجمعــة الرابــع عــشر مــن  وكتــب عنــه الخطیــب البغــدادي ، وكــان ثقــة صــدوقا

  1.أربع وعشرین وأربعمائةرجب سنة 

وهــو شــیخ الإمــام الــشیرازي ومــن أصــحاب أبــي :   ابــو عبــداالله محمــد بــن عمــر الــشیرازي -٥

  ٢.حامد، وهو أول من علق عنه الإمام الشیرازي الفقه بفیروز آباد

 أبو أحمد عبد الرحمن بن الحسین الغندجاني درس عنـه الـشیخ الـشیرازي :الغندجاني    -٦

  ٣.وكان الغندجاني من أصحاب أبي حامد الإسفراینيبشیراز والغندجان ، 

 منصور بن عمر بن علي أبو القاسم الفقیـه الـشافعي الكرخـي ، :أبو القاسم الكرخي    -٧

درس الفقه في بغـداد علـى الـشیخ أبـي حامـد الاسـفراییني ، تـوفي أبـو القاسـم الكرخـي عـشیة 

 وأخـــذ عـــن الـــشیخ 4وأربعمائـــةیـــوم الثلاثـــاء العاشـــر مـــن جمـــادى الآخـــرة ســـنة ســـبع وأربعـــین 

                                                 
  ١/٢١٣: بالوفیات، والوافي ١١/١٠٥:  تاریخ بغداد:  ینظر- 1

 ،١٣٤ص: طبقات الفقهاء:  ینظر- 2

  ٥/١٠٥للسبكي : طبقات الشافعیة :  ینظر- 3

  ٧/١٠٣:تاریخ بغداد:  ینظر- 4
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 ٢١٨

 وذكــر ابــن خلكــان بــأن الــشیخ الــشیرازي تفقــه علــى جماعــة 1.الكرخــي أبــو إســحاق الــشیرازي

ّمن الأعیان منهم،أبو عبد الله محمد بن عبد اللـه البیـضاوي وأبـو القاسـم منـصور بـن عمـر  ّ

   ٢.الكرخي وغیرهم

 والمحـدثین أحمـد بـن محمـد بـن الإمام العلامـة الفقیـه، شـیخ الفقهـاء : أبو بكر البرقاني  -٨

أحمـــد بـــن غالـــب، الخـــوارزمي، ثـــم البرقـــاني الـــشافعي، ولـــد ســـنة ســـت وثلاثـــین وثـــلاث مئـــة 

ــــة بخــــوارزم مــــن ــــلاث مئ ــــي ســــنة خمــــسین وث ــــن حمــــدان الحیــــري : ،ســــمع ف ــــي العبــــاس ب أب

النیــــسابوري وســــمع بهــــراة مــــن أبــــي الفــــضل بــــن خمیرویــــه،وبجرجان مــــن الإمــــام أبــــي بكــــر 

ــ وببغــداد مــن أبــي علــي بــن الــصواف، ومحمــد بــن . ي أحمــد بــن الغطریــفالاســماعیلي، وأب

أبــو عبــد االله الــصوري، وأبــو بكــر البیهقــي، وأبــو بكــر الخطیــب، : جعفــر البنــدار، حــدث عنــه

  ٣.والفقیه أبو إسحاق الشیرازي، ، وبها مات في أول رجب سنة خمس وعشرین وأربع مئة

 مــسند العــراق الحــسن بــن أحمــد بــن الإمــام الفاضــل الــصدوق،: أبــو علــي بــن شــاذان   -٩

إبراهیم بن الحسن بن محمد بـن شـاذان بـن حـرب بـن مهـران أبـو علـي البـزاز ولـد سـنة تـسع 

وثلاثــین وثلاثمائــة وبكــر بــه والــده إلــى الغایــة، فأســمعه ولــه خمــس ســنین أو نحوهــا مــن أبــي 

                                                 
  ٧/١٧٦: تهذیب الأسماء واللغات :  ینظر- 1

 ١/٦: وفیات الأعیان :  ینظر- 2

  ٤٦٨-٤٦٧ -١٧/٤٦٤: سیر أعلام النبلاء:  ینظر- 3
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 ٢١٩

سة وعـشرین عمرو بن السماك، وأبي بكر أحمد بن سلیمان العباداني ، توفي نهایة عام خم

  ١.وأربع مئة، ودفن في أول یوم من سنة ست وعشرین

 من شیوخ أبي إسحاق الشیرازي وأنـه قـرأ الفقـه ٢وقد عد الإمام الذهبي أبا القاسم الداركي   

بــشیراز علــى أبــي القاســم الــداركي، وعلــى أبــي الطیــب الطبــري صــاحب الماسرجــسي، وقــرأ 

َّمــع أن أبــا إســحاق ولــد بعــد وفــاة  ٣.بــاقلانيالكــلام علــى أبــي حــاتم القزوینــي صــاحب ابــن ال

) ه٣٩٣(وولادة الإمـــام الـــشیرازي كانـــت فـــي ســـنة ) ه٣٧٥(الإمـــام الـــداركي المتـــوفى ســـنة 

  .ًلربما یكون ذلك سهوا منه رحمه االله تعالى أو خطأ في النسخ أو التحقیق وغیر ذلك

  :تلامیذه: ًرابعا

لحــدیث والفقــه والأصــول والعقیــدة وعلــم     أخــذ عــن الــشیخ خلــق كثیــر فــي شــتى العلــوم فــي ا

  :الكلام وفیما یأتي ذكر لأشهر تلامیذه 

محمـد بـن أحمـد بـن الحـسین الفقیـه الـشافعي أخـذ عـن  : فخر الإسلام أبـو بكـر الـشاشي -١

أبي إسحاق الشیرازي وأبي نصر ابن الصباغ وأبي عبد االله محمد بن بیـان الكـازروني وسـمع 

                                                 
 ١٧/٤١٨: ءسیر أعلام النبلا:  ینظر- 1

عبـد العزیـز بـن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد العزیـز أبـو القاسـم الـداركي الفقیـه الـشافعي نـزل :  أبو القاسم الـداركي- 2

نیـسابور عــدة ســنین ودرس بهــا الفقـه ثــم انتقــل إلــى بغــداد فـسكن بهــا حتــى موتــه ، تــوفي فـي شــوال مــن ســنة وخمــس 

 ١٠/٤٦٣: تاریخ بغداد: ینظر. وسبعین وثلاثمائة

 . ١٨/٤٥٨: سیر أعلام النبلاء:  ینظر- 3
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 ٢٢٠

ــ ى محمــد بــن الفــراء ، ولــد فــي میافــارقین ســنة تــسع وعــشرین الحــدیث مــن الــشیرازي وأبــي یعل

  ١.وأربع مئة ، وتوفي في شوال سنة سبع وخمسمائة

الحسن بن إبراهیم بن علي بن برهون القاضي أبو علـي الفـارقي، مـن  : ابو علي الفارقي-٢

أهــل میافــارقین، ولــد فــي عاشــر ربیــع الأول ســنة ثــلاث وثلاثــین وأربعمائــة ، وتفقــه فــي صــباه 

لــى أبــي عبــد االله محمــد بــن بیــان الكــازروني ثــم علــى أبــي إســحاق الــشیرازي وأبــي نــصر بــن ع

الـــصباغ ولازمهمـــا حتـــى بـــرع فـــي المـــذهب وصـــار مـــن أحفـــظ أهـــل زمانـــه لـــه، تـــولى القـــضاء 

 ٢.بواسط ثم عزل فأقام بواسط بعد عزله إلى حین وفاته یدرس الفقه ویروي الحدیث

و الوزارتین القاضي الإمام أبـو الولیـد سـلیمان بـن خلـف بالباء المعجمة بواحدة ذ: الباجي -٣

بن سعد بن أیوب الباجي من باجة الأندلس متكلم فقیه أدیب شاعر رحل إلى المـشرق وسـمع 

بمكــة مــن أبــي ذر عبــد بــن أحمــد الهــروي وبــالعراق مــن البرمكــي وطبقتــه ودرس الكــلام علــى 

                                                 
لابـن :  ،  وتوضیح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكنـاهم١٩/٣٩٣: سیر أعلام النبلاء:  ینظر- 1

ــد االله بــن محمــد القیــسي الدمــشقي،تحقیق ــدین محمــد بــن عب ــدین شــمس ال محمــد نعــیم العرقسوسي،مؤســسة :ناصــر ال

 ١٥١ /٥م ، ١٩٩٣الأولى، :ة الرسالة،بیروت،الطبع

 ٧/٥٧للسبكي :طبقات الشافعیة:  ینظر- 2
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 ٢٢١

  أخذ عنه ببغداد وأحـال علیـه فـي ١يالقاضي السمناني وتفقه على الشیخ أبي إسحاق الشیراز

    ٢.كتابه المنهاج في ترتیب الحجاج ستة عشرة مرة

ســـمع الحـــدیث مـــن أبـــي ، أبـــو البركـــات ابـــن الطوســـي محمـــد بـــن محمـــد بـــن عبـــد القـــاهر -٤

الحـــسین ابـــن النقـــور وأبـــي بكـــر محمـــد الناصـــحي النیـــسابوري تفقـــه علـــى الـــشیخ أبـــي إســـحاق 

 ٣.وخمسمائةالشیرازي، توفي سنة ثمان عشرة 

أبو القاسم یوسف بن علي الزنجاني الشافعي تفقه على أبي إسـحاق الـشیرازي فبـرع وأفتـى -٥

  ٤.، مات سنة خمسمائة

قاضي البصرة محمد بن قنان بن حامد بن الطیب أبو الفـضل الأنبـاري الفقیـه :  ابن قنان-٦

ذتـه، ولـي قـضاء الشافعي، ولد ببغداد،تفقه على أبي إسحاق الـشیرازي وصـار مـن أعیـان تلام

  ٥. البصرة وتدریس النظامیة فیها،توفي سنة ثلاث وخمس مائة

                                                 
  ٢٦/٤٣٩: تاریخ دمشق :  ینظر- 1

للحافظ أبي الولید سلیمان بن خلـف بـن سـعد : التعدیل والتجریح لمن خرج عنه البخاري في الجامع الصحیح:  ینظر- 2

أبــو لبابــة حــسین،  دار اللــواء للنــشر . ق دوتحقیــ)  م١٠٨١ - ١٠١٢ /   ه٤٧٤ - ٤٠٣(ابــن أیــوب البــاجي المــالكي

 ١٩٨٦،١/٦٤ – ١٤٠٦ الریاض، الطبعة الأولى ، –والتوزیع 

  ١/١٣٩: الوافي بالوفیات :  ینظر- 3

َللإمام ابن حجر العسقلاني : تبصیر المنتبه بتحریر المشتبه:  ینظر- 4 تحقیـق محمـد علـي النجـار )  هـ٨٥٢ - ٧٧٣(َ

 ٢/٦٦١.  ت.د. ط.  لبنان،د– بیروت -المكتبة العلمیة  مراجعة علي محمد البجاوي، -

 ٤/٢٦٤:الوافي بالوفیات:  ینظر- 5
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_________________________________________________ 

 ٢٢٢

أبــو الحــسن محمـد بــن مــرزوق بــن عبـد الــرزاق بــن محمــد بـن عثمــان بــن أحمــد : الزعفرانـي-٧

الجلاب الزعفراني الفقیه الشافعي، لازم الشیخ أبي إسحاق الـشیرازي ودرس علیـه الفقـه  حتـى 

  ١.برع فیه

بن سلامة بن عبید االله بن مخلد بـن إبـراهیم بـن مخلـد البجلـي الكرخـي أحمد : ابن الرطبي-٨

أبــو العبــاس المعــروف بــابن الرطبــي، قــرأ الفقــه علــى ابــن الــصباغ وعلــى الــشیخ أبــي إســحاق 

  ٢ .الشیرازي، توفي سنة ثمان وثمانین وأربعمائة

، كـان أحمـد بـن عبـد الوهـاب بـن موسـى الـشیرازي الـشافعي الـواعظ: أبو منـصور الـواعظ -٩

  ٣.ملیح الوعظ یغسل الموتى ،قرأ الفقه على أبي إسحاق الشیرازي

أحمــد بــن محمـد بــن أحمــد بـن صــالح الحــدیثي دخـل بغــداد وســكن :  أبـو نــصر الـشاهد -١٠

دار الخلافة، مـن الحدیثـة بلـدة بـالعراق علـى الفـرات ، ولـد سـنة سـبع وخمـسین واربعمائـة تفقـه 

عــــشر جمــــادي الآخــــرة ســــنة إحــــدى وأربعــــین علــــى أبــــي إســــحاق الــــشیرازي،وتوفي فــــي رابــــع 

  ٤.وخمسمائة

                                                 
  ٥/١٢:، والوافي بالوفیات ٤٠١-٦/٤٠٠للسبكي : طبقات الشافعیة:  ینظر- 1

  ١٩-٦/١٨للسبكي :طبقات الشافعیة :  ینظر- 2

 ٧/١٠٨: والوافي بالوفیات٤/٢٧: المصدر نفسه :  ینظر - 3

 ٢١٣-٧/٢١٢:  ، والوافي بالوفیات٦/٤٨للسبكي :قات الشافعیة طب:  ینظر- 4
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 ٢٢٣

شــبیب بــن الحــسن بــن عبیــد االله بــن الحــسین بــن شــباب، : أبــو المظفــر قاضــي همــذان -١١

القاضي أبو المظفر البروجردي الفقیه الشافعي؛ وهو إمام مفت أدیـب تفقـه علـى أبـي إسـحاق 

  ١.الشیرازي، توفي سنة أربع وثلاثین وخمسمائة

لامة المفتي أبو نصر محمـد بـن هبـة االله بـن ثابـت، الـشافعي الـضریر، الع:   البندنیجي -١٢

   ٢.تفقه على الشیخ الشیرازي ، توفي سنة خمس وتسعین واربعمائة

بن عبیـد االله بـن  القاضي العلامة، أبو عبد االله الحسین بن نصر:  الایدبني النهاوندي -١٣

ن هبـة االله الموصـلي بآمـد، محمد بن علان بن عمران النهاوندي ،الشافعي سـمع مـن محمـد بـ

ثم قدم بغداد، وبرع في الفقه على أبي إسحاق الشیرازي، وسمع الحدیث من الإمام أبـي یعلـى 

  ٣.الفراء

أحمد بن محمد بن أحمـد القاضـي الجرجـاني صـاحب الـشافي : أبو العباس الجرجاني  -١٤

مــن أبــي الحــسن ًوالتحریــر، إمامــا فــي الفقــه والأدب تــولى القــضاء فــي البــصرة ،ســمع الحــدیث 

القزویني وأبي عبد االله الصوري ،وتفقـه علـى الـشیخ أبـي إسـحاق الـشیرازي، تـوفي سـنة اثنتـین 

  ٤.وثمانین واربعمائة

                                                 
  ١٦/٦١: الوافي بالوفیات:  ینظر- 1

  ١٩/١٩٦:   وسیر أعلام النبلاء٤/٢٠٧للسبكي :طبقات الشافعیة :  ینظر- 2

  ١٣/١٥:، والوافي بالوفیات.٧/٨٠: للسبكي : طبقات الشافعیة:  ینظر- 3

  ٧٥-٤/٧٤: للسبكي:طبقات الشافعیة :  ینظر- 4
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 ٢٢٤

 أبـــو الحـــسن البغـــدادي رافـــع بـــن نـــصر الفقیـــه الزاهـــد المعـــروف بالحمـــال، تفقـــه علـــى  -١٥

 ١.الشیخ أبي حامد الاسفراییني وعلى أبي إسحاق الشیرازي

 برع في الفرائض والحساب، وتفقه . براهیم بن عبد االله أبو حكیم الخبري عبد االله بن إ -١٦

 ٢.توفي سنة اثنتین وخمسین واربعمائة. على الشیرازي

ـــي بـــن محمـــد بـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن أحمـــد بـــن القاســـم بـــن ســـعید :  المحـــاملي  -١٧ عل

طیـب المحاملي تفقه على الشیخ أبي إسحاق الشیرازي وفخـر الإسـلام الـشاشي وسـمع مـن الخ

   ٣.البغدادي، توفي في ذي الحجة سنة ثلاث وتسعین وأربعمائة

ــــسي  -١٨ محمــــد بــــن الحــــسین بــــن علــــي بــــن بنــــدار أبــــو العــــز المقــــري المعــــروف : القلان

بالقلانــسي مـــن أهــل واســـط، وتفقــه علـــي أبـــي إســحاق الـــشیرازي تــوفي فـــي شــوال ســـنة إحـــدى 

  ٤.وعشرین وخمسمائة

مبــارز بجكــم التركــي الفقیــه الزاهــد الــورع،  أبــو بكــر محمــد بــن طرخــان بــن بلتكــین بــن  -١٩

 ولد سنة ست وأربعین وأربعمائة،تفقه على أبي إسحاق الشیرازي، وقرأ الفرائض علي أبي 

 

                                                 
 .١٤/٤٧: ، والوافي بالوفیات٣٧٨ -٤/٣٧٧للسبكي :طبقات الشافعیة:  ینظر- 1

 ٦٣ -٥/٦٢للسبكي :، وطبقات الشافعیة ٥٨٩-١٨/٥٨٨: سیر أعلام النبلاء:  ینظر- 2

 . ٤٠٥-١٧/٤٠٣: ، وسیر أعلام النبلاء٥/٢٦٦للسبكي :طبقات الشافعیة :  ینظر- 3

  ٦/٩٧ للسبكي :طبقات الشافعیة :  ینظر- 4
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 ٢٢٥

  ١.ّحكیم الخبري الذي مر ذكره في الفقرة الثانیة والعشرین

محمــد بــن عمــر بــن یوســف بــن محمــد الأرمــوي ، ولــد :  القاضــي ابــو الفــضل الأرمــوي -٢٠

تسع وخمسین وأربعمائة ببغداد، وتفقه علـى الـشیخ الـشیرازي، ومـات فـي رجـب في صفر سنة 

   ٢.سبع وأربعین وخمسمائة سنة

ٌإدریــس بــن حمــزة بــن علــي الــشامي ، مــن أهــل الرملــة ، فقیــه : أبــو الحــسن الرملــي   -٢١

ـــراهیم  ـــى الفقیـــه نـــصر بـــن إب ًفاضـــل عـــالم مـــن فحـــول الأمـــة، تفقـــه أولا فـــي بیـــت المقـــدس عل ٌ ٌ

 ببغـــداد علـــى الـــشیخ الـــشیرازي، تـــوفي فـــي یـــوم الجمعـــة الثـــامن عـــشر مـــن شـــهر المقدســـي ثـــم

   ٣ .رمضان سنة أربع وخمسمائة

 القاســـم بـــن علـــي بـــن محمـــد بـــن عثمـــان الحریـــري، ولـــد ســـنة ســـت وأربعـــین وأربعمائـــة  -٢٢

بالبـــصرة، ســـمع الحـــدیث مـــن أبـــي تمـــام محمـــد بـــن الحـــسن بـــن موســـى المقـــرى وأبـــي القاســـم 

لحــسین البــاقلاني ، وتفقــه علــى الــشیخ الــشیرازي وابــن الــصباغ، تــوفي الحــسین بــن أحمــد بــن ا

  ٤. سنة ست عشرة وخمسمائة

                                                 
 . ١٩/٤٢٣: ، وسیر اعلام النبلاء٦/١٠٦: للسبكي : طبقات الشافعیة:  ینظر- 1

  . ١٨٤-٢٠/١٨٣: ،   وسیر أعلام النبلاء ٦/١٦٥للسبكي :طبقات الشافعیة:  ینظر- 2

 .٧/٤٠: للسبكي : طبقات الشافعیة :  ینظر- 3

: لمحمد بن یعقوب الفیروزأبـادي تحقیـق : واللغة ، و البلغة في تراجم أئمة النحو ٧/٢٦٦: المصدر نفسه :  ینظر - 4

 .٥٣الأولى  ص : ه، الطبعة ١٤٠٧ – الكویت -محمد المصري ، جمعیة إحیاء التراث الإسلامي 
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_________________________________________________ 

 ٢٢٦

 مظفر بـن القاسـم بـن المظفـر بـن علـي الـشهرزوري أبـو منـصور بـن أبـي أحمـد، تفقـه  -٢٣

ببغداد على أبي إسحاق الـشیرازي ورجـع إلـى الموصـل ثـم ولـى قـضاء سـنجار علـى كبـر سـنه 

ً ســنة ســبع وخمــسین وأربعمائــة ،وتــوفي تقریبــا ســنة ســت وثلاثــین وســكنها وكــان قــد أضــر، ولــد

   ١.وخمسمائة

 المـــؤتمن بـــن أحمـــد بـــن علـــي بـــن الحـــسن بـــن عبیـــد االله الـــساجي الحـــافظ أبـــو نـــصر  -٢٤

الربعي البغدادي، أحد أعیان الحـدیث واسـع الرحلـة كثیـر الكتابـة حـسن الحفـظ ورع زاهـد ،ولـد 

 مــن عــدد كبیــر مــن العلمــاء كــابن النقــور وأبــي ســنة خمــس وأربعــین وأربعمائة،ســمع الحــدیث

وشـیخنا :( نصر الزینبي ، وتفقه على الشیخ الشیرازي وكان الشیخ أبو إسحاق یداعبـه ویقـول

، تــوفي فــي صــفر ســنة ســبع وخمــسمائة  )لا زال فــي عــز وفــي نــصر*** الــشیخ أبــو نــصر 

   ٢.ببغداد

                                                 
 ٢/١٥: لابن شهبة: ، وطبقات الشافعیة١/١٦٩: ، الوافي بالوفیات٥/١٠٧: وفیات الأعیان:  ینظر- 1
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_________________________________________________ 

 ٢٢٧

ِالحرضــي الأشــناني-٢٥
ْ  منــصور بــن عبــد الــرحیم  وهــو الــشیخ الإمــام أبــو نــصر محمــد بــن:ُ

ُالحرضي الأشناني من أهل نیسابور ،حدث بها عـن أبـي إسـحاق الـشیرازي وأبـي بكـر یعقـوب 

   ١.بن  أحمد الصیرفي وغیرهم

ً      كــــان شــــیخا صــــالحا، ســــمع الكثیــــر فــــي حالــــة الــــصغر ســــمع مــــن أبــــي بكــــر یعقــــوب . ً

لأول ســنة ثمــان وخمــسین الــصیرفي، وأبــي إســحاق إبــراهیم بــن علــي الــشیرازي ،ولــد فــي ربیــع ا

 وذكـــر الإمـــام ٢.ومـــات بهـــا فـــي شـــعبان ســـنة ســـبع وأربعـــین وخمـــسمائة. وأربعمائـــة بنیـــسابور

ُالـــذهبي أن الحرضـــي النیـــسابوري، شـــیخ صـــالح، مـــن أبنـــاء المیاســـیر والـــنعم، فـــضربه الزمـــان  َّ

  ٣.وافتقر

  .وضعها صنف الإمام الشیرازي في علوم متعددة وسیأتي ذكرها في م:مؤلفاته:ًخامسا

ًكـان رحمـه االله تعـالى زاهـدا، ورعا،أمینـا ظریفـا، كریمـا، سـخیا، جـوادا، : زهده وورعـه: ًسادسا ًً ًً ً

   4.ًمتواضعا طلق الوجه، حسن المحاورة

                                                 
: المتوفى(للإمام  عبد الكریم بن محمد بن منصور التمیمي السمعاني المروزي، : التحبیر في المعجم الكبیر:  ینظر- 1

، ٢/٢٣٩م ، ١٩٧٥ -هــ١٣٩٥الأولـى، :  بغـداد، الطبعـة–منیرة ناجي سـالم، رئاسـة دیـوان الأوقـاف : ،تحقیق)هـ٥٦٢

 ٢/٤٩٤ني لابن حجر العسقلا:وتبصیر المنتبه بتحریر المشتبه

 ٣/١٠٣لابن ناصر :توضیح المشتبه: ، وینظر٢/٢٤٠للسمعاني :التحبیر في المعجم الكبیر:  ینظر- 2

دار . عمـر عبـد الـسلام تـدمري. د: شمس الدین محمد بن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي، تحقیـق: تاریخ الإسلام:  ینظر- 3

 ٥٦/٢٤٣.  م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧الطبعة الأولى   . بیروت/ لبنان. دار الكتاب العربي: النشر

  ٢/١٧٣: تهذیب الأسماء واللغات:   ینظر- 4
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ً ودخل الإمام الشیرازي یوما مسجدا لیأكـل فیـه شـیئا ، فنـسى دینـارا فـذكره فـي الطریـق، فرجـع  ً ً ً

  ١.ما یكون قد وقع من غیره ولا یكون دینارهفوجده فتركه ولم یمسه؛ لأنه أدرك رب

    درس الــشیخ أبــو إســحاق بالنظامیــة بعــد أن امتنــع عــن ذلــك فــي بدایــة الأمــر ولــم یتنــاول 

ً أصلا، وكان یقتصر على عمامة صـغیرة وثـوب قطنـي، ومـات أبـو إسـحاق، ً أي راتباجامكیة

   ٢.ولم یخلف درهما وكذا فلیكن الزهد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  ٢/١٧٣: تهذیب الأسماء واللغات- 1

  ٤٦٢-١٨/٤٦١: سیر أعلام النبلاء:  ینظر- 2
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لثالمطلب الثا  

   دوره في إرساء الفكر

 فمـن یتـصفح مر الزمـان، الإنساني على إرثها یحفظ للأمم  ُسجل الماضي َّ      إن التاریخ

 العلیـا لـذلك المراتـب تتقلـد فـالأمم ، الفاعـل ویلمس أثره عمق ماضیها ّتاریخ أي أمة یستشف

؛   الاقتــصادیة والعـسكریةبإنجــازات رجالاتهـا الدینیـة والفكریــة والـسیاسیة والاجتماعیـة و الـسلم

 الــشیرازي ،  أبــو اســحاقًومــن أولئــك الرجــال الــذین خلفــوا جهــودا علــى المــستوى الفكــري الــشیخ

فكــان لــه دور كبیــر فــي نــشر الفكــر فــي القــرن الخــامس وبعــده واســتمر حتــى زماننــا ،  حیــث 

ِالواسـعة التـي أثـرت  وبالمعرفـة وبالحكمـة بـالنبوغ تـشهد لـه ًآثـارا فكریـة خلـف
َ الفكـر بمزیـد مـن ْ

  :، ومن أهمها ما یأتيالعطاء

  : التصنیف في علوم متعددة: ًأولا

    صــنف الإمــام الــشیرازي فــي علــوم متنوعــة كالعقیــدة، وعلــم الفقــه وأصــوله، وعلــم الخــلاف، 

والجــدل والمنــاظرة والتــاریخ، فخلــف ثــروة علمیــة ممتــازة أثــرت المكتبــة الإســلامیة، وأفــاد منهــا 

  .علم من بعده العلماء وطلبة ال

 كتــاب مطبــوع بــدار عــالم الكتــب الــسعودیة، وهــذا الكتــاب، :فــي الفقــه الــشافعي التنبیــه -١

هــ ، ٤٥٢ًیمثل أصلا مـن أصـول المـذهب الـشافعي وهـو كتـاب مـشهور بـدأ فـي تـصنیفه سـنة 

وله شروح كثیرة، حیث شرحه الإمام أبو طاهر الكرخي الـشافعي فـي أربـع مجلـدات ، والإمـام 

 ه اثنتـین ٥٥٢سـنة : محمد بن مبارك المعروف بابن الخل الشافعي  المتـوفى : سن أبو الح
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، وعــلاء الــدین علــي بــن عبــد ) توجیــه التنبیــه ( وخمــسین وخمــسمائة فــي مجلــد واحــد وســماه 

 ه سبع وأربعین وسبعمائة  في أربع مجلدات ونجم الـدین ٧٤٧الكافي السبكي  المتوفى سنة 

 ه ســـت ٧١٦معـــروف بـــابن الرفعـــة الـــشافعي  المتـــوفى  ســـنة أحمـــد بـــن محمـــد بـــن علـــي ال: 

ًعشرة وسبعمائة، في عشرین مجلدا 
١  

 بیـروت، – لبنـان –وهـو كتـاب مطبـوع ، دار الكتـب العلمیـة :المهذب في الفقه الشافعي -٢

وتضمن هذا الكتاب أصول مذهب الشافعي رحمه االله بأدلتها، ویعد من أشهر كتـب الـشافعیة 

لمـــصنفین أكثـــروا التـــصانیف وتنوعـــوا فیهـــا كمـــا ذكرنـــا واشـــتهر منهـــا لتـــدریس إن ا.  فـــي الفقـــه

: ِالمدرسین وبحث المشتغلین المهذب والوسیط وهما كتابان عظیمـان صـنفهما إمامـان جلـیلان

  ٢.وأبو حامد محمد بن محمد الغزالي: أبو إسحاق الشیرازي

بد المجید تركـي، دار ع:  وهو متخصص في أصول الفقه، حققه: اللمع في أصول الفقه-٣

  .هـ١٤٠٨ - بیروت، الطبعة الأولى -الغرب الإسلامي 

وهــــو كتــــاب مطبوع،مختــــصر فــــي تــــراجم فقهــــاء الــــصحابة والتــــابعین : طبقــــات الفقهــــاء -٤

محمـد بـن : ُ هذبه.وهو دال على رسوخ قدمه في علم التاریخ وتابعیهم ومن ثم یذكر الفقهاء ،

                                                 
 .١/٤٨٩لحاجي خلیفة : كشف الظنون: ینظر- 1

ر الفكــر، بیــروت، دا.  ه٦٧٦للإمــام أبــي زكریــا محــي الــدین بــن شــرف النــووي المتــوفى ســنة : المجمــوع :  ینظــر- 2

  ١/٣ت، .الطبعة الأولى،د
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إحــسان عبــاس، ونــشر فــي دار الرائــد العربــي ، : ققــه ، ح)ابــن منظــور(جــلال الــدین المكــرم 

  . بیروت-لبنان

  وهــو كتــاب ١عثمــان بــن جنــي: لأبــي الفــتح :  وعلیــه  شــرح :  التبــصرة فــي أصــول الفقــه-٥

  .هـ١٤٠٣محمد حسن هیتو، دار الفكر، دمشق، . د: مطبوع ، تحقیق

ا، ویقــع فــي أربــع ألمانیــ/  مخطــوط توجــد منــه نــسخة فــي مكتبــة غوتــهالمعونــة فــي الجــدل -٦

جمعیــة / علــي عبــد العزیــز العمیرینــي. وخمــسین ورقــة، وقــد حقــق فیمــا بعــد وطبــع بتحقیــق د

  .ه١٤٠٧إحیاء التراث الإسلامي، الكویت،سنة 

ًوهـــو كتـــاب فـــي الجـــدل وكتـــاب المعونـــة الـــسابق ذكـــره مختـــصرا  : الملخـــص فـــي الجـــدل -٧

  ٢.لباحث محمد یوسفوحقق رسالة ماجستیر في جامعة أم القرى ، تحقیق ا.له

وهـو مخطـوط ، وقـد حقـق : النكت في المسائل المختلف فیها بین الشافعي وأبي حنیفة -٨

منه رسـائل علمیـة للـدكتوراه والماجـستیر فـي الـسعودیة ،فقـد حقـق زكریـا عبـد الـرزاق المـصري 

كمـا حققـت الطالبـة  ) ه١٤٠٥(قسم المعـاملات ،جـزء مـن متطلبـات نیـل درجـة الـدكتوراه سـنة 

                                                 
  ١/٣٣٩: كشف الظنون :  ینظر- 1

لتقي الـدین أبـي البقـاء محمـد بـن أحمـد بـن عبـد العزیـز بـن علـي الفتـوحي المعـروف : شرح الكوكب المنیر :  ینظر- 2

ــابن النجــار  ــوفى (ب ــة العبیكــان، الریا: ، تحقیــق) هـــ٩٧٢: المت ــه حمــاد، مكتب ــي و نزی ــة محمــد الزحیل ض،الطبعــة الثانی

  ٤/٢٤٦ مـ ، ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨
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إیمان بنت سعد الطویرقي من أول مسائل التطوع إلى نهایـة مـسائل الاعتكـاف وهـو جـزء مـن 

  ).١٤٢٥-١٤٢٤(متطلبات درجة الماجستیر

وقد أثبته للشیخ الشیرازي :  تذكرة المسؤولین في الخلاف بین المذهبین الحنفي والشافعي -٩

ى مــا ذكـــره ابـــن  وقـــد بحثــت عنـــه ولــم أجـــد بخـــصوصه شــيء ســـو١.الإمــام ابـــن قاضــي شـــهبة

  .شهبة

  :ًنشره العلم وتخریجه جیلا من العلماء: ًثانیا

    تفقـــه علـــى الإمـــام الـــشیرازي عـــدد كبیـــر مـــن طلبـــة العلـــم الـــشرعي لیبلغـــوه للأمـــصار التـــي 

جــاءوا منهــا ، وتمكنــوا مــن فعــل ذلــك ،ومــا المخطوطــات المبثوثــة فــي مكتبــات العــالم إلا دلیــل 

ـــى صـــحة مـــا نقـــول، حیـــث تـــشهد لهـــم ـــات التـــي حـــوت مخطوطـــات أولئـــك العلمـــاء عل  المكتب

  .الجهابذ بین رفوفها بذلك 

ً   إن الــشیخ الــشیرازي لــم یكــتم عــنهم العلــم بــشتى أنواعــه بــل كــان حریــصا علــى تأدیتــه بكــل  َّ

ًلذلك تتلخص جهود الـشیخ فـي تلامیـذه حیـث یـصعب حـصرهم فـدرس خلقـا . إخلاص لطلابه ّ

ء الفكـــر الإســـلامي ، فمـــا دخـــل بلـــدة ولا قریـــة إلا وكـــان ًكثیـــرا وكـــان لهـــم دور كبیـــر فـــي إثـــرا

  كیــف لا  وهــو إمــام ٢.ًالقاضــي والمفتــي والخطیــب فیهــا  تلمیــذا لــه  أو مــن شــیوخه وأصــحابه

                                                 
 ١/٩: لابن قاضي شهبة: طبقات الشافعیة:  ینظر- 1

  ١٨/٤٦٣:  ، وسیر أعلام النبلاء٤/٢١٦: للسبكي: طبقات الشافعیة:  ینظر- 2
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ـــشافعیة، ومـــدرس النظامیـــة، حتـــى عـــد شـــیخ عـــصره ـــاس مـــن شـــتى الـــبلاد، . ال ـــه الن رحـــل إلی

  ١.وقصدوه، وكانت سیرته حسنة جمیلة وطریقته مرضیة

ً الـــشیخ الـــشیرازي كـــان عالمـــا فطنـــا محنكنـــا اســـتطاع ان یحقـــق إصـــلاحا لأحـــوال الـــبلاد    إن ً ً ً

المضطربة وذلك عن طریق تلامذته ومؤلفاته حیث خلف تلامیذه نتائج كبیـرة فـي نـشر الفكـر 

  .  ، فانتشارهم في البلدان هو الذي مكنهم من نشره على أوسع نطاق

  : نصحه لطلبته:  ًثالثا

ّحذر العلماء وطلبة العلم من الصفات المـستقبحة والأخـلاق الرذیلـة التـي یجـب     إن الشیخ 

أن یتنزهوا عنها، كما كان یشجعهم على العمل بما علموا فالعلم الذي لا ینتفـع بـه صـاحبه لا 

ْخیــر فیــه ، فخاســر مــن علــم  ولــم یعمــل  َ الجاهــل بالعــالم یقتــدي، فــإذا كــان العــالم لا یعمــل، . ٌ

   ٢. من نفسه ؟ فالجاهل ما یرجو

  :الحفاظ على وحدة المسلمین والتغلیظ على من یلعنهم أو یكفرهم : ًرابعا

   إن حـــرص الإمـــام علـــى وحـــدة المـــسلمین ونقـــضه للتعـــصب والتقلیـــد الأعمـــى جعـــل الطلبـــة 

یتهافتون علیـه مـن كـل مكـان وهـذا بـدوره سـاعد فـي إثـراء الفكـر حیـث تخـرج علیـه خلـق كثیـر 

  .ر الذي كان یحمله والخلق الذي كان یتمتع به رحمه االله وأخذوا عنه نفس الفك
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 ٢٣٤

ٕ     ومـــن رجاحـــة عقلـــه وســـلامة فطرتـــه واخلاصـــه للإســـلام حفاظـــه علـــى وحـــدة المـــسلمین  

ًوذلــك بــالتغلیظ علــى مــن یریــد تفــریقهم بــاللعن والتكفیــر وغیــر ذلــك، وقــد ورده أن قومــا یلعنــون 

... نــصار الشریعة،انتـصبوا للــرد علـى المبتدعــة َّإن الأشـعریة أعیــان الـسنة و:((الأشـاعرة،فقال

ٕفمن طعن فیهم فقد طعن على أهل الـسنة، واذا رفـع أمـر مـن یفعـل ذلـك مـن المـسلمین وجـب 

ً  وكان الشیخ مفتاحا للخیر مغلاقا للشر١))علیه تأدیبه بما یرتدع به كل أحد ً.  

توافــد علیــه مــن الأمــصار َّ  إن ســماحة الــشیخ ونبــذه للتطــرف وفكــره الــسلیم جعــل طلبــة العلــم ت

  .    لیأخذوا عنه العلم الصافي والفكر السلیم

ًبناء الشخصیة الإسلامیة المتوازنة والممثلة لحضارة الإسلام فكرا وسلوكا: ًخامسا ً .  

                             إشــــاعة أدب الاخــــتلاف والحــــوار متأســــین بخطــــاب االله  تعــــالى لرســــوله الكــــریم :ًسادســــا

 Mw  v   ±    £¢  ¡  �  ~  }|  {   z  y  x   L ٢   

وهــذا یــدل علــى مــدى اهتمامــه بنــشر الفكــر المعتــدل : ًمحاربــة الفــرق المنحرفــة فكریــا: ًســابعا

  .ومحاربة الأفكار الهدامة التي ترید بالإسلام وأهله السوء
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 ٢٣٥

 نصر بن الصباغ، وفیه ثلاثة مطالبالإمام أبو :المبحث الثاني:  

ولالمطلب الأ  

  حیاته الشخصیة 

 : اسمه ونسبه وولادته: ًأولا

   هو الإمام أبو نصر بن الصباغ عبد الـسید بـن محمـد بـن عبـد الواحـد بـن أحمـد بـن جعفـر 

 –البغدادي الشافعي، ولد سنة أربعمائة للهجرة ، وكان یضاهي الشیخ أبا إسحاق فـي المتفـق 

یلـــین أبـــي حنیفـــة والـــشافعي رحمهمـــا االله أي فیمـــا اتفـــق علیـــه مـــن المـــسائل بـــین الإمـــامین الجل

 ٢ وهناك من یقدمه علیه كابن خلكان وابن الجوزي١.تعالى

 : ثناء العلماء علیه: ًثانیا

ً    ذكر الإمام السبكي أن الشیخ كان إماما وفارسا لا یدرك الـسوق وراءه قـدما وحبـرا یتعـالى  َّ

 فقهـا فكأنـه لـم یطعـم سـواه انتهـت قدره علـى الـسما وبحـرا لا ینـضب معینـه بكثـرة الـدلا تـصبب

   ٣.إلیه ریاسة الأصحاب وكان ورعا نزها تقیا صالحا زاهدا فقیها أصولیا

    وقــد بــرع ابــن الــصباغ فــي الفقــه حتــى أطلــق علیــه فقیــه العــراق وكــان یــضاهي الــشیخ أبــا 

ًإســحاق الــشیرازي ویقــدم علیــه فــي معرفــة المــذهب وغیــره وكــان ثقــة ثبتــا دینــا ، ومــن تــصان یفه ً

الـــشامل ،الكامـــل ،تـــذكرة العـــالم ، الطریـــق الـــسالم، ولـــي التـــدریس بالنظامیـــة ببغـــداد قبـــل أبـــي 

                                                 
لعبــد الحــي بــن أحمــد : ، وشــذرات الــذهب فــي أخبــار مــن ذهــب١٢٣-٥/١٢٢للــسبكي  : طبقــات الــشافعیة :  ینظــر- 1
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 ٢٣٦

ًإسـحاق عــشرین یومـا ثــم بعــد وفـاة أبــي إســحاق ، فلـم یكــن یثبـت مــع قاضــي القـضاة أبــي عبــد 

  وذكـره ١.االله الدامغاني ویشفي فـي مناظرتـه مـن أصـحاب الـشافعي مثـل أبـي نـصر الـصباغ 

.ًي من الثقات فكان ثبتا حجة خیراالإمام الدمشق
٢   

لم أدرك فـیمن رأیـت مـن العلمـاء علـى اخـتلاف مـذاهبهم : ((    قال الإمام ابن عقیل الحنبلي

مــن كملــت لــه شــرائط الاجتهــاد المطلــق إلا ثلاثــة أبــا یعلــى بــن الفــراء وأبــا الفــضل الهمــذاني 

ان مـــن أكـــابر أصـــحاب وكـــ: (( وقـــال الإمـــام ابـــن كثیـــر ٣))الفرضـــي وأبـــا نـــصر بـــن الـــصباغ

   ٤))الوجوه ومن تصانیفه كتاب الكامل في الخلاف بیننا وبین الحنفیة و كتاب الطریق السالم

 توفي الشیخ أبو نصر بن الصباغ رحمـه االله تعـالى فـي ثالـث عـشر جمـادى :وفاته: ًثالثا

  ٥.الأولى، سنة سبع وسبعین وأربع مئة، ودفن من الغد في داره
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 ٢٣٧

المطلب الثاني  

  حیاته العلمیة 

    كانت حیاة الشیخ حافلة بمسیرة علمیة قل نظیرها، حیث بدأ بطلـب العلـم فـي صـباه حتـى 

صـــار مـــن أربـــاب الفقـــه الـــشافعي ولا عجـــب فقـــد تتلمـــذ رحمـــه االله تعـــالى علـــى فحـــول العلمـــاء 

  .   آنذاك ، وتتلمذ علیه خلق كثیر وخلف مؤلفاته علمیة جلیلة القدر

 : مطلبه للعل: ًأولا

    لم تحدد المصادر القدیمة في أي سنة بدأ الإمام ابن الصباغ طلب العلم ، لكنـه نـشأ فـي 

ًبیــت علــم ممــا ســاعده فــي تكــوین شخــصیته العلمیــة ونبوغــه فــي العلــم؛ لــذا نــشأ وترعــرع محبــا 

للعلم والعلماء حتى صار منهم ،فبدأ بطلب العلم ببغداد حیث تفقـه بهـا علـى والـده وعلـى أبـي 

   ١. حتى برع في الفقه الشافعي- رحمهما االله-ب الطبريالطی

   اســتطاع ابــن الــصباغ  أن یتفــرغ لطلــب العلــم والفــضل فــي ذلــك یعــود لوالــده العــالم الكبیــر 

الذي وجهه الوجهة الصحیحة حیث حبب إلیه مسلك العلم ومجالسة الفقهاء ، فدرس الحـدیث 

  . والفقه والأصول والخلاف واللغة العربیة

 لكنـه رفـض  غیـر النظامیـةرج إلى نظام الملك باصبهان فأمر أن یبنى لـه مدرسـة أخـرى   خ

   .٢وعاد إلى بغداد وتوفي فیها بعد ثلاثة أیام
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 ٢٣٨

 :  مذهبه الفقهي: ًثانیا   

   تفقه على علمـاء بغـداد ومـنهم شـیخه القاضـي أبـي الطیـب الطبـري ، حیـث أخـذ عنـه الفقـه 

  .  تعالىعلى مذهب الإمام الشافعي رحمه االله

   فالإمام ابن الصباغ درس الفقه على مذهب الإمام الشافعي ،حیـث أخـذ عـن القاضـي أبـي 

الطیـــب الطبـــري ورجـــح فـــي المـــذهب علـــى الـــشیخ أبـــي إســـحاق حتـــى فـــاق الـــشافعیة بـــالعراق، 

  ١.ّوصنف المصنفات المفیدة، منها الشامل في المذهب، وهو أول من درس بنظامیة بغداد

 : شیوخه : ًثالثا

   تلقــى الإمــام ابــن الــصباغ العلــم علــى كثیــر مــن العلمــاء الكبــار وتربــى علــى أیــدیهم تربیــة 

ًإیمانیة صحیحة وتأثر بهم كثیرا ؛ لكني بعـد البحـث لـم أجـد المـصادر تـذكر لـه سـوى جماعـة 

  :وهم. شیوخه الذین أخذ عنهم

بـــن محمـــد مفتـــي الـــشافعیة، أبـــو طـــاهر، محمـــد بـــن عبـــد الواحـــد  : والـــده ابـــن الـــصباغ -١

البغدادي، ابن الصباغ، سمع أبا حفص بن شاهین وغیره ، وتفقه بالـشیخ أبـي حامـد، وتفقـه 

  ٢".الشامل " علیه ولده أبو نصر صاحب 

 ٣.أخذ عنه الفقه ، تقدمت ترجمته: أبو الطیب الطبري  -٢
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 ٢٣٩

ولـد . علي بن عمر بن محمد بن الحسن الحربي البغدادي أبـو الحـسن  :ابن القزویني  -٣

ن وثلاثمائة، أحد أولیاء االله المكاشفین ، تفقه على الإمام الداركي سـمع أبـا حفـص سنة ستی

بن الزیات والقاضي أبا الحسن الجراحي وأبا عمر ابـن حیویـه، مـات ابـن القزوینـي فـي لیلـة 

  ١.الأحد لخمس خلون من شعبان سنة اثنتین وأربعین وأربعمائة

خل علیه أبـو بكـر بـن الرحبـي وأخـذ یـسأله     وقد حضر ابن الصباغ عند ابن القزویني فد

َّبعــــض الأســــئلة والقزوینــــي یجیبــــه منهــــا أنــــه قــــال لــــه أیهــــا الــــشیخ أي شــــيء أمرتنــــي نفــــسي 

ًإن كنت مریدا فنعم وان كنت عارفا فلا:أخالفها؟ فقال ًٕ.٢  

ً    وحضر أیضا عنـد القزوینـي للـسلام علیـه فـردد الـشیرازي  فـي نفـسه أنـه حكـي للقزوینـي 

 فلما جلس بین یدیه قال القزویني للشیرازي مـن غیـر أن یـسأله لا نقـول إلا خیـرا أنه أشعري

  ٣.لا نقول إلا خیرا مرتین أو ثلاثا ثم التفت 

أبـــو الحـــسین، محمـــد بـــن الحـــسین بـــن محمـــد بـــن الفـــضل، البغـــدادي القطـــان  : القطـــان-٤

 ثمائة توفي في الشیخ العالم الثقة، المسند ، ولد في شوال سنة خمس وثلاثین وثلا. الأزرق
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  ١. شهر رمضان سنة خمس عشرة وأربعمائة عن ثمانین سنة

  ٢تقدمت ترجمته. سمع منه الحدیث : أبو علي  بن شاذان  -٥

 :   تلامیذه: ًرابعا

  :     تتلمذ على الشیخ أبي نصر بن الصباغ خلق كثیر من الناس ومن بینهم ما یأتي

   ٣:تقدمت ترجمته: أبو بكر الشاشي -١

  ٤.تقدمت ترجمته:   ن علي بن محمد بن عثمان الحریريالقاسم ب -٢

ّ أبــو علــي الــدلفي الحــسین بــن محمــد بــن الحــسین بــن إبــراهیم المقدســي ، تفقــه فــي بغــداد  -٣ ّ ّ

َّعلى أبي نصر بن الصباغ ، وكان فقیها فاضلا ورعا زاهدا عابدا، كان علـى سـمت الـسلف ًَّ ً ً ً ً َّ .

  ٥.ٍتوفي سنة أربع وثمانین وأربع مائة

علــي بــن عقیــل بــن محمــد بــن عقیــل بــن محمــد بــن عبــد االله : بــو الوفــاء الحنبلــي الظفــريأ -٤

قـــرأ القـــراءات علـــى أبـــي الفـــتح عبـــد . مـــن أعیـــان الحنابلـــة وكبـــار شـــیوخهم. الحنبلـــي البغـــدادي

الواحد بـن الحـسین بـن علـي بـن شـیطا وغیـره، والفقـه علـى القاضـي أبـي یعلـى الفـراء، ومحمـد 
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 ٢٤١

والأصول والخلاف على القاضي أبي الطیب الطبـري، . وهاب التمیميبن رزق االله بن عبد ال

  ١.وعلى أبي نصر بن الصباغ وعلى قاضي القضاة أبي عبد االله الدامغاني

 2.تقدمت ترجمته:  أبو علي الفارقي -٥

أحمـد بـن علـي بـن ثابـت بـن أحمـد بـن مهـدي الحـافظ الكبیـر أحـد الحفـاظ  : أبو بكر الخطیب -٦

ة اثنتــــین وتــــسعین وثلاثمائــــة، وســــمع فــــي بغــــداد ولــــه إحــــدى عــــشرة ومهــــرة الحــــدیث ،ولــــد ســــن

تفقـه علـى أبـي -ٕسنة،ورحل إلى البصرة وهو ابـن عـشرین سـنة والـى نیـسابور وهـو ابـن ثـلاث 

ًالحسن بن المحاملي والقاضي أبـي الطیـب الطبـري وأبـي نـصر بـن الـصباغ وهـو أصـغر سـنا 

   ٣.من الخطیب

تفقه على ابن عمـه أبـي .  أبو غالب بن الصباغ محمد بن علي بن عبد الواحد بن جعفر -٧

  ٤.مات سنة اثنتین وتسعین واربعمائة. نصر بن الصباغ

" شــیخ صــالح مــن أهــل .هبــة االله بــن أحمــد بــن محمــد الــسماك: أبــو المحاســن البروجــردي -٨

 سمع من الشیخ أبي نصر بن الصباغ البغدادي ، وكانت ولادته قبل سنة سبعین " بروجرد 
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 ٢٤٢

  ١.بروجردوأربعمائة ب

 ٢. تقدمت ترجمته:  أبو نصر المؤتمن -٩

  ٣. تقدمت ترجمته:  ابن الرطبي -١٠

الشیخ الإمام العالم المتفنن قاضـي المرسـتان محمـد بـن عبـد البـاقي :   القاضي أبو بكر -١١

بن محمد بن عبد االله بن محمد بن عبد الرحمن بن الربیع بن ثابت بـن وهـب بـن مـشجعة بـن 

بــن عمــرو بــن القــین الخزرجــي صحابي الجلیــل كعــب بــن مالــك الحــارث بــن عبــد االله بــن الــ

ولــد القاضــي أبــو بكــر ســنة اثنتــین وأربعــین واربعمائــة،وتوفي ســنة خمــس وثلاثــین . الأنــصاري

 ٤.وثلاثمائة

    وممــن روى الحــدیث عــن ابــن الــصباغ  القاضــي أبــو بكــر الأنــصاري قاضــي المارســتان، 

 وكـان رحمـه االله تعـالى علـى مـذهب الإمـام أحمـد ٥وأبو القاسم إسـماعیل بـن احمـد الـسمرقندي

  .بن حنبل حیث تفقه على القاضي أبي یعلى رحمه االله تعالى
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 ٢٤٣

   وكــان حــسن الــصورة حلــو المنطـــق ملــیح المعاشــرة فهمــا ثبتــا حجـــة متقنــا فــي علــوم كثیـــرة 

منفــردا فــي علــم الفــرائض، وكــان یــصلي بجــامع المنــصور ، وكــان یقــول مــا علــم أنــي ضــیعت 

كــان قــد . ي ســاعة فــي لهــو ولعــب ومــا مــن علــم إلا وقــد حــصل لــي بعــضه أو كلــه مــن عمــر

سافر فوقع في أیدي الروم فبقي في أسـرهم سـنة ونـصفا وقیـدوه وجعلـوا الغـل فـي عنقـه وأرادوا 

أن ینطــق بكلمــة الكفــر فلــم یفعــل وتعلــم بیــنهم الخــط الرومــي وســمعته یقــول یجــب علــى المعلــم 

لا یـأنف وسـمعته وكـان یحـذر مـن الكـریم إذا أهنتـه ومـن اللئـیم أن لا یعنف وعلـى المـتعلم أن 

  ١.إذا أكرمته ومن العالم إذا أحرجته ومن الأحمق إذا مازحته 

إسماعیل بن أحمد بن عمر بن أبي الأشعث السمرقندي، ولد :  أبو القاسم السمرقندي -١٢

 انتقـــل بـــه بدمـــشق یـــوم الجمعـــة رابـــع رمـــضان ســـنة أربـــع وخمـــسین وأربعمائـــة، ونـــشأ بهـــا، ثـــم

وبأخیــه والــدهما إلــى بغــداد وســمعا الحــدیث مــن ابــن الــصباغ وأبــي جعفــر بــن المــسلمة، وأبــي 

محمد ابن هزارمرد، وعبـد العزیـز بـن علـي الـسكري، وأبـي الحـسین بـن النقـور وغیـرهم كثیـر ، 

وتــــوفي لیلــــة الثلاثــــاء ودفــــن یــــوم الأربعــــاء ثــــامن عــــشر مــــن ذي القعــــدة ســــنة ســــت وثلاثــــین 

  2.وخمسمائة

ِابنه العالم أبو القاسم علي بن عبد السید بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن جعفـر  -١٣

لابــن مجاهــد مــن أبــي " الــسبعة " البغــدادي الــشافعي، وســمع مــن أبیــه القــراءات، وســمع كتــاب 
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 ٢٤٤

ولد في آخر سـنة إحـدى وسـتین واربعمائـة ،ومـات فـي . محمد بن هزارمرد الصریفیني وغیرهم

  ١.اثنتین وأربعین وخمسمائة وله إحدى وثمانون سنةجمادى الأولى سنة 

  ابن عمه أبو غالب محمد بن علي بن عبد الواحد بن جعفر بن الصباغ ، كـان مـن  -١٤

بیــت العدالــة والقــضاء والفقــه والحــدیث تفقــه علــى ابــن عمــه الإمــام أبــي نــصر بــن الــصباغ 

إبـراهیم بـن عمـر وسمع الحدیث من أبي الحسین أحمد بن محمد بن قفرجـل وأبـي إسـحاق 

   ٢ .البرمكي، مات في شعبان سنة اثنتین وتسعین وأربعمائة

القاضي أبو منصور أحمد بن محمـد بـن محمـد بـن عبـد الواحـد بـن الـصباغ : ابن أخیه  -١٥

البغدادي وهو ابن أخي الإمام أبي نصر ابن الصباغ، درس الفقـه علـى القاضـي أبـي الطیـب 

  3.صباغ ، توفي سنة أربع وتسعین وأربعمائةالطبري وعمه أبي نصر عبد السید بن ال

 :مؤلفاته:ًخامسا

    لقـــد اعتنـــى ســـلف الأمـــة بالمؤلفـــات لجمیـــع الاختـــصاصات العلمیـــة ،ومـــنهم ابـــن الـــصباغ 

  )دوره في إثراء الفكر( حیث صنف عدة مؤلفات وسیأتي الحدیث عنها في المطلب الثالث

ًكان ورعا نزها عفیفا صا: ورعه وزهده: ًسادسا ً  ٤.ًلحا زاهدا فقیها أصولیاً
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 ٢٤٥

المطلب الثالث  

 دوره في إرساء الفكر

  :مدخل     

ًلقد أحدثت  الاضطرابات في القرن الخامس هوة كبیرة في المجتمع ؛ فلولا أن سـخر االله       ً

دعــــاة التغییــــر والإصــــلاح مــــن العلمــــاء الربــــانیین فتمكنــــوا مــــن إحكــــام الأمــــر وتــــرجیح الكفــــة 

ُلثغرات التي كانت تحصل هنا وهناك ، فلم یجعلوا جهال النـاس یتحكمـوا لصالحهم وسد تلك ا

ٌ كما یحدث في زماننـا حیـث تـصدر للأمـور العظـام جهـال سـفهاء الأحـلام عـاثوا -بمصائرهم  ُ

ًفسادا كبیرا في الأنام  العلمـاء آنـذاك بمـسؤولیتهم فـي نـشر الفكـر المعتـدل الـذي    فقد نهـض-ً

ًة مـــن التحریف،فكـــانوا نبعـــا فیاضـــا للحقـــائق ،فـــسیرتهم المثلـــى مـــن شـــأنه حفـــظ الـــدین والـــشریع ً

  . جسدت للأمة المسار الأصیل

الـشیخ َّ     إن أولئك الجهابذ عملوا على تأصیل الفكر المعتدل في المجتمع وكان مـن بیـنهم 

ابن الصباغ الذي كان له دور كبیر في إثراء الفكر وتأصیله بالرغم من كل الأهواء والأفكـار 

ویتبـین ذلـك الـدور الكبیـر الـذي قـام بـه ابـن . باطلة التي عصفت بالأمة من الداخل والخـارجال

  : الصباغ في إثراء الفكر فیما یأتي

       : التصنیف في علوم متنوعة: ًأولا

     لقـــد اعتنـــى ســـلف الأمـــة بالمؤلفـــات لجمیـــع الاختـــصاصات العلمیـــة فهنالـــك الكثیـــر مـــن 

ًدین بمؤلفــاتهم القیمــة ومــنهم الإمــام ابــن الــصباغ، حیــث ألــف كتبــا العلمــاء الــذین خــدموا هــذا الــ
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 ٢٤٦

كتــاب الــشامل فــي الفقــه، وهــو مــن أجــود كتــب : كــان لهــا أثــر كبیــر فــي خدمــة الــدین، ومنهــا

ـــة ًالـــشافعیة، وأصـــحها نقـــلا وأثبتهـــا أدل ً
والكامـــل، والطریـــق الـــسالم، وتـــذكرة العـــالم ، وكفایـــة . ١

   ٢. الفتاوىالسائل، والعمدة في أصول الفقه، و

    وهـــذه الكتـــب بعـــضها مخطـــوط وبعـــضها مطبـــوع والـــبعض الآخـــر حقـــق ومـــا یـــزال رســـالة 

  : علمیة أو أطروحة ولم یطبع على شكل كتاب ، وهي ما یأتي

َِّمخطــوط  فــي جامعــة الملــك ســعود ، حققــت منــه أجــزاء فــي الجامعــة :   كتــاب  الــشامل -١ ُ

مــا ســبقني إلیــه إخــواني : (( لباحــث فیــصل بــن ســعدالإســلامیة بالمدینــة النبویــة ، لــذلك یقــول ا

   ٣...))الباحثون من تحقیق أجزاء هذا الكتاب حیث لم یبق منه إلا القلیل

وهــو كتــاب فــي المــسائل الخلافیــة بــین الحنفیــة والــشافعیة وهــو قریــب مــن حجــم :  الكامــل -٢

اً وهــذا بعــد ً ولــم أجــد بخــصوصه شــیئا ولا نعلــم هــل هــو مطبــوع أم لا زال مخطوطــ٤.الــشامل

  . البحث الطویل والنظر المستدیم في المكتبات الإسلامیة ومحرك الشبكة العنكبوتیة

  وهو مجلد قریب . یشتمل على مسائل وأحادیث وشيء من التصوف:  الطریق السالم-٣ 

                                                 
 ٥/٣٥٤: شذرات الذهب: ،   وینظر٣/٢١٧: یات الأعیان وف:  ینظر- 1

 .  ١٢/٤٦٤: سیر أعلام النبلاء١٢٢، و/٥للسبكي :طبقات الشافعیة:  ینظر- 2

مــن أول كتــاب الجنایــات إلــى بــاب الــصیام ، تحقیــق فیــصل بــن ســعد : لابــن الــصباغ:  الــشامل فــي فــروع الــشافعیة- 3

ــدكتور–العــصیمي    المدینــة المنــورة ، – عبــداالله بــن فهــد الــشریف ، الجامعــة الإســلامیة أطروحــة دكتــوراه ، إشــراف ال

 ٣هـ ، المقدمة ص ١٤٣١-١٤٣٠

  ٣/٣٤٧للدمشقي :، و شذرات الذهب١/٢٥٢: لابن قاضي شهبة : طبقات الشافعیة:  ینظر- 4
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 ٢٤٧

ً  كــذا لــم نجــد عنــه شــیئا ١.مــن حجــم التنبیــه یــشتمل علــى مــسائل وأحادیــث وتــصوف ورقــائق

ًوغیره من مؤلفاته الأخـرى مخطوطـا حبـیس المكتبـات ینتظـر مـن یزیـل عنـه فلربما ما زال هو 

  .  الغبار لیخرجه إلى النور

  . ًبحثت ولم أجد عنه شیئا:  وتذكرة العالم-٤

 .بحثت ولم أجد بخصوصه شيء) : المسائل( وكفایة السائل -٥

ًبحثت ولم أجد عنه شیئا أیضا:  العمدة في أصول الفقه-٦  ً.  

  .ًبحثت ولم أجد عنه شیئا:  الفتاوى-٧

  بحثت ولم أجد بخصوصه شيء:  الأشعار بمعرفة اختلاف علماء الأمصار-٨

     وذكــر ابــن قاضــي شــهبة مــصنفاته وهــي الــشامل وهــو الكتــاب الجلیــل المعــروف والكامــل 

  ٢.في الخلاف وكتاب الطریق السالم ورقائق والعمدة في أصول الفقه

   ٣.في الفقه" امل الش"      وذكر ابن خلكان كتاب 

ً     إن الإمام ابن الصباغ ألف كتبا على قلتها مكانة علمیة وفكریة واسعة ، فكانت مؤلفاتـه 

  .تتمیز بعلمیة رصینة

  

                                                 
  ١/٢٥٢: لابن قاضي شهبة : طبقات الشافعیة:  ینظر- 1

  ١/٢٥٢للسبكي :طبقات الشافعیة:  ینظر- 2

 ٥/٣٥٤: ، وشذرات الذهب٣/٢١٧: وفیات الأعیان :  ینظر- 3
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 ٢٤٨

   :ًنشره العلم وتخریجه جیلا من العلماء : ًثانیا

ً الإنــــسان الــــصالح إن كــــان راعیــــا صــــلحت رعیتــــه، وان كــــان مربیــــا نجــــح تلامیــــذه ، َّ     إن ًٕ

ًل علمـه وفكـره، فلـیس مـن الـسهل أن یبقـى علـم إنـسان خالـدا لقـرون عـدة لـولا توفیـق االله ووصـ

  . ًورعایته له وذلك عن طریق تلامذته الذین اخذوا عنه متسلسلین وصولا  إلینا

ً     فإعــداد العــالم الــصالح لنفــسه المــصلح لغیــره، یعــد هــدفا مهمــا فــي نــشر الفكــر ، فــالتعلیم  ً

ً لكــي یكــون آمــرا بــالمعروف معینــا علیــه وعلــى فعلــه، وناهیــا عــن المنكــر الإســلامي یعــد الفــرد ً ًُ

   ١.ًداعیا إلى تركه بعد أن یكون هو نفسه قد امتثل هذا الأمر أو النهي

ـــم، فالإمـــام ابـــن  ـــه العل ـــذه ومـــن أخـــذ عن ـــك بمعرفـــة تلامی ـــین دور كـــل عـــالم وذل ـــذلك یتب      ل

 الـذین أصـبحوا فیمـا بعـد علمـاء یـشار إلیـه الصباغ أخذ عنـه العلـم خلـق كثیـر مـن طلبـة العلـم

  .  ٌبالبنان ، وقد مر معنا ذكر طرف من تلامذته رحمهم االله تعالى 

    فالعلمــاء ومـــنهم ابـــن الـــصباغ اتــصفوا بمـــنهج الإصـــلاح وهـــي خطــوة راســـخة مـــن منطلـــق 

َّإن الل وهذا مبدأ القرآن . إسلامي أصیل، فاهتموا بجانب الإصلاح الفكري والنفسي َه لا يـغيــر مـا َِّ ُُ َِّ َ

ْبقوم حتى يـغيـروا ما بأنـفسهم ِ ِ ُ َْ َِّ َِ ُ َُ َِّ
ٍ
ْ َ ) ًفبـدؤوا  بأنفـسهم أولا، ثـم أخـذوا بتغییـر مـا بـأنفس ) ١١: الرعد، آیـة

   ٢.الآخرین، واستمر أصحابهم وتلامذتهم في تطبیق هذا المنهج من بعدهم

                                                 
 ١٠٩ص : الإدارة التربویة في المدارس في العصر العباسي:  ینظر- 1

 - دبــي -الــدكتور ماجــد عرســان الكیلانــي، دار القلــم : هكــذا ظهــر جیــل صــلاح الــدین وهكــذا عــادت القــدس : ینظــر- 2

 ١٠٧ص . م٢٠٠٢ -ه ١٤٢٣الإمارات الطبعة الثالثة 
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 ٢٤٩

حـوال الـبلاد المـضطربة وذلـك ً     لذلك فالإمـام ابـن الـصباغ اسـتطاع أن یحقـق إصـلاحا  لأ

عن طریق تخریجه كوكبة من طلبة العلـم الـذین أصـبحوا فیمـا بعـد علمـاء كبـار لهـم ثقلهـم فـي 

ْإثــراء الفكــر ، حیــث وقفــوا كالجبــال الراســیات بوجــه الأخطــار المحدقــة بالإســلام وأهلــه وأثــروا 

   .المكتبات بمعین فكرهم الصافي

   .العلم والسیاسیین نصح أهل: ًثالثا

ًبناء الشخصیة الإسلامیة المتوازنة والممثلة لحضارة الإسلام فكرا وسلوكا: ًرابعا ً .  

عمــل الإمــام ابــن الــصباغ علــى محاربــة : نقــض الفكــر المــضاد للتطــرف والتعــصب : ًخامــسا

ًالفــرق المنحرفــة فكریــا، وهــذا یــدل علــى مــدى اهتمامــه بنــشر الفكــر المعتــدل ومحاربــة الأفكــار 

  . ید بالإسلام وأهله السوءالهدامة التي تر

إشاعة أدب الاختلاف والحوار، وهي سمة عامة لـدى عامـة العلمـاء الربـانیین الـذي :  ًسادسا

أخلــصوا لــدینهم ، فالعلمــاء كــانوا یــدركون أن فقــدان هــذه المیــزة  بــین طلبــة العلــم مــشكلة كبیــرة 

فكـانوا یركـزون علـى . دا جدا وتؤدي إلى التفكیر السلبي بأن یؤذي المسلم  أخـاه ویكیـد لـه كیـ

ٕإشاعة أدب الاختلاف والحوار عند تلامذتهم واقناعهم بأنه لا یمكن أن یساق النـاس جمـیعهم 

  . لأفكارهم دون أن یعطوا  للطرف الآخر إبداء ما عنده من حریة التفكر والتصرف
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 ٢٥٠

القاضي أبو یعلى الفراء وفیه ثلاثة مطالب:المبحث الثالث   

المطلب الأول   

  حیاته الشخصیة 

  :اسمه ونسبه وولادته: ًأولا

ٕ   هو القاضي الجلیل والشیخ العلامـة، شـیخ الحنابلـة وامـام زمانـه، القاضـي أبـو یعلـى محمـد 

ّبـن الحــسین بـن محمــد بــن خلـف بــن أحمـد بــن الفــراء البغـدادي، الحنبلــي، انتهـت إلیــه الإمامــة 

والأصول، وكـان أبـوه مـن أعیـان الحنفیـة، في الفقه، مع معرفته بعلوم القرآن وتفسیره، والنظر 

  ولـــد الإمـــام أبـــو یعلـــى فـــي محـــرم ســـنة ثمـــانین وثلاثمائـــة ١.فمـــات ولأبـــي یعلـــى عـــشرة أعـــوام

   ٢.للهجرة

   وكــان الإمــام متعففــا، نزیــه الــنفس، كبیــر القــدر، شــدید الــورع، ولــي القــضاء بــدار الخلافــة ، 

ـــالقراءات العـــشر، و ـــوان، وقـــد تـــلا ب ـــادة وتهجـــد، وكـــان ملازمـــا وقـــضاء حـــران وحل ًكـــان ذا عب

  ٣.للتصنیف، علیه الجلالة والمهابة

  :ثناء العلماء علیه: ًثانیا

   أثنى كثیر من العلماء على الإمام الكبیر وشیخ الحنابلة فـي زمانـه أبـي یعلـى الفـراء رحمـه 

 الــذین االله تعــالى، وفیمــا یــأتي ســرد لثنــاء بعــض العلمــاء علیــه ولــو أردنــا أن نستقــصي العلمــاء

  . أثنوا علیه لطال بنا المقام، ولكننا نقتصر على بعضهم
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 ٢٥١

     كــان عــالم زمانــه وفریــد عــصره وكــان لــه فــي الأصــول والفــروع القــدم العــالي وفــي شــرف 

الدین والدنیا المحل السامي عنـد أصـحاب الإمـام أحمـد رضـي االله عنـه لـه یتبعـون ولتـصانیفه 

ــــه یعولــــون والفقهــــاء ــــده یدرســــون ویدرســــون وعلی ــــى اخــــتلاف مــــذهبهم وأصــــولهم كــــانوا عن  عل

یجتمعــون ،وقــد شــوهد لــه مــن الحــال مــا یغنــي عــن المقــال ولا ســیما مــذهب الإمــام أحمــد بــن 

حنبـــل واخـــتلاف الروایـــات عنـــه وممـــا صـــح لدیـــه منـــه مـــع معرفتـــه بـــالقرآن وعلومـــه والحـــدیث 

عــه عــن الــدنیا وأهلهــا والفتــاوى والجــدل وغیــر ذلــك ، مــع الزهــد والــورع والعفــة والقناعــة وانقطا

  ١.ٕواشتغاله بالعلم وبثه واذاعته ونشره

ً     كان القاضي أبو یعلى مملوءا عقلا وزهـدا وورعـا قـرأ  علیـه الدمـشقي سـنة سـبع وأربعـین 

ولم یترك مجالسه وخلواته وفي ركابه إلى أن توفي وحظي مـن قربـه بمـا لـم یحـظ بـه أحـد مـن 

  ٢.أصحابه

   ٣.انتهت إلیه الإمامة في الفقه ، ولا سیما الفقه الحنبليه    كان عالم العراق في زمان
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 ٢٥٢

قــد جمــع بــین الزهــد والتقــشف والــصمت عمــا لا یعنیــه حتــى نــالوا المراتــب العالیــة ،وبعــد    و

لقــد هــدینا : مــا فعــل االله بــك؟ فقــال: مــوت القاضــي الإمــام أبــي یعلــى رئــي فــي المنــام فقیــل لــه 

   ١ .لأمر عظیم

ٕا مــع االله تعـالى، فالعـالم مـن غیــر صـدق  واخـلاص النیـة الله تعــالى لا      وهـذا لأنهـم صـدقو

ًفائدة منه ومن علمه ؛بل إن علمه سـیكون علیـه وبـالا یـوم القیامـة حیـث حـذر الرسـول الكـریم 

  !!!.   من علماء السوء، وما أكثرهم في زماننامحمد 

  . محمد بن محمد أبو خازم -١ :   ٢أولاده: ًثالثا   

  .         محمد بن محمد ابو الحسین-٢                    

  . عبید االله بن محمد-٣                    

 تــوفي الإمــام رحمــه االله تعــالى بعــد مــسیرة علمیــة حافلــة بــالعلم والعطــاء ، فــي : وفاتــه: ً رابعــا

 وكــان قــد أوصــى أن یغــسله ٣.ثمــان وخمــسین وأربــع مئــة، وقــد قــارب الثمــانین مــن العمــرســنة 

ریف أبو جعفر وأن لا یدخل معه القبر غیر ما غزله من الأكفان لنفسه وعطلـت الأسـواق الش

   ٤.لجنازته
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 ٢٥٣

     ولمـــا مـــات القاضـــي أبـــو یعلـــى بـــن الفـــراء صـــلى علیـــه ابنـــه أبـــو القاســـم عبیـــد االله وعمـــره 

خمــسة عــشر ســنة ،وتبــع الجنــازة خلــق كثیــر مــع حــر النهــار وحدتــه وطــول النهــار ودفــن فــي 

  ١.رب وأفطر في ذلك الیوم كثیر من الناس مما لحقهم من الجهد والعطشمقبرة باب ح
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 ٢٥٤

المطلب الثاني  

  حیاته العلمیة

  :طلبه للعلم: ًأولا

  

ً    نــشأ الإمــام فــي بیــت محــب للعلــم فوالــده كــان عالمــا مــن العلمــاء الكبــار درس علــى الإمــام 

لإمام القاضي أبو یعلى طلب العلم في سـن بدأ ا.  الرازي رحمه االله تعالى مذهب أبي حنیفة 

مبكرة حیث سمع الحدیث وهو ابن خمس سنین من أبي الحسین علـي بـن عمـر الـسكري عـن 

وفي سن العاشرة توفي والـده وكـان . أحمد بن عبد الجبار الصوفي عن یحیى بن معین وغیره

ٌوصـــیه رجـــل یعـــرف بـــالحربي فنقلـــه  مـــن بـــاب الطـــاق إلـــى شـــارع دار القـــز فلق نـــه ابـــن مفرحـــة ُ

المقرئ من مختصر الخرقي ما جرت عادته بتلقینه من العبـادات فاسـتزاده القاضـي أبـو یعلـى 

َهــذا القــدر الــذي أحــسنته فــإن أردت زیــادة علیــه فعلیــك بالــشیخ أبــي عبــد : فقــال لــه ذلــك الــشیخ ْ

مــه َّاالله بــن حامــد فإنــه شــیخ هــذه الطائفــة ، فمــضى إلیــه وصــحبه  إلــى أن تــوفي ابــن حامــد رح

  ١.االله تعالى

ً     إن القاضي أبا یعلى لازم الإمام ابن حامد أعواما وتفقه علیه حتـى بـرع فـي الفقـه عنـده،  َ

  ٢.وتصدر بأمره ، وسمع أیضا بمكة ودمشق من عبد الرحمن بن أبي نصر
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 ٢٥٥

  : مذهبه الفقهي: ًثانیا

ح فـي ضـوء شـیوخه كان الإمام القاضي أبو یعلى الفراء یتبع  المذهب الحنبلي وذلك واض   

  . الذین أخذ عنهم العلم  وتلامیذه الذین أخذوا عنه

  :شیوخه: ثالثا

َّ    إن الإمــــام أبــــا یعلــــى تتلمــــذ علــــى خلــــق كثیــــر مــــن المــــشایخ وفــــي عــــدة علــــوم كــــالقراءات 

  : والحدیث والفقه وعلم الكلام ، ومن أهمهم

ّأبو الحسن السكري   -١ ر بن محمد بن الحسن بـن الشیخ العالم مسند العراق علي بن عم: ّ

شــاذان بــن إبــراهیم بــن إســحاق بــن علــى بــن إســحاق أبــو الحــسن الحمیــري البغــدادي ، ویعــرف 

حـــدث عنـــه أبـــو . بالــسكري وبالـــصیرفي وبالكیـــال وبـــالحربي، ولــد ســـنة ســـت وتـــسعین ومــائتین

القاســم الأزهــري وأبــو محمــد الخــلال والقاضــي أبــو الطیــب الطبــري والقاضــي أبــو یعلــى الفــراء 

 1.توفي سنة ست وثمانین وثلاث مائة. وكان عمره ست سنین، وغیرهم

 أبو الحسن علي بن معروف بن محمد البـزاز ،حـدث عـن أبـي القاسـم البغـوي وأبـي بكـر -٢ 

، فالــشیخ ٢بــن أبــي داود وأحمــد بــن محمــد بــن الجــراح الــضراب والقاضــي المحــاملي وكــان ثقــة
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 ٢٥٦

مــد شــیخ الحنابلــة، وتــصدر بــأمره للإفــادة ســنة أبــو یعلــى تحــول إلــى حلقــة أبــي عبــد االله بــن حا

   ١.اثنتین وأربع مئة، وسمع  من علي بن معروف

َ أبــو القاســم بــن حبابــة -٣ َ َ َ ُ ُالــشیخ المــسند العــالم الثقــة، أبــو القاســم، عبیــد االله بــن محمــد بــن : ْ َْ ُ

ن ســمع مــ.  البغــدادي البزاز،ولــد ســنة ثلاثمائــة- بــالتخفیف -إســحاق بــن ســلیمان بــن حبابــة 

أبـو محمـد : وأخـذ عنـه. أبي القاسم البغوي ،ومن أبي بكر بن أبي داود، وابن صاعد، وطائفة

الخلال، والأزجي عبد العزیز بن علي، وأبـو یعلـى الفـراء ،وعبیـد االله بـن أحمـد الأزهـري، وأبـو 

محمــد الــصریفیني الخطیــب، وآخــرون، ثقــة، مــات فــي ربیــع الآخــر ســنة تــسع وثمــانین وثــلاث 

  ٢.مئة

محمـد بـن عبـد الـرحمن بـن العبـاس : لمحدث الثقة المعمر الصدوق أبو طـاهر المخلـص ا-٤

بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن زكریـــا البغـــدادي الـــذهبي المخلـــص، محـــدث العـــراق ، والمخلـــص الـــذي 

سـمع مـن أبـي القاسـم البغـوي، وأبـي . یخلص الذهب من الغـش ، ولـد سـنة خمـس وثلاثمائـة ،

أحمــد بــن ســلیمان الطوســي، ، وأبــي بكــر بــن زیــاد بكــر بــن أبــي داود، ویحیــى بــن صــاعد، و

النیــسابوري، وأحمـــد بــن عبـــد االله بـــن ســیف السجـــستاني،  وأبــي جعفـــر أحمـــد بــن إســـحاق بـــن 

وحدث عنه هبة االله بن الحـسن اللالكائي،والقاضـي أبـو . البهلول، والقاضي المحاملي وغیرهم
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ب المحـسن بـن شـهفیروز الفقیـه یعلى الفراء وأبو محمـد الخـلال، وأبـو سـعد الـسمان، وأبـو طالـ

   ١.،توفي سنة ثلاث وتسعین وثلاثمائة

 ابـن الجـراح  الـشیخ العــالم المـسند، أبـو القاســم، عیـسى بـن علـي بــن عیـسى ابـن داود بــن -٥

وسمع البغوي، وابن أبي داود، وابن صاعد، وأبـا . ولد سنة اثنتین وثلاثمائة. الجراح البغدادي

 البهلول، وأبا عمر محمد بـن یوسـف القاضـي، وأبـا بكـر بـن حامد  الحضرمي، وأبا جعفر بن

أبــو القاســم الأزهــري، والقاضــي أبــو یعلــى الفــراء ،وأبــو محمــد الخــلال، : مجاهــد، وحــدث عنــه

وعلــي بــن المحــسن التنــوخي، وعبــد الواحــد بــن شــیطا، وأبــو جعفــر بــن المــسلمة، وأبــو الحــسین 

   ٢.حدى وتسعین وثلاثمائة توفي في سنة إ. أحمد بن محمد بن النقور، وآخرون

قاضي القضاة ببغداد أبو محمد، عبد االله بن محمـد بـن عبـد االله  :القاضي ابن الأكفاني  -٦

بــن إبــراهیم بــن عبــداالله بــن الحــسین بــن علــي بــن جعفــر البغــدادي الــشافعي، المعــروف بــابن 

ضاء بغـداد ولد لثمان خلون من ذي القعـدة مـن سـنة سـت عـشرة وثلاثمائـة وتـولى قـ. الأكفاني

القاضـــي أبـــي عبـــد االله المحـــاملي، وعبـــد الغـــافر بـــن ســـلامة، : ه ، حـــدث عـــن٣٩٦فـــي ســـنة 

ٕوأحمد بن علي الجوزجـاني،وابن عیـاش القطـان ومحمـد بـن أحمـد بـن عمـرو البـزار واسـماعیل 

القاضـي أبـو یعلـى الفـراء، : بن محمد الصفار وعمر بن الحسن الشیباني وغیرهم، وسـمع منـه
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 ٢٥٨

 وأبو القاسم التنوخي، وعبد العزیز الازجي، ، وتوفي فـي سـنة خمـس وأربـع ومحمد بن طلحة،

  ١.مائة

الإمــام المحـدث، مقـرئ العــراق، أبـو الحـسن، علــي بـن أحمـد بــن  : أبـو الحــسن الحمـامي -٧

وسـمع مـن عثمـان . عمر بن حفص بن الحمامي البغدادي، ولد سنة ثمان وعـشرین وثلاثمائـة

وعلـي بـن محمـد بـن الزبیـر،  وعبـد البـاقي بـن قـانع، ومحمـد بن السماك، وأبي سـهل القطـان، 

وتـلا القـراءات علـى النقـاش، وزیـد  ، بن جعفر الآدمي، ومحمد بـن محمـد بـن مالـك الاسـكافي

بــن أبــي بــلال، وأبــي عیــسى بكــار، وهبــة االله ابــن جعفــر، وابــن أبــي هاشــم، وغیــرهم، وحــدث 

وتـلا علیـه القـراءات خلـق . زینبـي، وآخـرونالخطیب، والبیهقي، عبداالله الدقاق، وطـراد ال: عنه

أبـو الفـتح بـن شـیطا، ونـصر بـن عبـد العزیـز الفارسـي، وأبـو علـي غـلام الهــراس، : كثیـر مـنهم

. وأبو بكر محمد بـن علـي الخیـاط، وأبـو الخطـاب الـصوفي، وحـسن بـن علـي العطـار وغیـرهم

  ٢.توفي في سنة سبع عشرة واربعمائة

                                                 
 ١٥٢-١٧/١٥١: ،  وسیر اعلام النبلاء٢/١٩٢:  ، وطبقات الحنابلة٢/١٦٥: تاریخ بغداد:  ینظر- 1

للإمــام : ، والمعــین فــي طبقــات المحــدثین٤٠٣ -١٧/٤٠٢: ،  وســیر أعــلام النــبلاء٤/٣٧٥: تــاریخ بغــداد:  ینظــر- 2

هــ، ١٤٠٤الأولـى :  الأردن، الطبعـة – عمـان -دار الفرقـان / همام عبد الرحیم سعید، دار النـشر . د: الذهبي، تحقیق 

لأبـي الطیـب المكـي محمـد بـن أحمـد بـن علـي، تقـي الـدین، الحـسني :   ، وذیل التقیید فـي رواة الـسنن والأسـانید١/٣٢

ــروت، لبنان،الطبعــة : ، تحقیــق )هـــ٨٣٢: المتــوفى (الفاســي  ــب العلمیــة، بی الطبعــة : كمــال یوســف الحــوت،  دار الكت

 ٢/١١٥.  م١٩٩٠/ـه١٤١٠الأولى، 



        )اراق وارق أوذ        )   ًود ادارس ا  إرء ار ا ادل  ارن اس اري                   

_________________________________________________ 

 ٢٥٩

ابلة ومفتیهم، أبو عبد االله، الحسن بـن حامـد بـن علـي بـن شیخ الحن : الحسن بن حامد -٨  

روى . ًفــي عــشرین مجلــدا فــي الاخــتلاف" الجــامع " مــروان، البغــدادي الــوراق، مــصنف كتــاب 

أبـي بكـر النجــاد، وأبـي بكـر الـشافعي، وأحمــد بـن جعفـر بـن ســلم الختلـي ،وأبـي بكـر بــن : عـن

اضــي أبــو یعلــى وتفقــه علیــه، والمقــرئ أبــو علــي الأهــوازي ، والق: مالــك القطیعــي، وحــدث عنــه

وهنـاك العدیـد مـن شـیوخه ذكـر بعـضهم ١.توفي سنة ثـلاث واربعمائـة. أبو بكر الخیاط وغیرهم

ولــده ابــو الحــسین محمــد بــن محمــد فــي كتابــه طبقــات الحنابلــة وذكــر مــنهم مــا یقــارب الثلاثــین 

  . شیخ

  : تلامیذه: ًرابعا

 2 :تقدمت ترجمته: أبو بكر الخطیب البغدادي -١

الـشیخ عبـد الخـالق بـن أبـي موسـى عیـسى بـن أحمـد بـن محمـد بـن :  أبو جعفر الهاشمي  -٢

 صـلى -عیسى بن أحمد بن موسى بن محمد بن إبراهیم بن عبد االله بن معبد ابـن عـم النبـي 

وســمع مــن .  العبــاس بــن عبــد المطلــب،  ولــد ســنة إحــدى عــشرة وأربــع مائــة-االله علیــه وســلم 

وهـو مـن أكبـر تلامذتـه ، وأبـي القاسـم بـن بـشران، وأبـي الحـسین بـن القاضي أبي یعلى الفـراء 

   ٣.أبو بكر الأنصاري وغیره: الحراني، وأبي محمد الخلال، وغیرهم حدث عنه
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 ٢٦٠

الشیخ الإمام، العلامة الـورع، شـیخ الحنابلـة، محفـوظ بـن أحمـد : ١أبو الخطاب الكلوذاني  -٣

اني أو الكلــوذي ، تلمیــذ القاضــي أبــو بــن الحــسن بــن احمــد الازجــي البغــدادي العراقــي الكلــوذ

   ٢ .یعلى بن الفراء، ولد سنة اثنتین وثلاثین وأربعمائة

   سمع من خلق كثیـر مـنهم الإمـام أبـو محمـد الجـوهري، وأبـو طالـب محمـد بـن علـي بـن 

الفــتح العــشاري وأبــو علــي محمــد بــن الحــسین الجــازري، ، وجماعــة، وتفقــه علــى القاضــي 

ابــن ناصــر، والــسلفي، وأبــو المعمــر الأنــصاري،  وأبــو الكــرم :  عنــهأبــي یعلــى الفــراء ،روى

   ٣.بن الغسال

   كــان الكیــا الهراســي إذا رأى الــشیخ أبــا الخطــاب الكلــوذاني مقــبلا قــال قــد جــاء الفقــه وذلــك 

   ٤. لغزارة علمه في الفقه

   ٥.تقدمت ترجمته:  أبو الوفاء بن عقیل-٣

الثقـة، مـسند بغـداد، أبـو غالـب أحمـد بـن الإمـام أبـي الشیخ الـصالح : ابو غالب بن البناء -٤

ســمع أبــا محمــد الجــوهري ، . علــي الحــسن بــن أحمــد بــن عبــد االله بــن البنــاء البغــدادي الحنبلــي

                                                 
  ٥/٢٩١:،   الأعلام ٤/٢٦: شذرات الذهب:وكلوذاي  من ضواحي بغداد ، ینظر- 1

ــــة:  ینظــــر- 2 ــــات الحنابل ــــذهب ٥/٩٠: ، والأنــــساب ٢/٢٥٧: طبق ــــبلاء٤/٢٦:  ، و شــــذرات ال : ، وســــیر أعــــلام الن

١٩/٣٤٨. 
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 ٢٦١

: حـدث عنـه .والقاضي أبا یعلى بـن الفـراء، وأبـا الغنـائم بـن المـأمون، وأبـا الحـسین بـن الغریـق

ٕة االله بـن مـسعود البـاذبیني ، واسـماعیل بـن السلفي، وابن عساكر ، وأبو موسـى المـدیني، وهبـ

  ١) ه٥٢٧(علي القطان، وكانت وفاته في سنة 

 وهــذا خطــأ ربمــا ٢.بــأن ولادتــه فــي ســنة خمــس وأربعــین وخمــسمائة:     وذكــر الإمــام الــذهبي 

ًیكــون مطبعیــا أو مــن الناســـخ، فالإمــام الــذهبي كـــان یقــصد بــأن ولادة هـــذا العــالم كانــت ســـنة 

 ٣.بعمائة بدلیل قوله عنه فیما بعد مات في سـنة سـبع وعـشرین وخمـس مئـةخمس وأربعین وار

َّكمــا أن المــصادر الأخــرى أثبتــت ولادتــه فــي ســنة خمــس !  فكیــف یكــون تــوفي قبــل أن یولــد؟

  ٤.وأربعین واربعمائة

الــشیخ الإمــام، الــصادق العابــد، الفقیــه، أبــو عبــد االله، یحیــى بــن : أبــو عبــداالله بــن البنــاء  -٥

أخـو أبـو غالـب البنـاء المتقـدم . بي علي الحسن بن أحمد بن البناء، البغدادي الحنبلـيالإمام أ

أخـــذ عـــن القاضـــي أبـــي یعلـــى الفـــراء وعبـــد .  ولـــد ســـنة ثـــلاث وخمـــسین وأربعمائـــة. ًذكـــره آنفـــا

: الصمد بن المـأمون، وأبـي الحـسین بـن المهتـدي بـاالله، وابـن النقـور، وخلـق كثیـر، حـدث عنـه
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 ٢٦٢

ســـى المـــدیني، وابـــن الجـــوزي، ویحیـــى بـــن یـــاقوت، وعمـــر بـــن طبـــرزد، ابـــن عـــساكر، وأبـــو مو

  ١ وتوفي في سنة إحدى وثلاثین وخمسمائة. وفاطمة بنت سعد الخیر، وآخرون

  ٢.تقدمت ترجمته: قاضي المرستان أبو بكر  محمد بن عبد الباقي -٦

الكبیـر أبــي الإمــام العلامـة، الفقیــه القاضـي محمــد بـن القاضــي :   أبـو الحـسین بــن الفـراء -٧

ولــد ســنة إحــدى . یعلــى محمــد بــن الحــسین بــن محمــد بــن خلــف بــن الفــراء الحنبلــي البغــدادي

وخمــسین واربعمائــة، وســـمع مــن أبیـــه، وأبــي جعفـــر بــن المـــسلمة، وأبــي بكـــر الخطیــب، وعبـــد 

وتفقــه بعـد مـوت أبیــه، وبـرع ونــاظر، . الـصمد بـن المــأمون، وأبـي الحـسین بــن النقـور، وغیـرهم

الــسلفي، وابــن عــساكر : حــدث عنــه. صــنف كتــاب طبقــات الفقهــاء الحنابلــةودرس وصــنف، و

،وأبــو موســـى المــدیني، ومظفـــر بــن البـــري، وعلـــي بــن عمـــر الــواعظ وعبـــد االله بــن محمـــد بـــن 

  ٣.علیان وغیرهم

َ  أبـو ســعد الزوزنــي -٨ الــشیخ الكبیــر أحمــد بــن محمـد بــن علــي بــن محمــود بــن مــاخرة  أبــو : َْ

ولـد . زن بلد بین هراة ونیسابور ثم البغدادي، من مشاهیر الصوفیةسعد الزوزني،نسبة إلى زو

ســمع القاضــي أبــا یعلــى، وأبــا جعفــر بــن المــسلمة، وأبــا الحــسین . ســنة تــسع وأربعــین وأربعمائــة
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 ٢٦٣

ابن عساكر، والـسمعاني، وابـن طبـرزد، : وحدث عنه. بن الغریق، وأبا علي بن وشاح،وغیرهم

   ١.مل، وآخرونوأبو حامد بن النخاس ، ویوسف بن كا

هبـــة االله بـــن محمـــد بـــن أبـــي طـــاهر بـــن أحمـــد بـــن محمـــد الغبـــاري،الحنبلي : أبـــو الغنـــائم -٩

البغدادي، قرأ الفقه على القاضي أبي یعلى ابن الفراء، ناظر وأفتى وجلس في حلقـة أبیـه بعـد 

الـده  وقد ظهرت علیه النجابة منـذ الـصبا ، فأخـذه و٢.موته، توفي سنة تسع وثلاثین وأربعمائة

أبو طاهر إلى القاضي أبي یعلى الفراء فـدرس علیـه وأفتـى ونـاظر وجلـس بعـد مـوت أبیـه فـي 

  ٣.ومات سنة تسع وثلاثین وأربعمائة.حلقته

تفقــه علــى :   أبــو الوفــاء طــاهر بــن الحــسین بــن أحمــد یعــرف بــابن القــواس:ابــن القــواس -١٠

ي ویعـظ، وكـان یقـرأ القـرآن والد القاضي أبي یعلى الفراء وكانت له حلقة بجـامع المنـصور یفتـ

ویدرس الفقه في مسجده ، وقرأ القرآن علـى أبـي الحـسن الحمـامي وغیـره ،وسـمع الحـدیث مـن 

ًهــلال الحفــار وأبــي نــصر بــن النرســي وغیــرهم ، وكــان ثقــة صــالحا أمــارا بــالمعروف ملازمــا  ً ً

 وســبعین ًلمــسجده وأقــام فیــه خمــسین ســنة تقریبــا، ولــد ســنة تــسعین وثلاثمائــة وتــوفي ســنة ســت
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 ٢٦٤

وأربعمائة وصلى علیه بجامع المنصور بالمدینة ودفن في یوم الجمعـة بجنـب شـیخنا الـشریف 

   ١.أبي جعفر

الفقیــه الحنبلــي، قــرأ الفقــه : علــي بــن محمــد بــن المبــارك النهــري : أبــو الحــسن النهــري   -١١

د على القاضي أبي یعلى الفراء حتى برع في الخلاف والفرائض ، ودرس في حیاة شـیخه وبعـ

وفاته، وكان حسن الكلام في المناظرة ظریفا ، سمع الحدیث من شیخه أبي یعلى الفراء ومـن 

أبي الفرج أحمد بن عثمان بن الفضل المخبري، كان مولده بالكرخ بـدرب النهـر فلهـذا قیـل لـه 

  ٢.النهري، توفي لاربع خلون من ذي القعدة من سنة تسع وثمانین وأربعمائة

وتفقــه علــى أبــي یعلــى الفــراء . الكــرخ فعــرف بــالنهري نــسبة إلــى ذلــك    ولــد بــدرب النهــر مــن 

   ٣.وسمع منه الحدیث الكثیر .ًوكان كثیر الذكاء قیما بالفرائض 

الشیخ عبد الواحـد بـن محمـد بـن علـي  القدوة  الواعظ الفقیه الزاهد:أبو الفرج الشیرازي  -١٢

یخ الـــشام فـــي وقتـــه ، ســـمع بـــن أحمـــد الـــشیرازي المقدســـي الدمـــشقي الأنـــصاري الخزرجـــي شـــ

بدمشق من أبي الحسن بن السمسار وأبي عثمان الصابوني وتفقه ببغداد زمانا علـى القاضـي 

                                                 
 ٢/٢٤٢: طبقات الحنابلة:  ینظر- 1

  ٤٥ -٤/٤٤: ذیل تاریخ بغداد:  ینظر- 2

  ٢/٢٥١: طبقات الحنابلة:  ینظر- 3



        )اراق وارق أوذ        )   ًود ادارس ا  إرء ار ا ادل  ارن اس اري                   

_________________________________________________ 

 ٢٦٥

ًأبي یعلي ونشر بالشام مذهب أحمد وتخرج به الأصحاب وكان إمامـا عارفـا بالفقـه والأصـول  ً

  ١.صاحب حال وعبادة ، توفي سنة ست وثمانین واربعمائة

 الــــذین تخرجــــوا علــــى یــــد أولئــــك العلمــــاء الأجــــلاء قــــاموا بنــــشر الفكــــر     إن هــــؤلاء التلامیــــذ

ــــي امــــتلأت  ــــات الت ــــد زخــــرت البلــــدان الإســــلامیة وغیرهــــا بالمكتب ــــي الأمــــصار، وق ــــدل ف المعت

بتــصانیفهم ولا زالــت هنالــك العدیــد مــن المؤلفــات تحــت الظــلام تحتــاج مــن یخرجهــا إلــى النــور 

  .من جدید

لــــى الفــــراء مؤلفــــات كثیــــرة جــــدا زخــــرت بهــــا المكتبــــات للإمــــام أبــــي یع: مؤلفاتــــه: ًخامــــسا

  . الإسلامیة سیأتي ذكرها في موضعها
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 ٢٦٦

          المطلب الثالث  

         دوره في إرساء الفكر   

 بــالنبوغ  یعلــى الفــراء خلــف ثــروة علمیــة وفكریــة كبیــرة تــشهد لــهوَّ     إن الإمــام الجلیــل أبــ

ِي أثرت الفكر بمزید من العطاءالواسعة الت وبالمعرفة وبالحكمة
  :، ومن أهمها ما یأتيَْ

ـــو یعلـــى التـــصانیف الكثیـــرة منهـــا :التـــصنیف فـــي علـــوم متنوعـــة : ًأولا  صـــنف القاضـــي أب

ًالمطبوع والمخطـوط والمفقـود، وقـد زخـرت المكتبـات الإسـلامیة وغیرهـا بمؤلفاتـه الكثیـرة جـدا ، 

 لم یـصلنا إضـافة إلـى الـذي لـم نـسمع بـه ، وهذه المؤلفات منها قد وصل إلینا والبعض الآخر

وأحرقــــوا ) ه٦٥٦(لأنهــــا كغیرهــــا تعرضــــت لهجمــــة شرســــة عنــــدما دخــــل هولاكــــو بغــــداد ســــنة 

المكتبــات وألقــوا بالكتــب فــي النهــر فــضاع الكثیــر مــن تــراث هــذه الأمــة العریقــة، ومــن مؤلفــات 

 الـسیر والتـراجم مـا الإمام أبي یعلى التـي وصـلتنا أو ورد نـسبتها للقاضـي أبـي یعلـى فـي كتـب

  : یأتي

ـــاب مطبـــوع ، تحقیـــق محمـــد بـــن حمـــد الحمـــود :  إبطـــال التـــأویلات لأخبـــار الـــصفات-١ كت

وكـــان .   الكویـــت– الـــسعودیة، ودار إیـــلاف الدولیـــة –النجـــدي، ونـــشرته دار الإمـــام الـــذهبي 

 أنه وقف على حاجة الناس إلى شرح كتاب یذكر فیه ما اشـتهر: السبب في تصنیفه لأمرین 

فــي الــصفات، وصــح ســنده مــن غیــر طعــن فیــه مــا مــن الأحادیــث المرویــة عــن رســول االله، 

یوهم ظواهرهـا التـشبیه، وذكـر الإسـناد فـي بعـضها وأعتمـد علـى المـتن فیمـا اشـتهر منهـا طلبـا 

للاختصار وتأمل مصنف محمد بن الحسن بـن فـورك الـذي سـماه كتـاب تأویـل الأخبـار جمـع 
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 ٢٦٧

وبین ما ذهب فیه عن الصواب في تأویله، وأوهـم خـلاف الحـق فـي فیه هذه الأخبار وتأولها، 

   ١.تخریجه

  مطبوع:  العدة في أصول الفقه-٢

  .مطبوع:  مسائل الإیمان -٣

  مطبوع:  الأحكام السلطانیة-٤

  .مفقود:  المجرد في المذهب -٥

  مطبوع :   الجامع الصغیر -٦

دیــع زیــدان حــداد، دار المــشرق، مطبــوع ، تحقیــق الــدكتور و:  المعتمــد فــي أصــول الــدین -٧

  . م١٩٧٣لبنان  بیروت، الطبعة الأولى ،

أحكـــام القـــرآن، : وهـــي : ً      ولـــه مؤلفـــات أخـــرى عدیـــدة  ذكـــر طرفـــا منهـــا الإمـــام الـــذهبي 

والمعتمــد ومختــصره والمقتـــبس وعیــون المـــسائل، والــرد علـــى الأشــعریة، والـــرد علــى الكرامیـــة، 

نتــصار لــشیخنا أبــي بكــر، والكــلام فــي حــروف المعجــم، والــرد علــى المجــسمة، ومختــصره والا

وأربــع مقــدمات فــي أصــول الــدیانات،  ومختــصر العــدة فــي أصــول الفقــه، والكفایــة فــي أصــول 

الفقه، ومختصرها، وفضائل أحمد، وكتـاب الطـب، وكتـاب اللبـاس، وكتـاب الأمـر بـالمعروف، 

                                                 
للقاضـي أبــي یعلـى، محمـد بـن الحــسین بـن محمـد بــن خلـف ابـن الفــراء : تـأویلات لأخبــار الـصفات إبطـال ال:  ینظـر- 1

ت  . الكویت،الطبعـــة الأولـــى ، د–، تحقیـــق محمـــد بـــن حمـــد الحمـــود النجـــدي، دار إیـــلاف الدولیـــة )هــــ٤٥٨: المتـــوفى(

٤٢-١/٤١ . 
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 ٢٦٨

بح، وتفـضیل الفقـر علـى الغنـى، وشروط أهل الذمة، والتوكل، وذم الغناء، والاخـتلاف فـي الـذ

ٕوفـــضل لیلـــة الجمعـــة علـــى لیلـــة القـــدر، وابطـــال الحیـــل، و شـــرح الخرقـــي، وكتـــاب الـــراویتین، 

وقطعــة مــن الجــامع الكبیــر، والجــامع الــصغیر، وشــرح المــذهب، والخــصال، والأقــسام، وكتــاب 

  ١.الخلاف الكبیر

دمها للفكـر وللمكتبـات الإسـلامیة َّ     إن تلك المؤلفات تدل على مدى الخدمة الجلیلة التي قـ

ًوقـد حمـل النـاس عنـه علمـا . حیث أثرت كتبـه المكتبـات ومـا زال النـاس یتـداولونها إلـى الیـوم 

  ٢.ًكثیرا، وهو مستغن باشتهار فضله عن الإطناب في وصفه

ً     ثـــم إن ممـــا تجـــدر الإشـــارة إلیـــه أنـــه قلمـــا نجـــد كتابـــا للحنابلـــة لـــم ینهـــل مـــن معـــین كتـــب  ّ َّ

ضي الفراء، حتى تعارفوا في كتـبهم ومـصنفاتهم حتـى أنـه اذا جـاء فیهـا القاضـي ، صـرف القا

ًإلیـــه رحمـــه االله،وكـــان شـــیخ الإســـلام ابـــن تیمیـــة مهتمـــا بمـــصنفات الإمـــام القاضـــي أبـــي یعلـــى  

وكــان یحــرص علــى اقتنائهــا واصــطحابه لهــا فــي أســفاره ، وقــد أرســل رســالة لأهلــه فــي الــشام 

اً منهم تزویده بتعلیقات القاضي الفراء الفقهیـة التـي بخـط ولـده أبـي عندما كان في مصر طالب

   ٣.الحسین بن الفراء

  

                                                 
  ٧/٢١١: تاریخ الإسلام :  ینظر- 1

 ٧/٢١١: المصدر نفسه:  ینظر- 2

 ٣٠١ص :العقود الدریة : ینظر - 3
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 ٢٦٩

  : ًنشره العلم وتخریجه جیلا من العلماء: ًثانیا

ً    إن الإمــام القاضــي أبــا یعلــى الفــراء  تتلمــذ علیــه خلــق كثیــر جــدا خــدموا الفكــر الإســلامي  ّ َّ

 العلم لغیـرهم حتـى وصـل إلینـا الیـوم ، فلـو انقطـع أیما خدمة وذلك عن طریق مؤلفاتهم وتبلیغ

 : العلماء في كل زمن لما وصلنا شيء فـالعلم یرتفـع بنهایـة العلمـاء كمـا قـال سـیدنا محمـد 

ِإن الله لا يـقبض الْعلم انتزاعا يـنتزعه مـن الْعبـاد ولكـن يـقبض الْعلم بقـبض الْعلمـاء(
َ ََُ ِ ْ َِ َ ْـَ ِْ ِ ِ

ُ ُِ ْـِ َْ ْ ْ َ َ
ِ َِ َ

ِ
ُ َ َُ ًِ ْ َ ِْ َ َّ ً حتى إذا لـم يـبق عالمـا َِّ

ِ َ ِ ُْـ َْ َ َ ِ َّـ

م فــضلوا وأضــلوا ر عل الا فــسئلوا فــأفـتـوا بغي اس رءوســا جه ُّاتخــذ الن َُّ َ ََّــ َُ ََ َ ٍَ ــ ْ َِ ِ ــ َْ ِ ْ ُ ًَ ْ ُُِ ً َّــ ُ ُ َ ً  وقــد ذكرنــا طرفــا مــن تلامذتــه ١)َّ

  .الذین أثروا الفكر أیما إثراء

ــــه  َّ    إن تلامــــذة الإمــــام فــــیهم الحــــافظ الثقــــة المحــــدث وفــــیهم المقــــرئ ا لثبــــت والمفــــسر والفقی

والأصــــولي  والمنــــاظر ، كمــــا أنهــــم یتــــصفون بالــــصدق والأمانــــة والــــورع والزهــــد وغیرهــــا مــــن 

الصفات الحسنة ، وذلك كله لم یولد من فراغ ولم یكن ولید الصدفة ؛ بل إن كل عاقل یجـزم 

یـاتهم بأن هنالـك مـن تـأثروا بـه وكـان ذلـك المـؤثر محـط أنظـارهم حتـى اتخـذوه قـدوة لهـم فـي ح

 . وسلوكهم وعلمهم

ً كــان الإمــام أبــو یعلــى الفــراء شــدیدا علــى الغــلاة والباطنیــة : الــرد علــى الغــلاة الباطنیــة: ًثالثــا

المعتمــد فــي (ًیفــضح أســرارهم ویهتــك مــن قطــع أســتارهم،حتى أنــه أفــرد فــصولا عــدة فــي كتابــه 

                                                 
كتـاب : ، وصـحیح الإمـام مـسلم ) ١٠١(بـرقم١/٣٢كتاب العلم ، بـاب كیـف یقـبض العلـم  :   صحیح الإمام البخاري- 1

 )٦٩٧١( برقم٨/٦٠العلم ، باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان  
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 ٢٧٠

تهم، فمـن أقوالـه فـي عـنهم وبـین فیـه أقـوالهم الفاسـدة التـي تـدل علـى فـساد عقیـد) أصول الـدین

  : همبدع

ً إن الأنبیــاء علــیهم الــسلام أفــضل مــن علــي بــن أبــي طالــب ، خلافــا لهــم فــي ادعــائهم أن -أ َّ

  وهذا لا یقول به إلا من ختم االله علـى قلبـه وسـمعه وأعمـى ١الإمام علي أفضل من النبي 

ل إنـه أفـضل بـ  أفـضل مـن علـي بـصره وبـصیرته، فالأدلـة النقلیـة كثیـرة علـى أن النبـي 

  : منها. من سائر الأنبیاء والملائكة علیهم السلام 

 وجــــاء عــــن الإمــــام البیهقــــي ٢  M   ¢      y  x            w  v  uL :   قــــال تعــــالى -١

أخبرنــا أبــو محمــد عبــد االله بــن یحیــى بــن عبــد الجبــار الــسكري (وغیــره فیمــا یخــص هــذه الآیــة 

حـدثنا عبـاس بـن عبـد االله الترقفـي حـدثنا حفـص ابـن ببغداد أنبأنا إسماعیل بن محمد الـصفار 

عمر العدني عن الحكم یعني ابن أبان عن عكرمـة قـال سـمعت ابـن عبـاس یقـول إن االله عـز 

ًوجـل فـضل محمــدا علـى أهـل الــسماء وعلـى الأنبیــاء قـالوا یـا ابــن عبـاس مـا فــضله علـى أهــل 

M  U  T  S  Z  Y    X  W  V قــــال لأن االله عــــز وجــــل قــــال لأهــــل الــــسماء ؟ الــــسماء 

  b  a  `           _  ^]   \  [L  ـــــال االله تعـــــالى لمحمـــــد  ٣ !      "  #    Mق

                                                 
لفراء، تحقیق الدكتور ودیع زیدان حداد، دار المـشرق، لبنـان للقاضي أبي یعلى ا: المعتمد في أصول الدین :  ینظر- 1

 .٤٥٢، فصل ٢٥٥م، ص ١٩٧٣ بیروت، الطبعة الأولى ،–

 )٢٨: من الآیة: ( سورة سبأ - 2
 )٢٩: الآیة: ( سورة الأنبیاء - 3
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M  i  h   g  f قال لأن االله تعـالى یقـول ؟ قالوا یا ابن عباس ما فضله على الأنبیاء 

  {  l  k  jL االله لمحمــــد وقــــال ٢  M   ¢      y  x            w  v  uL  ٣ 

 وقــال الإمـام ابــن ٥ وهـذا الحــدیث صـحیح الإسـناد ٤))فأرسـله االله عـز وجــل إلـى الإنـس والجــن

رواه الطبرانــي ورجالــه رجــال الــصحیح غیــر الحكــم بــن أبــان : ((حجــر عــن ســند هــذا الحــدیث

  ٦))وهو ثقة

أنـا سـید ولـد آدم (ول االله صلى االله علیه و سـلم رس: قال : قال  عن أبي سعید الخدري-٢

یــوم القیامــة ولا فخــر وبیــدي لــواء الحمــد ولا فخــر ومــا مــن نبــي یومئــذ آدم فمــن ســواه إلا تحــت 

                                                 
 )٢-١: الآیتان: ( سورة الفتح - 1
 )٤: الآیة: ( سورة إبراهیم - 2
 )٢٨: من الآیة: ( سورة سبأ - 3
عبــد المعطــي . د:،تحقیــق)ه٤٥٨ت (للإمــام الحــافظ ابــي بكــر احمــد بــن الحــسین بــن علــي البیهقــي:  دلائــل النبــوة- 4

  . ٥/٢٩١. ه١٤٠٥لبنان، الطبعة الأولى،_ قلعجي، دار الكتب العلمیة،بیروت 

خالـد الـسبع ،  زمرلـي فـواز أحمـد: للإمام عبداالله بن عبد الرحمن أبي محمد الدارمي، تحقیق : سنن الدارمي:  ینظر- 5

سـلیمان بـن أحمـد بـن : والمعجم الكبیـر)  ٤٦(برقم١/٣٨ ،١٤٠٧ بیروت،الطبعة الأولى ، –العلمي، دار الكتاب العربي 

 الموصـل،الطبعة الثانیـة ، –حمدي بن عبد المجید السلفي ، مكتبة العلوم والحكـم : أیوب أبو القاسم الطبراني ، تحقیق 

 ). ١١٦١٠(رقم ب١١/٢٣٩م، ١٩٨٣ –ه ١٤٠٤

هـــ، ١٤١٢ -للإمــام نــور الــدین علــي بــن أبــي بكــر الهیثمــي،دار الفكــر، بیــروت :  مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد- 6

 ). ١٣٩٢٧(برقم٨/٤٥٦
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 ٢٧٢

لــوائي وأنــا أول مــن تنــشق عنــه الأرض ولا فخــر قــال فیفــزع النــاس ثــلاث فزعــات فیــأتون آدم 

 أذنبــت ذنبــا أهبطــت منــه إلــى الأرض فیقولــون أنــت أبونــا آدم فاشــفع لنــا إلــى ربــك فیقــول إنــي

ولكن أئتوا نوحا فیأتون نوحا فیقـول إنـي دعـوت علـى أهـل الأرض دعـوة فـأهلكوا ولكـن اذهبـوا 

إلى إبراهیم فیأتون إبراهیم فیقول إني كذبت ثلاث كذبات ثم قال رسول االله صـلى االله علیـه و 

سى فیـأتون موسـى فیقـول إنـي قـد سلم ما منها كذبة إلا ما حل بها عن دین االله ولكن ائتوا مو

قتلــت نفــسا ولكــن ائتــوا عیــسى فیقــول إنــي عبــدت مــن دون االله ولكــن ائتــوا محمــد قــال فیــأتوني 

فـأنطلق معهـم قـال ابـن جــدعان قـال أنـس فكـأني أنظـر إلــى رسـول االله صـلى االله علیـه و ســلم 

لــي ویرحبــون قــال فآخــذ بحلقــة بــاب الجنــة فأقعقعهــا فیقــال مــن هــذا ؟ فیقــال محمــد فیفتحــون 

فیقولــون مرحبــا فــأخر ســاجدا فیلهمنــي االله مــن الثنــاء والحمــد فیقــال لــي ارفــع رأســك ســل تعــط 

  ١)واشفع تشفع وقل یسمع لقولك وهو المقام المحمود

إن االله اصـــطفى مـــن ولـــد إبـــراهیم (قـــال رســـول االله :  قـــال   عـــن واثلـــة بـــن الأســـقع -٣

صـطفى مـن بنـي كنانـة قریـشا واصـطفى مـن إسمعیل واصطفى من ولد إسماعیل بني كنانة وا

 أفــضل مــن  فلــو كــان علــي بــن أبــي طالــب٢)قــریش بنــي هاشــم ،واصــطفاني مــن بنــي هاشــم

 لـــم یقــل بأنـــه  ، ثـــم إن علیــا  لكـــان أحــق بالاصـــطفاء مــن النبـــي محمــد النبــي محمــد 

 فحاشـــا الله أن یـــصدر منـــه ذلـــك؛لكن هـــذا القـــول صـــدر عـــن أولئـــك أفـــضل مـــن نبیـــه محمـــد
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 ٢٧٣

والأدلــة علــى ذلــك .  ة الــذین حرفــوا دیــن االله تعــالى فأصــمهم االله تعــالى وأعمــى أبــصارهمالغــلا

  . كثیرة فلو أردنا استقصائها لطال بنا المقام

 ومــــن  صــــحابي جلیــــل مــــن صــــحابة رســــول االله      إن الإمــــام علــــي بــــن أبــــي طالــــب 

 لمـا أفضل من النبـي السابقین بالإیمان برسولنا الكریم صلوات ربي وسلامه علیه فلو كان 

احتــاج أن یــؤمن بمحمــد كونــه أفــضل منــه؛ بــل یجــب علــى نبینــا محمــد أن یــؤمن بــه ویتبعــه ، 

  .وهذا محال أن یكون 

 ومن معتقداتهم الفاسدة أن الإمام علي یقاتل في السحاب وذلك باطل ،فهو قـد مـات –ب   

ق الـسحاب،والدلالة علیـه أن ًإن علیا في السحاب یقاتل أعداءه مـن فـو: ًخلافا لهم في قولهم 

 أو الطریـــق الـــذي یعلـــم بـــه هـــو الـــسمع ولـــم یـــرد بـــذلك ســـمع مـــن االله تعـــالى ولا مـــن النبـــي 

    ١.سواه

أنـه فـي الـسحاب وسـیرجع فـي : (( ومن معتقداتهم الباطلة قولهم برجعة الإمـام علـي - ج

  ٢.صورة عليآخر الزمان  والذي قتله عبد الرحمن بن ملجم كان شیطانا تصور للناس ب

ً    فأهل السنة لا یقولون بأن علیا یرجع في آخر الزمان خلافا لهم في قولهم یرجع في  ً  
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 ٢٧٤

    ١.آخر الزمان ویقتل مبغضیه وأعداءه

ً      فهـــم یزعمـــون بـــأن علیـــا فـــي الـــسحاب وأن محمـــدا بـــن الحنفیـــة فـــي جبـــال رضـــوى، وأن  ًَّ

الإفـك والبهتـان نعـم قـد تخـرق العـادة محمد بن الحسن في سرداب سامراء وهذا مـن قـول أهـل 

وأما أنـه یكـون . ٕفي حق الشخص فیغیب تارة عن أبصار الناس إما لدفع عدو واما لغیر ذلك

  ٢.هكذا طول عمره فباطل، 

ً    وذكــر الإمــام الفــراء فــصولا أخــرى رد فیهــا علــى الغــلاة  وبــین فیهــا أن الــصحابي الجلیــل 

ًو بشر ممن خلق، ولم یكن نبیا وأن جبریـل ً لم یكن إلها بل هعلي بن أبي طالب  ٌ لـم 

ًلـم یكـن نبیـا ًوجـوب العلـم بـأن علیـا : یغلط في نزوله للوحي كما زعم هؤلاء ، وذكـر الفـراء 

ًقط خلافا لهم في قولهم كان نبیا وأن جبرائیل ً غلط في نزول الـوحي علیـه، والدلالـة علیـه 

ًكـان نبیـا حقـا وعلـم مـن دینـه بالـ ًأن محمـدا ٌضرورة أنـه لـم یبعـث معـه فـي وقتـه نبـي ولا بعـد ً

 فالقاضـي الفـراء كمـا أبطـل إلوهیـة علـي ونبوتـه ٣.من أصحابه ولـیس بنبـيًموته، وأن علیا 

  .ًورجعته أبطل أیضا قولهم في الإمامة سواء الاثنى عشریة أم السبعیة

 فـي التفــسیر رده ً    ذكرنـا فیمـا سـبق أن القاضــي الفـراء كـان مفـسرا ، ومــن روائعـه رحمـه االله

 ،فــآل النبــي ) علــي ، وفاطمــة والحــسن، والحــسین(علــى الغــلاة القــائلین بــان آل البیــت هــم 
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 ٢٧٥

مـــن هـــو علـــى دینـــه وملتـــه وقرابتـــه ســـواء كانـــت قرابـــة قریبـــة كعلـــي وفاطمـــة والحمـــزة والعبـــاس 

 علـــي آل النبـــي: ً، أو بعیـــدة كبقیـــة الـــصحابة ،خلافـــا لهـــم فـــي قـــولهم والحـــسن والحـــسین 

 ادخلـوا : فاطمة والحسن والحسین فقط، والدلالة علیه أن هذا ظاهر اللغة ولهذا قال تعـالىو

ِآل فرعـــون اشـــد العـــذاب َ َیعنـــي أهـــل دینـــه ومتابعیـــه، وقـــال عـــز )٥٦(ســـورة غـــافر مـــن ألآیـــة ،َّ

، ولــم یــذكر أهــل الــسیرة أنــه كــان )٥٠( ســورة البقــرة مــن الآیــةوأغرقنــا آل فرعــون : َّوجــل

 ولا بنت ولا أب ولا عم ولا جد فعلم بذلك أنه أراد أهل دینـه، وعلـى أنـه لا خـلاف لفرعون ابن

  ١. فلیس من آلهأن كل من لم یؤمن من قرابة النبي

كان الإمـام أبـو یعلـى یحـذر تلامیـذه مـن مخالطـة الأشـرار والمفـسدین : نصحه لتلامذته: ًرابعا

ٕ الصلاح والمشتغلین بالعلم ، واذا مـا والابتعاد عن السلاطین والظلمة ویأمرهم بمصاحبة أهل

       .ّانشغل  أحدهم عن العلم  من أجل وزیر أو مسؤول عنفه وزجره عن العود لمثل ذلك

   وكان رحمه االله یبتعد عن السلاطین والأمراء قدر استطاعته ویرد هدایاهم ؛لأنه كـان یـرى 

 ولــــده أبــــو الحــــسین بــــن              َّأنــــه ربمــــا تخرســــه فــــي یــــوم مــــن الأیــــام عــــن قــــول الحــــق ، قــــال عنــــه

حــضرت مــع القاضــي الإمــام والــدك فــي دار رئــیس : وســمعت خــالي عبــد االله یقــول: ((الفــراء

 بعـــد مجـــيء طغرلبـــك وقـــد أنفـــذ إلیـــه غیـــر مـــرة لیحـــضر فلمـــا - محمـــد بـــن المـــسلمة-الرؤســـاء

خـدة ٕحضر قربه رئیس الرؤساء وزاد في إكرامه واعظامه وأجلسه حتـى مـس بعـضه بجنـب الم

مــا ســمعه أهــل المجلــس لــم یــزل بیــت المــسلمة وبیــت الفــراء ممتــزجین مختلطــین فمــا : وقــال لــه
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 ٢٧٦

أنــــه اســــتزاره : یـــروى عــــن شـــیخنا إبــــراهیم الحربـــي: هـــذا الانقطــــاع؟ فقـــال لــــه القاضـــي الإمــــام

اكـتم مجلـسنا ولا تخبـر بمـا فعلنـا بـك وبمـا قابلتنـا : المعتضد وقربه وأجـازه فـرد جائزتـه فقـال لـه

لــي إخــوان لــو علمــوا باجتمــاعي معــك هجرونــي فقــال لــه رئــیس الرؤســاء : ل لــه الحربــيبــه فقــا

أنـا فـي كفایـة ودعـة : ًكلاما أسره إلیه ومد كمه إلیه فتأخر القاضـي الإمـام عنـه وسـمعته یقـول

معــي شــيء مــن بقیــة ذلــك الإرث المــستطاب : قــال لــي: یــا ســیدنا مــا قــال لــك؟ قــال: فقلــت لــه

أنـا : مـن الـدنیا فأحـب أن تأخـذه وتـصرفه فـي بعـض حوائجـك فقلـت لـهولیس مما قد تلوثنا به 

  ١))في كفایة ودعة أو كما قال

ً   وذكر عنه ولده أبو الحسین أیضا بأنـه لمـا قـدم الـوزیر ابـن دراسـت ذهـب ولـده لیـراه فـأنكر 

ًعلیــه والــده أبــو یعلــى الفــراء  ذلــك إنكــارا شــدیدا وقــال لــه ویحــك تمــضي وتنظــر إلــى الظلمــة؟ : ً

ًكـــان ینهـــى أصـــحابه دائمـــا عـــن مخالطـــة أبنـــاء الـــدنیا والنظـــر إلـــیهم والاجتمـــاع بهـــم ویـــأمر و

   ٢.بالاشتغال بالعلم ومخالطة الصالحین

   فكان یحـرص علـى إبقـاء تلامذتـه بعیـدین عـن الظلمـة والمفـسدین وعـن مـواطن الفـتن حتـى 

أجلهـا وهـي العلـم، فتـأثروا لا ینزلقوا إلى مخاطر الردى فیخسروا وظیفتهم التي جاءوا إلیه من 

 به في سـلوكیاته وعلمیتـه وحتـى فـي عـدم مداهنتـه للحكـام ، فهـذا تلمیـذه ابـو الوفـاء ابـن عقیـل

ّیخاطــــب الــــوزیر ابــــن جهیــــر بــــأن یتــــق ســــخط اللــــه فــــإن ســــخطه لا تقاومــــه ســــماء ولا أرض 
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 ٢٧٧

بـائح والإنكـار والاختفاء عن العوام لأنهم إن سألوهم لم یقولوا إلا مـا یقتـضي الإعظـام لهـذه الق

ا آســفونا  : لهــا والنیاحــة علــى الــشریعة ، فــاتق االله تقــوى مــن علــم مقــدار ســخطه فقــد قــال َفـلم ُ َ َّــ َ َ

ْانـتـقمنـــا مـــنـهم ُ ْ ِ
َ ْ َ َْ وحـــذره مـــن أن تمـــلأ عیونـــه مـــدائح الـــشعراء ) ٥٥( ســـورة الزخـــرف مـــن الآیـــة ،

ْومـــداجاة المتمــــولین الـــذین خــــسروا اللــــه ، والعاقـــل مــــن عـــرف نفــــسه ولــــم  َ ْیغیـــره مــــدح مــــن لا ّ َ

   ١.یخبرها

ً     إن القاضـي الفــراء تـرك أثــر كبیــرا فـي الفكــر ، وذلـك عــن طریــق مؤلفاتـه وتلامذتــه الــذین  َّ

ًتربــوا علــى یدیــه فتــزودوا منــه بــالعلم والمعرفــة ، وتــأثروا بمنهاجــه الفكــري ؛ لأنهــم رأوه صــالحا 

ًعفیفا مملوءا بالعلم والمعرفة، فكانت لتوجیهاته السدید ٌة لتلامذته أثر كبیر في إثراء الفكرً ٌ .  
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 ٢٧٨

الخاتمة والنتائج والتوصیات   
  

 الله مــستحق الحمــد والثنــاء ، وأفــضل الــصلاة وأزكــى والــسلام علــى صــاحب الكــرم ُ    الحمــد

لــــه وأصــــحابه الأصــــفیاء، وعلــــى التــــابعین وتــــابعیهم الأتقیــــاء وعلــــى كــــل آوعلــــى )(والعطــــاء

  .لضراء إلى یوم البعث والجزاءالصابرین في البأساء وا

  :وبعد

جهـــود المـــدارس الإســـلامیة فـــي إرســـاء الفكـــر (     فبعـــد الانتهـــاء مـــن أطروحتـــي الموســـومة 

أهــم النتــائج  ) -ً العــراق والمــشرق أنموذجــا–الإســلامي المعتــدل فــي القــرن الخــامس الهجــري 

  :وهي: التي توصلنا إلیها بفضل االله ومنه وكرمه ،مع ذكر بعض التوصیات 

  :النتائج 

َّإن العامــل الــسیاسي كــان لــه أهمیــة كبیــرة فــي حیــاة المــسلمین الأوائــل ، فالــسیاسة آنــذاك  -١

لیــست بمعــزل عـــن الــدین والأخـــلاق الحمیــدة علـــى العكــس ممـــا نعیــشه الیـــوم حیــث أصـــبحت 

 . السیاسة بعیدة عن الدین والأخلاق والقیم مع ساستها

 الإســـلامیة، ولـــیس كمـــا یـــصورها بعـــض الكتـــاب َّإن دولـــة الـــسلاجقة قـــدمت الكثیـــر للأمـــة -٢

الـــذین صـــوروهم بـــصورة المحتلـــین للـــبلاد الإســـلامیة وهـــذا خطـــأ فهـــم قـــدموا للأمـــة الإســـلامیة 

 علـى التغلغـل البـاطني ،مـساندتهم للخلافـة وقـضوا المدارس،أنـشأوا: الكثیر من الأمور أهمهـا 

 .هم للإسلام في بقاع الأرضالعباسیة في بغداد التي كانت تحت سیطرة البویهیین، ونشر
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 ٢٧٩

ّظهور المدارس خلف  ثروة عظیمة إضافة إلى مـا خلفـه الـصحابة والتـي مـا زلنـا نتلمـسها  -٣

 .في واقعنا الیوم 

َّإن نــشر الــوعي الإســلامي بــشتى مجالاتــه یحمــي عقــول أبنائــه مــن عبــث الأفكــار الــشاذة  -٤

مـــن قتـــل وتـــشرید نتیجـــة ،ویـــصد الهجمـــات التـــي یـــشنها أعـــداء الإســـلام ، ومـــا حـــل بنـــا الیـــوم 

 . لغیاب الوعي المذكور لدى شباب المسلمین

ًأول مــن أنــشأ المــدارس بطریقــة منظمــة وجعلهــا مرتبطــة رســمیا  بالدولــة وأوقــف لهــا أوقافــا  -٥ ً

 . هو الوزیر نظام الملككبیرة

المــدارس النظامیــة خرجــت العدیــد مــن العلمــاء الــذین ردوا علــى الفــرق المخالفــة للإســلام،  -٦

ُكاد یسمع عن عالم عاش فـي القـرن الخـامس إلـى التاسـع الهجـریین إلا ونجـده درس حتى لا ی ُ

 .في تلك المدارس التي استمرت زهاء أربعة قرون، وخلفوا مؤلفات علمیة كثیرة

  :أما عن التوصیات 

   إن الباحــــث وهــــو یلملــــم أوراقــــه لینهــــي هــــذه الأطروحــــة یــــرى أنــــه لا بــــد مــــن تقــــدیم بعــــض 

 مـن االله أن تتحقـق مـن أجـل النهـوض بواقـع الأمـة الإسـلامیة والوصـول التوصیات التي یرجو

  :إلى شاطئ الأمان، وهي

ـــى العلمـــاء فـــي العـــالم الإســـلامي عمومـــا والعـــراق خـــصوصا تـــشجیع النخـــب الطیبـــة   -١ ًعل ً

 للــدخول فــي مجــال الإعــلام الإســلامي المتــزن وبقــوة ، والكفــاءات الخیــرة وشــحذ هممهــم 

ًفهو یؤدي دورا كبیرا ف  .ي  كشف مخططات الأعداء وبیانها لأكثر عدد من المسلمینً
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 ٢٨٠

دعم المـدارس الفكریـة المعتدلـة  للتوجیـه والبیـان والإرشـاد والـرد علـى الـشبهات والأفكـار    -٢

الـــــواردة والعقائـــــد المـــــسمومة ، للنهـــــوض بالأمـــــة الإســـــلامیة مـــــن جدیـــــد كمـــــا نهـــــض بهـــــا 

  .  الصحابة

ًأولا وآخــرا  ولا أدعــي الكمــال فإنــه مــن صــفات البــارئ ) والله الحمــد(    هــذه خلاصــة دراســتي 

عز وجل وحده ، وحسبي أني بذلت الجهد مـا اسـتطعت، فمـا كـان مـن توفیـق فمـن االله تعـالى 

  :وبیني وبین القارئ الكریم قول الشاعر . وما كان من خطأ فمن نفسي 

ًوان تجد عیبا...        فافتح لها باب القبول تجتلى                 َ فسد الخللا ٕ ُ َ)١(  

  

  . أسأل االله تعالى أن یوفقني لخدمة العلم والعلماء 

  

يوآخر دعوا(
َ

 أن الحمد الله رب العالمين
ُ

(  

  

  

                                                 
لتقــي الــدین أبــي بكــر علــي بــن عبــد االله الحمــوي : خزانــة الأدب وغایــة الأرب: ینظــر :   الــشاعر هــو جمــال الــدین - 1

. م١٩٨٧،  ١ بیـروت ، ط–عـصام شـعیتو،  دار ومكتبـة الهـلال : تحقیـق ) : ابـن حجـة الحمـوي(روف بــ الأزراري المع

٢/٣١٧ .  
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 ٢٨١

قائمة المصادر والمراجع  

  .  القرآن الكریم

. د: للإمام علي بن إسماعیل بن أبي بشر الأشعري أبو الحـسن، تحقیـق :  الإبانة عن أصول الدیانة .١

 . ه١٣٩٧ القاهرة، الطبعة الأولى ، –محمود،  دار الأنصار فوقیة حسین 

للقاضي أبي یعلـى، محمـد بـن الحـسین بـن محمـد بـن خلـف بـن :   إبطال التأویلات لأخبار الصفات  .٢

 الكویت،الطبعة الأولى، –، تحقیق محمد بن حمد الحمود النجدي، دار إیلاف الدولیة )هـ٤٥٨: ت(الفراء 

  .ت.د

دار الینـابیع للطباعـة والنـشر / تـألیف سـیف الـدین القـصیر/ لفاطمیـة فـي الـیمن ابن حوشب والحركـة ا .٣

  .   ت. د. ط.  دمشق ،د–والتوزیع ، سوریا 

 -د احمــد عبــد الكــریم حلــواني ، دار الفــداء، ســوریا: ابــن عــساكر ودوره   فــي الجهــاد ضــد الــصلیبیین  .٤

 .ت  .ط، د.دمشق  د

للإمــام علــي بــن عبــد : ل إلــى علــم الأصــول للبیــضاويالإبهــاج فــي شــرح المنهــاج علــى منهــاج الوصــو .٥

 ١٤٠٤ بیروت،الطبعة الأولى ، –جماعة من العلماء، دار الكتب العلمیة : تحقیق :  الكافي السبكي

لأبــي الفــیض محمــد مرتــضى بــن محمــد بــن :إتحــاف الــسادة الــسادة المتقــین بــشرح احیــاء علــوم الــدین .٦

  .م١٩٩٤ -ه١٤١٤اریخ العربي للنشر، بیروت،،مؤسسة الت) ه١٢٠٥ت (محمد الحسیني الحنفي

  .ت.ط، د.دار صادر، بیروت، د) هـ٦٨٢(زكریا بن محمد بن محمود  القزویني: آثار البلاد .٧

عبــد االله بــن عبــد الــرحمن الجربــوع، : أثــر الإیمــان فــي تحــصین الأمــة الإســلامیة ضــد الأفكــار الهدامــة .٨

الأولــى، : لمنـورة، المملكــة العربیـة الـسعودیة، الطبعـة عمـادة البحـث العلمـي بالجامعــة الإسـلامیة، المدینـة ا

  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣
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 ٢٨٢

دار المعــالي / یوســف ابـراهیم الــشیخ عیــد: أثـر الحركــات الباطنیــة فـي عرقلــة  الجهــاد ضـد الــصلیبیین  .٩

  .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩/ الأردن ، الطبعة الأولى – عمان –للنشر 

حمد علـي الرجـوب ، مؤسـسة حمـادة للدراسـات م: الإدارة التربویة في المدارس في العصر العباسي  .١٠

 .ت.  الأردن،الطبعة الأولى، د - إربد–الجامعیة والنشر والتوزیع 

هـ ١٤٢٦ الجزائر ، الطبعة الأولى، -خالد كبیر علال، دار الإمام مالك،   البلیدة: الأزمة العقیدیة  .١١

  .م٢٠٠٥/

 باكـــستان، ودار – لاهـــور –ان الـــسنة لاحـــسان الهـــي ظهیـــر، إدارة ترجمـــ: الإســـماعیلیة تـــاریخ وعقائـــد .١٢

  .م١٩٨٦ -ه١٤٠٦عالم الكتب، الریاض، 

، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات )م١٩٥٤ -هـ ١٣٧٣ت(لمحمد كاشف الغطاء: أصل الشیعة وأصولها .١٣

 . ت. والنشر ،بیروت ، الطبعة الأولى ، د

دار / من الـــنحلاويلعبـــد الـــرح: أصـــول التربیـــة الإســـلامیة وأســـالیبها فـــي البیـــت والمدرســـة والمجتمـــع .١٤

  . م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨ بیروت ، الطبعة الخامسة والعشرون -الفكر

: لمحمد الأمـین بـن محمـد بـن المختـار الـشنقیطي، تحقیـق : أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن .١٥

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ - بیروت -مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر للطباعة والنشر 

  .ت.ط، د.  د- مصر–المكتبة التجاریة الكبرى / حاق الشاطبيللإمام أبي إس: الاعتصام .١٦

، للإمـــام أبـــي عبـــد االله محمـــد بـــن عمـــر بـــن الحـــسین الـــرازي : اعتقـــادات فـــرق المـــسلمین والمـــشركین .١٧

 .ه١٤٠٢ بیروت ، -دار الكتب العلمیة ، علي سامي النشار:تحقیق 

  .م١٩٨٠وت ،الطبعة الخامسة ، للإمام خیر الدین الزركلي ،دار العلم للملایین، بیر: الأعلام .١٨
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 ٢٨٣

ـــى إبطـــال التحلیـــل .١٩ ـــدلیل عل ـــیم الحرانـــي : إقامـــة ال ـــد الحل ـــة عب ـــشیخ الإســـلام ابـــن تیمی دار الكتـــب . ل

  . م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٨ لبنان،  الطبعة الأولى، –العلمیة، بیروت 

مرعـــي بـــن یوســـف : أقاویـــل الثقـــات فـــي تأویـــل الأســـماء والـــصفات والآیـــات المحكمـــات والمـــشتبهات .٢٠

 .هـ١٤٠٦ بیروت،الطبعة الأولى ، –شعیب الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة : مي المقدسي، تحقیق الكر

الإكمال في رفع الارتیاب عـن المؤتلـف والمختلـف فـي الأسـماء والكنى،للإمـام علـي بـن هبـة االله بـن  .٢١

 .ه١٤١١ بیروت، الطبعة الأولى ، –أبي نصر بن ماكولا،  دار الكتب العلمیة 

تــألیف المستــشار عبــد الحلــیم الجنــدي ، إصــدار محمــد توفیــق عویــضة ، : ادق الإمــام جعفــر الــص .٢٢

 . م١٩٧٧     ه١٣٩٧القاهرة ،الطبعة الأولى  

)  ه٥٦٢ت سـنة (للإمام أبي سعد عبد الكریم بن محمد بن منصور التمیمي السمعاني : الأنساب  .٢٣

 –  بیــروت -فیــة ،   دار الجنــانتقــدیم وتعلیــق عبــد االله عمــر البــارودي ، مركــز الخــدمات والأبحــاث الثقا

  .م١٩٨٨ -ه١٤٠٨الطبعة الأولى 

للإمــام محمــد بــن إبــراهیم بــن ســعد االله بــن جماعــة، : إیــضاح الــدلیل فــي قطــع حجــج أهــل التعطیــل  .٢٤

 .م١٩٩٠وهبي سلیمان غاوجي الألباني،دار السلام ،الطبعة الأولى ، : تحقیق 

هــدي بــن عجیبــة الحــسني الإدریــسي الــشاذلي لأبــي العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن الم: البحــر المدیــد  .٢٥

  . هـ١٤٢٣ م ـ ٢٠٠٢الفاسي، دار الكتب العلمیة ـ بیروت، الطبعة الثانیة ، 

حققــه ):   ه٧٧٤ت ســنة (البدایــة والنهایــة للإمــام الحــافظ أبــي الفــداء إســماعیل بــن كثیــر الدمــشقي  .٢٦

  .م١٩٨٨.   ه١٤٠٨عة الأولى ودقق أصوله وعلق حواشیه علي شیري، دار إحیاء التراث العربي، الطب



        )اراق وارق أوذ        )   ًود ادارس ا  إرء ار ا ادل  ارن اس اري                   

_________________________________________________ 

 ٢٨٤

هـشام عبـد العزیـز عطـا : لمحمد بن أبي بكر أیوب الزرعي ابـن قـیم الجوزیـة، تحقیـق : بدائع الفوائد .٢٧

 مكـة المكرمة،الطبعـة الأولـى - أشرف أحمـد،  مكتبـة نـزار مـصطفى البـاز - عادل عبد الحمید العدوي -

 . م١٩٩٦ - ه١٤١، 

محمـد : تحقیـق) ه٧٧٢ت( الـدین محمـد بـن عبـد االله الزركـشيللإمـام بـدر:البرهان فـي علـوم القـرآن  .٢٨

  .  م١٩٥٧ -   ه١٣٧٦أبي الفضل إبراهیم ، دار أحیاء الكتب العربیة، سوریا، الطبعة الأولى 

محمـــد : تحقیـــق ) ٨١٧ت (لمحمـــد بـــن یعقـــوب الفیروزآبـــادي: البلغـــة فـــي تـــراجم أئمـــة النحـــو واللغـــة .٢٩

  .ه١٤٠٧ الطبعة الأولى  – الكویت -المصري ، جمعیة إحیاء التراث الإسلامي 

محمـد بـن عبـد الـرحمن : للإمام ابن تیمیة، تحقیـق :بیان تلبیس الجهمیة في تأسیس بدعهم الكلامیة .٣٠

 .ه١٣٩٢ مكة المكرمة،الطبعة الأولى -بن قاسم مطبعة الحكومة 

التــراث الــدكتور أحمــد بــن عطیــة بــن علــي الغامــدي، جمعیــة إحیــاء : البیهقــي وموقفــه مــن الإلهیــات  .٣١

  . ت.  الكویت ، الطبعة الأولى، د-الإسلامي 

عمــر عبـــد . د: تحقیــق) ه٧٤٨(شــمس الـــدین محمــد بــن أحمـــد بــن عثمــان الـــذهبي: تــاریخ الإســلام .٣٢

 .  م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧الطبعة الأولى   . بیروت/ لبنان. دار الكتاب العربي: دار النشر. السلام تدمري

الـصادق والطوسـي، عبـد االله فیـاض، : ن الشیعة بـین عهـدي تاریخ التربیة عند الإمامیة وأسلافهم م .٣٣

  .  م١٩٧٢مطبعة أسعد بغداد ، الطبعة الأولى ، 

محمـد محـي الـدین : تحقیـق ) ه٩١١ت (للإمام عبد الـرحمن بـن أبـي بكـر الـسیوطي: تاریخ الخلفاء .٣٤

  .م١٩٥٢ -هـ ١٣٧١ مصر، الطبعة الأولى ، –عبد الحمید مطبعة السعادة 

د عبـــد المجیـــد ابـــو الفتـــوح،دار : ي والفكـــري للمـــذهب الـــسني فـــي المـــشرق الإســـلاميالتـــاریخ الـــسیاس .٣٥

  .م ١٩٨٨ مصر،الطبعة الثانیة، -الوفاء للنشر والتوزیع ، المنصورة



        )اراق وارق أوذ        )   ًود ادارس ا  إرء ار ا ادل  ارن اس اري                   

_________________________________________________ 

 ٢٨٥

مطبعـــة بنـــي ازناســـن ، : ّللـــدكتور محمـــد المختـــار ولـــد ابـــاه :تـــاریخ القـــراءات فـــي المـــشرق والمغـــرب .٣٦

 ١٧ صم ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢المغرب، الطبعة الأولى، 

،دراسـة وتحقیـق )ه٤٦٣ت (للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطیب البغـدادي : تاریخ بغداد .٣٧

  .ت .ط، د. لبنان، د–مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة بیروت 

الإمام العالم الحـافظ أبـي القاسـم علـي بـن الحـسن ابـن هبـة االله بـن عبـد االله الـشافعي : تاریخ دمشق  .٣٨

، دراســـة وتحقیـــق علـــي شـــیري ،  دار الفكـــر للطباعـــة والنـــشر )  هــــ٥٧١ت (ابن عـــساكر ، المعـــروف بـــ

  . م١٩٩٨ -ه١٤١٩والتوزیع، الطبعة الاولى، 

 -دار الآفــاق الجدیــدة،لبنان: للــشیخ محمــد بــن محمــد بــن حامــد الاصــبهاني: تــاریخ دولــة آل ســلجوق .٣٩

  . ١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠بیروت، الطبعة الثالثة، 

لأبي المعین میمـون بـن : لأصول الدین على طریقة الإمام أبي منصور الماتریدي تبصرة الأدلة في ا .٤٠

، تحقیق كلود سلامة، منشورات المعهـد العلمـي الفرنـسي بدمـشق طبعـة الجـزء ) ه٥٠٨ت (محمد النسفي 

 .م١٩٩٣م، والثاني سنة ١٩٩٠الأول سنة 

َللإمـــام ابـــن حجـــر العـــسقلاني : تبـــصیر المنتبـــه بتحریـــر المـــشتبه .٤١ تحقیـــق محمـــد علـــي )  هــــ٨٥٢ت (َ

 .ت.د. ط.  لبنان،د– بیروت - مراجعة علي محمد البجاوي، المكتبة العلمیة -النجار 

للإمـام شـهفور بــن طـاهر بـن محمــد : التبـصیر فـي الــدین وتمییـز الفرقـة الناجیــة عـن الفـرق الهــالكین .٤٢

  .م١٩٨٣ولى ، كمال یوسف ، الطبعة الأ:  بیروت، تحقیق -عالم الكتب  )  ه٤٧١(الإسفراییني

لأبـي القاسـم علـي بـن الحـسن بـن : تبیین كذب المفتري فیما نـسب إلـى الإمـام أبـي الحـسن الأشـعري .٤٣

  .ه١٤٠٤ بیروت، الطبعة الثالثة ، –دار الكتاب العربي ) ه٥٧١(هبة االله بن عساكر الدمشقي



        )اراق وارق أوذ        )   ًود ادارس ا  إرء ار ا ادل  ارن اس اري                   

_________________________________________________ 

 ٢٨٦

عاني المـروزي، للإمام  عبد الكـریم بـن محمـد بـن منـصور التمیمـي الـسم: التحبیر في المعجم الكبیر .٤٤

 -هــــ١٣٩٥الأولـــى، :  بغـــداد، الطبعـــة–منیـــرة نـــاجي ســـالم، رئاســـة دیـــوان الأوقـــاف : ،تحقیـــق)هــــ٥٦٢ت (

  . م ١٩٧٥

ـــویر  .٤٥ ـــع :التحریـــر والتن ـــشیخ محمـــد الطـــاهر بـــن عاشـــور،  دار ســـحنون للنـــشر والتوزی  - تـــونس -لل

  . م١٩٩٧

ابـن بطوطـة ،للإمـام محمـد بـن تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائـب الأسـفار، المـسمى رحلـة  .٤٦

، أكادیمیـة المملكـة )هــ٧٧٩ت (عبد االله بن محمد بن إبراهیم اللواتي الطنجي، أبـي عبـد االله، ابـن بطوطـة 

  . هـ١٤١٧المغربیة، الرباط،الطبعة الأولى 

زكریــا عمیــرات،  دار : للإمــام محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الــذهبى، دراســة وتحقیــق: تــذكرة الحفــاظ  .٤٧

  .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩لبنان، الطبعة الأولى -لمیة بیروتالكتب الع

ـــم: تـــراث العـــرب العلمـــي فـــي الریاضـــیات والفلـــك .٤٨  القـــاهرة، الطبعـــة الثالثـــة  -قـــدري طوقـــان ،دار القل

  .م١٩٦٣ -هـ ١٣٨٢

، )ه٧٩٤ت(للإمام بدر الدین محمد بن عبـد االله الزركـشي الـشافعي : تشنیف المسامع بجمع الجوامع .٤٩

 .م٢٠٠٠ -ه١٤٢٠ني، دار الكتب العلمیة، بیروت، تحقیق أبو عمر الحسی

للحافظ أبي الولید سـلیمان بـن خلـف : التعدیل والتجریح لمن خرج عنه البخاري في الجامع الصحیح .٥٠

أبـو لبابـة حـسین،  . تحقیق د)  م١٠٨١ - ١٠١٢ -   ه٤٧٤ - ٤٠٣(بن سعد ابن أیوب الباجي المالكي

  .١٩٨٦ – ١٤٠٦طبعة الأولى ،  الریاض، ال–دار اللواء للنشر والتوزیع 

عبد القیـوم عبـد رب النبـي ، . د: تحقیق : لمحمد بن عبد الغني البغدادي أبي بكر: تكملة الإكمال  .٥١

  .م١٤١٠الأولى:  الطبعة- مكة المكرمة -جامعة أم القرى 



        )اراق وارق أوذ        )   ًود ادارس ا  إرء ار ا ادل  ارن اس اري                   

_________________________________________________ 

 ٢٨٧

الـــسید . د: تحقیـــق ): ه٥٩٧(للإمـــام  عبـــد الـــرحمن بـــن علـــي بـــن محمـــد أبـــي الفـــرج: تلبـــیس إبلـــیس .٥٢

 .١٩٨٥ – ١٤٠٥ بیروت، الطبعة الأولى ، –ي  دار الكتاب العربي الجمیل

لأبـــي الحـــسین محمـــد بـــن احمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن الملطـــي : التنبیـــه والـــرد علـــى أهـــل الأهـــواء والبـــدع .٥٣

 القاهرة، ودار السعادة ، القاهرة، -، تعلیق محمد زاهد الكوثري،المكتبة الأزهریة للتراث)ه٣٧٧ت(الشافعي

 .م١٩٩٧

ـــد االله الـــصالح: ، تعریفـــه أهدافـــه وســـائله حـــسرات المنـــصرین التنـــصیر  .٥٤ ـــرحمن بـــن عب ـــد ال دار : عب

  .م١٩٩٩هـ ١٤٢٠،  ١الكتاب والسنة للنشر ، السعودیة العربیة المتحدة ،ط

  .ت. ط، د. د.  مصر –تحقیق سلیمان دنیا ، دار المعارف / للإمام الغزالي : تهافت الفلاسفة .٥٥

، )هــ٦٧٦: المتـوفى(أبي زكریا محیي الدین یحیى بـن شـرف النـووي للإمام :تهذیب الأسماء واللغات .٥٦

ط، .د.  لبنـان–خرج أحادیثه وأسـماء الرجـال لــ مـصطفى عبـد القـادر عطـا، ، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت 

  .ت.د

لابـن ناصـر الـدین شـمس الـدین : توضیح المشتبه في ضبط أسـماء الـرواة وأنـسابهم وألقـابهم وكنـاهم .٥٧

محمــــد نعــــیم العرقسوسي،مؤســــسة :،تحقیــــق)ه٨٤٢ت( بــــن محمــــد القیــــسي الدمــــشقيمحمــــد بــــن عبــــد االله

 .م ١٩٩٣الأولى، :الرسالة،بیروت،الطبعة 

( الجـــامع الـــصحیح المختـــصر مـــن أمـــور رســـول االله صـــلى االله علیـــه و ســـلم وســـننه وأیامـــه المـــسمى .٥٨

. د: تحقیــق  ).  هـــ٢٥٦ت (للإمــام محمــد بــن إســماعیل أبــي عبــداالله البخــاري الجعفــي) : صــحیح البخــاري

 – جامعة دمشق،  دار ابن كثیر ، الیمامة -مصطفى دیب البغا أستاذ الحدیث وعلومه في كلیة الشریعة 

  .١٩٨٧ – ١٤٠٧بیروت، الطبعة الثالثة ، 
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 ٢٨٨

ــــي الحــــسین القــــشیري ): صــــحیح مــــسلم(الجــــامع الــــصحیح المــــسمى  .٥٩ للإمــــام مــــسلم بــــن الحجــــاج أب

ط، . بیـــروت، د–د عبـــد البـــاقي،  دار إحیــاء التـــراث العربـــي محمـــد فــؤا: ، تحقیـــق )ه٢٦١ت (النیــسابوري

  .م١٩٥٤

للإمام أبي بكر أحمد بـن علـي بـن ثابـت الخطیـب البغـدادي : الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع  .٦٠

 . ه ١٤٠٣ الریاض ، -محمود الطحان، مكتبة المعارف . د: تحقیق ). ه٤٦٣ت(

مكتبــــة الكــــوثر ، الریــــاض، : حمــــد حامــــد الناصــــرم: الجهـــاد والتجدیــــد فــــي القــــرن الخــــامس الهجــــري .٦١

 .م ١،١٩٩٨السعودیة، ط 

محمد رشید رضـا .د: تحقیق ) ه٥٠٥ت (للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي: جواهر القرآن  .٦٢

 .١٩٨٥ بیروت، الطبعة الأولى ، -القباني،  دار إحیاء العلوم  

 -راهیم قــادري بوتــشیش، دار الطلیعــةابــ: حلقــات مفقــودة مــن تــاریخ الحــضارة فــي الغــرب الإســلامي .٦٣

  .م٢٠٠٢بیروت ، الطبعة الأولى 

د ابـراهیم بـن محمـد ) / دراسـة فـي الازدهـار العلمـي عنـد المـسلمین(الحیاة العلمیة  في العهد الزنكـي .٦٤

  .م ٢٠٠٣د ،  الطبعة الأولى . الحمد  المزیني،  د

مطبوعات : محمد بهجة الأثري :تحقیق) ه٥٩٧(للعماد الاصبهاني: خریدة القصر وجریدة العصر  .٦٥

  .ت .ط، د.المجمع العلمي العراقي، بغداد، د

لتقــي الــدین أبــي بكــر علــي بــن عبــد االله الحمــوي الأزراري المعــروف بـــ : خزانــة الأدب وغایــة الأرب .٦٦

ــــق ) : ه٨٣٧ت)( ابــــن حجــــة الحمــــوي( ــــة الهــــلال : تحقی ــــروت ، ط–عــــصام شــــعیتو،  دار ومكتب ،  ١ بی

 .م١٩٨٧

 . م١٩٩٨دار الشروق ،القاهرة، الطبعة الأولى :فاروق عمر) : السقوط والانهیار(سیة الخلافة العبا .٦٧
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 ٢٨٩

بـن عبـد االله بـن أبـي القاسـم بـن محمـد ابـن  عبـد الـسلام حمـد بـن عبـد الحلـیم بـنلأ:  الخلافة والملـك .٦٨

حمـاد سـلامة  ، راجعـه  الـدكتور محمـد عویـضة ، مكتبـة المنـار ، الطبعــة : تحقیـق )/ هــ ٧٢٨ت (تیمیـة 

  .م١٩٩٤ -هـ١٤١٤الثانیة ، 

أعــد فهارســه ) : هـــ٩٧٨ت (لعبــد القــادر بــن محمــد النعیمــي الدمــشقي: الــدارس فــي تــاریخ المــدارس .٦٩

  .م ١٩٩٠ -هـ ١٤١٠اهیم شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت،الطبعة الأولى، ابر

 -ه١٤٢٨د عرفـان عبــد الحمیــد فتاح،مؤســسة الرسـالة، بیــروت، الطبعــة الثانیــة، : دراسـات فــي الفــرق .٧٠

 .م٢٠٠٧

. د:،تحقیــق)ه٤٥٨ت (للإمــام الحــافظ أبــي بكــر احمــد بــن الحــسین بــن علــي البیهقــي:  دلائــل النبــوة .٧١

 . ه١٤٠٥لبنان، الطبعة الأولى،_ معطي قلعجي، دار الكتب العلمیة،بیروت عبد ال

الدولــة الزنكیـــة ونجـــاح المـــشروع الإســـلامي  بقیـــادة نـــور الـــدین محمـــود الـــشهید فـــي مقاومـــة التغلغـــل  .٧٢

 – بیــروت -د علــي محمــد الــصلابي ، دار المعرفــة للطباعــة والنــشر والتوزیــع : البــاطني والمــد الــصلیبي 

  .م٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨بعة الأولى لبنان ، الط

للـــدكتور علـــي : دولـــة الـــسلاجقة وبـــروز مـــشروع إســـلامي لمقاومـــة التغلـــل البـــاطني والغـــزو الـــصلیبي .٧٣

  .ه١٤٢٧الصلابي، مؤسسة اقرأ للنشر والتوزیع، القاهرة، الطبعة الأولى 

. ، القـاهرة الدكتور علي محمد الـصلابي ، مؤسـسة اقـرأ للنـشر والتوزیـع والترجمـة : الدولة الفاطمیة  .٧٤

  .م ٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧الطبعة الأولى 

 بیـــروت ، الطبعـــة الثانیـــة ، -دار الأضـــواء/ آقـــا بـــزرگ الطهرانـــي: الذریعـــة إلـــى تـــصانیف الـــشیعة  .٧٥

  .ه١٤٠٣

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF)
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 ٢٩٠

لأبــي الطیــب المكــي محمــد بــن أحمــد بــن علــي، تقــي الــدین، :  ذیــل التقییــد فــي رواة الــسنن والأســانید .٧٦

ال یوسف الحـوت،  دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، لبنان،الطبعـة كم: ، تحقیق )هـ٨٣٢ت (الحسني الفاسي 

 . م١٩٩٠/هـ١٤١٠الطبعة الأولى، : 

للإمام الحافظ محب الدین أبي عبد االله محمد بن محمود ابن الحسن بن هبة االله :  ذیل تاریخ بغداد .٧٧

ر عطــا، دراســة وتحقیــق مــصطفى عبــد القــاد) ٦٤٣ت سـنة (بـن محاســن المعــروف بــابن النجــار البغــدادي 

  .١٩٩٧ – ه ١٤١٧ لبنان، الطبعة الأولى، –دار الكتب العلمیة بیروت 

، مجموعـة محققـین ، دار  )٧٦٥ت (للحافظ  أبي المحاسـن الحـسیني الدمـشقي: ذیل تذكرة الحفاظ  .٧٨

 .د ت . ط . بیروت، د–إحیاء التراث العربي، لبنان 

: تحقیـق ): ه٤٦٣ت(بـت البغـدادي للإمام أبي بكر أحمد بن علي بـن ثا: الرحلة في طلب الحدیث .٧٩

  .١٣٩٥ بیروت، الطبعة الأولى ، –نور الدین عتر، دار الكتب العلمیة 

،المطبعة السلفیة، )ه٧٢٨ت(لشیخ الإسلام أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني: الرسالة التدمریة .٨٠

 .م١٩٧٧/هـ١٣٩٧القاهرة، مصر،الطبعة الثانیة،

 .هـ١٣٩٩میة،المطبعة السلفیة، القاهرة، مصر،الأولى، للإمام ابن تی:الرسالة العرشیة  .٨١

ّللإمـام برهـان الـدین أبـو إسـحاق إبـراهیم بـن عمـر بـن إبـراهیم بـن خلیـل الجعبـري :رسوم التحدیث في علوم الحـدیث  .٨٢

 .م٢٠٠٠ -هـ ١،١٤٢١بیروت، ط/  لبنان -إبراهیم بن شریف المیلي،دار ابن حزم : ،تحقیق)هـ٧٣٢: ت(

للإمــــــــام أبــــــــي الفــــــــضل محمــــــــود : فــــــــسیر القــــــــرآن العظــــــــیم والــــــــسبع المثــــــــانيروح المعــــــــاني فــــــــي ت .٨٣

 .ت. ط، د.  بیروت،د–،  دار إحیاء التراث العربي ) ه١٢٧٠(الآلوسي

إحـسان : ،تحقیـق ) ه٩٠٠ت(ِمحمـد بـن عبـد المـنعم الحمیـري:  الروض المعطار في خبر الأقطـار .٨٤

 . م١٩٨٠ -الثانیة : سراج ،الطبعة  طبع على مطابع دار ال- بیروت -عباس، مؤسسة ناصر للثقافة 
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 ٢٩١

ت (للإمــــام أبــــي زكریــــا محیــــي الــــدین یحیــــى بــــن شــــرف النــــووي : روضــــة الطــــالبین وعمــــدة المفتــــین .٨٥

. ط .د.  بیـروت - علـى محمـد معـوض، دار الكتـب العلمیـة-، تحقیق عادل أحمد عبـد الموجـود )هـ٦٧٦

  . ت. د

  .١/٣٩ت،. د. ط.ر العربي، ددار الفك: لمحمد أبو زهرة، دار النشر : زهرة التفاسیر .٨٦

لأبـي عبـد االله محمـد بـن محمـد : السفر الخامس من كتاب الذیل والتكملـة لكتـابي الموصـول والـصلة .٨٧

 -إحـسان عبـاس، دار الثقافـة، بیـروت : ، تحقیـق )ه٧٠٣ت(بن عبد الملك الأنـصاري الأوسـي المراكـشي

 .١٩٦٥: الأولى ،: لبنان ، الطبعة 

لبنـان، الطبعـة -عصام محمد شـبارو،دار النهـضة العربیـة، بیـروت.ي، دالسلاطین في المشرق العرب .٨٨

 . م١٩٩٤الأولى ،

أحمـد محمـد : تحقیـق ) / هــ٢٧٩: ت(محمد بن عیسى أبو عیسى الترمـذي الـسلمي : سنن الترمذي .٨٩

  . ت. د. ط. د.  بیروت–شاكر وآخرون،   دار إحیاء التراث العربي 

فواز أحمد : ، تحقیق )ه٢٥٥ت (لرحمن أبي محمد الدارميللإمام عبداالله بن عبد ا:  سنن الدارمي .٩٠

 .  ه١٤٠٧ بیروت،الطبعة الأولى ، –خالد السبع العلمي، دار الكتاب العربي ، زمرلي 

 . ت .ط، د.د. دار الفكر المعاصر ، لبنان / جمال سرور :  سیاسة الفاطمیین الخارجیة .٩١

َمحمد بن أحمـد الـذهبيللإمام شمس الدین أبي عبد االله : سیر أعلام النبلاء .٩٢ : ، تحقیـق ) ه٧٤٨ت(َ

 .١٩٩٣-ه ١٤١٣مؤسسة الرسالة، بیروت ،الطبعة التاسعة،: شعیب الأرناؤوط،

مـــن أول كتـــاب الجنایـــات إلـــى بـــاب الـــصیام ، تحقیـــق : لابـــن الـــصباغ: الـــشامل فـــي فـــروع الـــشافعیة .٩٣

الــــشریف ، الجامعــــة مرحلــــة الــــدكتوراه ، شــــراف الــــدكتور عبــــداالله بــــن فهــــد –فیــــصل بــــن ســــعد العــــصیمي  

 .هـ١٤٣١-١٤٣٠ المدینة المنورة ، –الإسلامیة 
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 ٢٩٢

،دار الكتـب ): ه١٠٨٩(لعبد الحي بن أحمد العكبري الدمـشقي: شذرات الذهب في أخبار من ذهب .٩٤

 . ت .ط ، د.العلمیة، بیروت، د

: ، تحقیـق)ه٥٧٣ت(للأمیر أبي سعید نشوان بن سعید بن نـشوان الحمیـري الیمنـي:شرح الحور العین .٩٥

 .م١٩٨٥ بیروت، الطبعة الثانیة ، -كمال مصطفى،دار آزال للطباعة والنشر

تحقیـق :  للإمام صدر الدین علي بن علـي بـن محمـد بـن أبـي العـز الحنفـي: شرح العقیدة الطحاویة .٩٦

 .ه١٣٩١ بیروت، الطبعة الرابعة ، –أحمد محمد شاكر، المكتب الإسلامي 

قــاء محمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزیــز بــن علــي الفتــوحي لتقــي الــدین أبــي الب:  شــرح الكوكــب المنیــر  .٩٧

ــــــابن النجــــــار  ــــــق) هـــــــ٩٧٢ت (المعــــــروف ب ــــــة العبیكــــــان، : ، تحقی ــــــي و نزیــــــه حمــــــاد، مكتب محمــــــد الزحیل

  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨الریاض،الطبعة الثانیة 

لتقــــــي الــــــدین محمــــــد بــــــن أحمــــــد بــــــن علــــــي الفاســــــي المكــــــي : شــــــفاء الغــــــرام بأخبــــــار البلــــــد الحــــــرام .٩٨

 م٢٠٠٠-هـ١٤٢١، دار الكتب العلمیة،الطبعة الأولى )ه٨٣٢ت(المالكي

 باكـــستان ، الطبعـــة –الـــشیخ إحــسان إلهـــي ظهیـــر ،دار ترجمـــان الــسنة ، لاهـــور : الــشیعة والتـــشیع  .٩٩

 .م ١٩٨٤ه ١٤٠٤الأولى 

تحقیــق أحمــد ) ه٣٩٣(للإمــام إســماعیل بــن حمــاد الجــوهري: الــصحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربیــة .١٠٠

 . م١٩٨٧ -   ه١٤٠٧ لبنان، الطبعة الرابعة -لم للملایین ، بیروتعبد الغفور عطار، دار الع

 –محمــد رشــاد ســالم،جامعة الإمــام محمــد بــن ســعود . د: تحقیــق ): ه٧٢٨(لابــن تیمیــة: الــصفدیة  .١٠١

 .ه١٤٠٦المدینة المنورة ، الطبعة  الثانیة ، 

عَلـي محمـد :  قـدسصلاح الدین الأیوبي وجهوده في القضاء على الدولة الفاطمیة وتحریر بیـت الم .١٠٢

َّمحمد الصلابي، الناشر   . م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩الأولى، :  لبنان،الطبعة–دار المعرفة، بیروت : َّ
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 ٢٩٣

للإمـام محمـد بـن أبـي بكـر أیـوب الزرعـي أبـي عبـد االله : الصواعق المرسـلة علـى الجهمیـة والمعطلـة .١٠٣

 الریــاض، الطبعـــة –صـــمة علــي بـــن محمــد الــدخیل االله، دار العا. د: ، تحقیــق )ه٧٥١(ابــن قــیم الجوزیـــة

 .م١٩٩٨ – ١٤١٨الثالثة ، 

محمـد : ،تحقیـق )هــ٥٢٦ت (للإمام أبي الحسین ابن أبي یعلى ، محمد بن محمد : طبقات الحنابلة .١٠٤

 .ت.ط،د.د. بیروت–حامد الفقي، دار المعرفة 

طبقات الشافعیة ـ لابن قاضى شهبة أبي بكر بن أحمد بن محمـد بـن عمـر بـن قاضـي شـهبة، عـالم  .١٠٥

  .  هـ١٤٠٧ الطبعة الأولى  – بیروت -تب الك

: ،تحقیـق)هــ٧٧١ت(للإمام تاج الدین عبد الوهـاب بـن تقـي الـدین الـسبكي : طبقات الشافعیة الكبرى .١٠٦

: عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، هجــر للطباعــة والنــشر والتوزیــع، مــصر،الطبعة. محمــود محمــد الطنــاحي د. د

  .هـ١٤١٣الثانیة، 

، )ابـن منظـور(محمـد بـن جـلال الـدین المكـرم : ُ إسـحاق الـشیرازي، هذبـهللإمام أبـي: طبقات الفقهاء .١٠٧

  . م١٩٧٠ لبنان ، – بیروت –إحسان عباس، الطبعة الأولى ، دار الرائد العربي : تحقیق

طبقات المحدثین باصبهان والـواردین علیهـا لأبـي عبـد االله بـن محمـد بـن جعفـر بـن حیـان المعـروف  .١٠٨

 بیـروت، -تحقیق عبد الغفور عبـد الحـق حـسین البلوشي،مؤسـسة الرسـالةدراسة و: بابي الشیخ الأنصاري 

 . م١٩٩٢الطبعة الثانیة ،

ســلیمان بــن صــالح الخــزي، مكتبــة العلــوم : لأحمــد بــن محمــد الأدنــروي، تحقیــق : طبقــات المفــسرین  .١٠٩

  . م١٩٩٧ المدینة المنورة، الطبعة الأولى ، -والحكم 

علــي محمــد : ، تحقیــق )ه٩١١ت(أبــي بكــر الــسیوطي للإمــام عبــد الــرحمن بــن : طبقــات المفــسرین .١١٠

  .م١٣٩٦ القاهرة، الطبعة الأولى ، –عمر،  مكتبة وهبة 
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_________________________________________________ 

 ٢٩٤

مكتبــة الانجلــو، القــاهرة، :حــسنین ســید أبــو بكــر :  طریقــة الخدمــة الاجتماعیــة فــي تنظــیم المجتمــع .١١١

 .م ١٩٨٥

ط، . مـان، النجـف، دقـدم لـه دكتـور حامـد داود ، مطـابع النع: لمحمـد رضـا المظفـر:عقائد الإمامیة  .١١٢

 .ت. د

أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عبـد الهـادي : العقود الدریة في مناقب شیخ الإسلام احمد ابن تیمیة .١١٣

 بیـروت، الطبعـة الأولـى –محمد حامد الفقي،دار الكاتـب العربـي : ، تحقیق )ه٧٢٨ت(بن قدامة المقدسي

 .ت.، د

 ناشـــرون للطباعـــة  –كتـــاب :  د الـــرحمن الـــدوريالـــدكتور قحطـــان عبـــ: العقیـــدة الإســـلامیة ومـــذاهبها .١١٤

 .م٢٠١٢ -هـ ١٤٣٣ لبنان، الطبعة الثانیة ، -والنشر ، بیروت

 .م١٩٩٠دار الزهراء للتوزیع والنشر ، الجزائر، :لعبد الوهاب خلاف: علم أصول الفقه .١١٥

هیم إبــرا.مهــدي المخزومــي ود.د: تحقیــق : لأبــي عبــد الــرحمن الخلیــل بــن أحمــد الفراهیــدي: العــین  .١١٦

  .ت. ط، د.السامرائي،  دار ومكتبة الهلال ، د

لعبــد البــاقي بــن عبــد البــاقي بــن عبــد القــادر بــن عبــد البــاقي بــن : العــین والأثــر فــي عقائــد أهــل الأثــر .١١٧

  .م١٩٨٧ دمشق،الطبعة الأولى ، –عصام رواس قلعجي،دار المأمون للتراث : إبراهیم، تحقیق 

عمــاد : تحقیــق : د عبــد الــرحمن بــن محمــد  النیــسابوريللإمــام  أبــي ســعی:الغنیــة فــي أصــول الــدین  .١١٨

 .١٩٨٧ بیروت،الطبعة الأولى ، -الدین أحمد حیدر،مؤسسة الخدمات والأبحاث الثقافیة  

محمـد صــادق :، تعلیـق)٣١٠ت(لأبـي محمـد الحـسن بـن موســى بـن الحـسن النـوبختي: فـرق الـشیعة  .١١٩

 .م١٩٨٤ضواء للنشر ، بیروت  ، ودار الأ١٩٦٩المطبعة الحیدریة، النجف، : بحر العلوم
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 ٢٩٥

ـــد القـــاهر بـــن طـــاهر بـــن محمـــد : الفـــرق بـــین الفـــرق وبیـــان الفرقـــة الناجیـــة .١٢٠ للإمـــام أبـــي منـــصور عب

  .م١٩٧٧ بیروت ،الطبعة الثانیة ، –،  دار الآفاق الجدیدة )ه٤٢٩(البغدادي

ـــة  .١٢١ ـــي : فـــضائح الباطنی ـــرحمن بـــدوي)ه٥٠٥ت (للإمـــام أبـــي حامـــد الغزال ـــد ال / ، حققـــه وقـــدم لـــه عب

  .ت.ط ،د. د-مؤسسة دار الكتب الثقافیة، الكویت

 دمــشق ، الطبعــة الرابعــة ، - ســوریا–دار الفكــر :  وهبــة الزحیلــي . د .أ : الفقــه الاســلامي وأدلتــه  .١٢٢

  .ت.د

مؤســـسة اقـــرأ للنـــشر والتوزیـــع : للـــدكتور علـــي محمـــد الـــصلابي: فقـــه التمكـــین عنـــد دولـــة المـــرابطین .١٢٣

 . م ٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧الأولى، :  مصر، الطبعة–والترجمة، القاهرة 

 م،١٩٧٩ لبنان، الطبعة الأولى –دار الكتاب العربي ،بیروت : لسید سابق: فقه السنة .١٢٤

ّبــــسام نهــــاد جــــرار: الفكـــر العربــــي الإســــلامي .١٢٥  –مركــــز نــــون للدراســــات والأبحــــاث القرآنیــــة ، البیــــرة / ّ

  .م٢٠٠٤هـ ١٤٢٥فلسطین، الطبعة الأولى 

 –إحــسان عبــاس ،دار صــادر : ،تحقیــق )ه٧٦٤ت(بــن شــاكر الكتبــيللإمــام محمــد : فــوات الوفیــات .١٢٦

 .م١٩٧٤-م١٩٧٣بیروت، الطبعة الأولى ،

 -دار الــــشروق ): هـــــ١٣٨٥: المتــــوفى(لــــسید قطــــب إبــــراهیم حــــسین الــــشاربي : فــــي ظــــلال القــــرآن  .١٢٧

  . هـ١٤١٢ -السابعة عشر :  القاهرة،الطبعة-بیروت

یر النــــذیر للعلامــــة محمــــد عبــــد الــــرؤوف فــــیض القــــدیر شــــرح الجــــامع الــــصغیر مــــن أحادیــــث البــــش .١٢٨

 لبنــان، الطبعــة –ضــبطه وصــححه أحمــد عبــد الــسلام، دار الكتــب العلمیــة بیــروت ) ه١٠٣١ت(المنــاوي

  .م١٩٩٤ -   ه١٤١٥الأولى 



        )اراق وارق أوذ        )   ًود ادارس ا  إرء ار ا ادل  ارن اس اري                   

_________________________________________________ 

 ٢٩٦

) هـــ٨١٧: المتــوفى(للإمــام مجــد الــدین أبــو طــاهر محمــد بــن یعقــوب الفیروزآبــادى :القــاموس المحــیط .١٢٩

:  لبنان،الطبعـــة–مؤســـسة الرســـالة للطباعـــة والنـــشر والتوزیـــع، بیـــروت ُمحمـــد نعـــیم العرقـــسوسي، : تحقیـــق

 .١١٧٢ م ،  ص٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦الثامنة، 

 –ترجمـة محمــد بـدران ، دار الجیــل للطباعـة والنــشر والتوزیــع : ول وایریـل دیورانــت: قـصة الحــضارة .١٣٠

  .ت.ط، د.د. بیروت، والمنظمة العربیة للتربیة  والثقافة والعلوم، تونس

 والتوزیـع والنـشر للطباعـة النمیـر دار: العزیـز عبـد الخـضراء: والمدرسـة البیـت بین التربوي مل الكا .١٣١

  ., 2006 دمشق,

لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكریم بن عبد الواحد : الكامل في التاریخ  .١٣٢

م تــدمر، دار الكتــاب عمــر عبــد الــسلا :تحقیــق ) هـــ٦٣٠ت(الــشیباني الجــزري، عــز الــدین ابــن الأثیــر 

  .م ١٩٩٧/ هـ ١٤١٧الأولى،  :الطبعة  لبنان-العربي، بیروت 

تحقیــق )  ه ٣٦٥ت (للإمــام أبــي أحمــد عبــد االله بــن عــدي الجرجــاني:  الكامــل فــي ضــعفاء الرجــال .١٣٣

الـدكتور سـهیل زكـار، قرأهـا ودققهـا علـى المخطوطــات یحیـى مختـار غـزاوي خـریج جامعـة أم القــرى ، دار 

 . م١٩٨٤ - ه ١٤٠٤عة والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى ، الفكر للطبا

مصطفى بن عبد االله كاتب جلبي القـسطنطیني المـشهور : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون .١٣٤

  .م ١٩٤١ بغداد ،الطبعة الأولى -،مكتبة المثنى )هـ١٠٦٧ت (باسم حاجي خلیفة أو الحاج خلیفة 

لجمـال الـدین  أبـو منـصور الحـسن بـن یوسـف بـن علـي بـن : كشف المراد في شرح تجرید الاعتقاد  .١٣٥

  إیـــران ، الطبعـــة الثانیـــة ، -مطبعـــة مهـــر للنـــشر ، قـــم)هــــ٧٢٦( المطهـــر المـــشهور بـــالحلي المتـــوفى ســـنة

  .هـ ١٤١٣
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 ٢٩٧

المعــروف بالخطیــب البغــدادي (الامــام الحــافظ المحــدث أبــى احمــد بــن علــي: الكفایــة فــي علــم الروایــة .١٣٦

یــق وتعلیــق الــدكتور أحمــد عمــر هاشــم أســتاذ الحــدیث بجامعــة الأزهــر، دار ،تحق )   ه٤٦٣المتــوفى ســنة 

  . م١٩٨٥ -  ه١٤٠٥الكتاب العربي، الطبعة الاولى 

مؤســـسة النــــشر الإســـلامي التابعــــة لجماعــــة :  للـــشیخ جعفــــر الــــسبحاني: الكلیـــات فــــي علـــم الرجــــال .١٣٧

  .ه١٤١٤ إیران ،الطبعة الثالثة -المدرسین بقم

للإمــام أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن القاســم الــضبي، أبــو الحــسن ابــن المحــاملي :افعياللبــاب فــي الفقــه الــش    .١٣٨

عبــد الكــریم بــن صــنیتان العمــري، دار لبخــارى، المدینــة المنــورة، المملكــة العربیــة : ،تحقیــق)هـــ٤١٥: المتــوفى(ّالــشافعي 

 ـ.ه١٤١٦، ١السعودیة، ط

 –،  دار صــادر )ه٧١١ت (ريللإمــام محمــد بــن مكــرم بــن منظــور الأفریقــي المــص: لــسان العــرب .١٣٩

 ت.د. بیروت، الطبعة الأولى

دائـرة : ، تحقیـق )ه٨٥٢(لأحمـد بـن علـي بـن حجـر أبـي الفـضل العـسقلاني الـشافعي: لسان المیزان .١٤٠

  .١٩٨٦ – ١٤٠٦ بیروت، الطبعة الثالثة ، – الهند، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات –المعرف النظامیة 

للإمـام :  الأثریـة لـشرح الـدرة المـضیة فـي عقـد الفرقـة المرضـیةلوامع الأنوار البهیـة وسـواطع الأسـرار .١٤١

،  مؤسـسة الخــافقین )هــ١١٨٨ت (شـمس الـدین، أبـي العـون محمـد بـن أحمـد بـن سـالم الـسفاریني الحنبلـي 

 . م١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢ -الثانیة :  دمشق، الطبعة –ومكتبتها 

عمــر ســلیم /  دراســة تاریخیــة- الثــاني عــشر المــیلادي–متــصوفة بغــداد فــي القــرن الــسادس الهجــري  .١٤٢

  .م ٢٠٠٩ الأردن ، – عمان –دار المأمون للنشر / عبد القادر التل

 -للإمــام نـور الــدین علـي بـن أبــي بكـر الهیثمــي،دار الفكـر، بیــروت :   مجمـع الزوائـد ومنبــع الفوائـد .١٤٣

 . هـ١٤١٢
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 ٢٩٨

لفكـر، بیـروت، دار ا.)  ه٦٧٦ت سـنة (للإمام أبي زكریا محي الدین بـن شـرف النـووي : المجموع  .١٤٤

 .ت.الطبعة الأولى،د

لـشیخ الإسـلام  تقـي الـدین أبـي العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـیم بـن تیمیـة : مجموع الفتاوى لابن تیمیـة .١٤٥

عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد بـــن قاســـم، مجمـــع الملـــك فهـــد لطباعـــة المـــصحف : تحقیـــق) :ه٧٢٨ت(الحرانـــي

 .م١٩٩٥/هـ١٤١٦سنة الشریف، المدینة النبویة، المملكة العربیة السعودیة،طبعة 

للإمـــام أبـــي محمـــد عبـــد الحـــق بـــن غالـــب بـــن عطیـــة : المحـــرر الـــوجیز فـــي تفـــسیر الكتـــاب العزیـــز  .١٤٦

ــــــق  ــــــسي، تحقی ــــــة : الأندل ــــــب العلمی ــــــشافي محمــــــد، دار الكت ــــــد ال ــــــسلام عب ــــــد ال ــــــان -عب :  الطبعــــــة - لبن

 م،١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣الأولى،

مـام یوســف بــن حـسن بــن عبــد للإ:  محـض الــصواب فــي فـضائل أمیــر المــؤمنین عمـر بــن الخطــاب .١٤٧

عبـــد العزیـــز بـــن محمـــد بـــن عبـــد المحـــسن، عمـــادة البحـــث العلمـــي : ،تحقیـــق )هــــ٩٠٩ت (الهـــادي المبـــرد 

  . م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠الأولى، : بالجامعة الإسلامیة، المدینة النبویة، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة 

: تحقیق]:  هـ٤٥٨: ت[سیده المرسي لأبي الحسن علي بن إسماعیل بن : المحكم والمحیط الأعظم .١٤٨

  .         م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١الأولى، :  بیروت، الطبعة–عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة 

محمـــود خـــاطر، : تحقیـــق ): ٦٦٦ت(لمحمـــد بـــن أبـــي بكـــر بـــن عبـــدالقادر الـــرازي: مختـــار الـــصحاح .١٤٩

  .١٩٩٥ – ١٤١٥ بیروت، طبعة سنة –مكتبة لبنان ناشرون 

ت (للإمام أبي الحسن علي بن إسماعیل النحوي اللغوي الأندلسي المعروف بابن سـیده:المخصص  .١٥٠

هــ ١٤١٧الأولـى، :  الطبعـة - بیـروت -خلیل إبراهم جفال، دار إحیاء التراث العربي : تحقیق ): ه٤٥٨

  .  م١٩٩٦
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 ٢٩٩

ردن، دار النفــائس للنــشر والتوزیــع، الأ: د طــه أحمــد الزیــدي: المرجعیــة فــي ضــوء الــسیاسة الــشرعیة .١٥١

  .م٢٠١٤ -هـ ١٤٣٥

جمعیــــة عمــــال المطــــابع التعاونیــــة ، : حــــسنین حــــسین محمــــد:  المرشــــد الفنــــي للجمعیــــات الخیریــــة  .١٥٢

 . م ١٩٩٥  -هـ ١٤١٦

، دار ) ه٣٤٦ت (لأبــي إســحاق إبــراهیم بــن محمــد الفارســي المعــروف بــالكرخي: المــسالك والممالــك .١٥٣

 .م٢٠٠٤ط،  . بیروت،د–صادر 

ـــــــــــــصحیحین .١٥٤ ـــــــــــــى ال ـــــــــــــداالله الحـــــــــــــاكم للإ:المـــــــــــــستدرك عل ـــــــــــــي عب ـــــــــــــداالله أب ـــــــــــــن عب مـــــــــــــام محمـــــــــــــد ب

دار الكتـب العلمیـة : مـصطفى عبـد القـادر عطـا، : ،تعلیق الإمـام الـذهبي ، تحقیـق )ه٤٠٥ت(النیسابوري

 .١٩٩٠ – ١٤١١ بیروت، الطبعة الأولى ، –

للحافظ أبي الحـسین أحمـد بـن أیبـك بـن عبـد االله الحـسامي المعـروف :المستفاد من ذیل تاریخ بغداد  .١٥٥

، دراســـة وتحقیـــق مـــصطفى عبـــد القـــادر عطـــا ، دار الكتـــب العلمیـــة )  ه٧٤٩ت ســـنة (ابن الـــدمیاطي بـــ

 . م ١٩٩٧ - ه ١٤١٧بیروت  لبنان، الطبعة الأولى 

لأحمــــــد بــــــن محمــــــد بــــــن علــــــي المقــــــري : المــــــصباح المنیــــــر فــــــي غریــــــب الــــــشرح الكبیــــــر للرافعــــــي .١٥٦

  .ط.د. لأولى  لبنان ، الطبعة ا-، المكتبة العلمیة بیروت)ه٧٧٠(الفیومي

للقاضـــي أبـــي یعلـــى الفـــراء، تحقیـــق الـــدكتور ودیـــع زیـــدان حـــداد، دار : المعتمـــد فـــي أصـــول الـــدین  .١٥٧

  .م١٩٧٣ بیروت، الطبعة الأولى ،–المشرق، لبنان 

: الناشر) هـ٦٢٦ت (لشهاب الدین أبي عبد االله یاقوت بن عبد االله الرومي الحموي : معجم البلدان  .١٥٨

  . م١٩٩٥لثانیة، ا: دار صادر، بیروت،الطبعة
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 ٣٠٠

حمـدي بـن : ، تحقیـق ) ه٣٠٦ت(سلیمان بن أحمد بـن أیـوب أبـو القاسـم الطبرانـي:  المعجم الكبیر .١٥٩

 م١٩٨٣ –.  ه١٤٠٤ الموصل،الطبعة الثانیة ، –عبد المجید السلفي ، مكتبة العلوم والحكم 

ـــة المثنـــى :  معجـــم المـــؤلفین .١٦٠ ـــرا-لعمـــر رضـــا كحالـــة الناشـــر مكتب ـــاء الت ث العربـــي  بیـــروت دار إحی

  .ت. ط، د. بیروت، د 

مجموعـة مـؤلفین ،إبـراهیم مـصطفى ـ وأحمـد الزیـات ـ وحامـد عبـد القـادر ـ ومحمـد : المعجـم الوسـیط .١٦١

 .  مصر-مجمع اللغة العربیة ،  دار الدعوة/ النجار، تحقیق 

ِّلأبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا: معجم مقاییس اللغة  .١٦٢ ُهـارون، َّعبـد الـسلام محمـد : تحقیق : َِ َ

  .م٢٠٠٢=  هـ ١٤٢٣: اتحاد الكتاب العرب، الطبعة 

للإمـام شـمس الـدین أبـي عبـد االله محمـد بـن أحمـد بـن :معرفة القراء الكبار على الطبقـات والأعـصار .١٦٣

ْعثمان بن قایماز الذهبي  صـالح مهـدي ، شـعیب الأرنـاؤوط ، بشار عواد معروف : ، تحقیق )هـ٧٤٨ت (َ

  .م١٩٩٧ - هـ١٤١٧الأولى : لطبعةعباس، دار الكتب العلمیة،ا

) هــ٦٤٣: ت(عثمان بن عبد الرحمن، أبوعمرو، تقي الدین المعروف بـابن الـصلاح : معرفة أنواع علوم الحدیث  .١٦٤

 .م٢٠٠٢/  هـ ١٤٢٣الأولى، :  ماهر یاسین الفحل، دار الكتب العلمیة ،الطبعة-عبد اللطیف الهمیم : تحقیق

حمــد غـــلاب ، راجعــه عبــاس محمــود العقــاد و د زكــي نجیـــب د م: المعرفــة عنــد مفكــري المــسلمین  .١٦٥

 .م ١٩٦٦ط  سنة . مصر ، اللؤلؤة  د- دار الجیل للطباعة–محمود ، الدار المصریة للتألیف والترجمة 

دار / همام عبد الرحیم سعید، دار النشر . د: للإمام الذهبي، تحقیق : المعین في طبقات المحدثین .١٦٦

 .ه١٤٠٤الأولى : لطبعة  الأردن، ا– عمان -الفرقان 

للإمــام العــالم العلامــة والحبــر البحــر الفهامــة فخــر الــدین محمــد بــن عمــر التمیمــي :مفــاتیح الغیــب  .١٦٧

 . م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١الأولى،:  ،الطبعة - بیروت -، دار الكتب العلمیة )٦٠٦ت(الرازي الشافعي
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 ٣٠١

تحقیـــق محمـــد ):ه٣٢٤ت(للإمـــام أبـــي الحـــسن الأشـــعري :مقـــالات الإســـلامیین واخـــتلاف المـــصلین  .١٦٨

 م ،وطبعــة ١٩٥٠ مــصر، طبعــة الجــزء الأول ســنة–محــي الــدین عبــد الحمیــد، مكتبــة النهــضة المــصریة 

 .م١٩٥٤الجزء الثاني  

للإمـــام عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد بـــن محمـــد بـــن خلـــدون الحـــضرمي ): مقدمـــة ابـــن خلـــدون(المقدمـــة  .١٦٩

 -ه١٤١٥للطباعة والنشر، بیـروت، درویش الجویدي، المكتبة العصریة : ،تحقیق ) ه٨٠٨ت (الاشبیلي

١٩٩٥.  

،  .  ه٦٤٣للإمام أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوي المتوفى سنة : مقدمة ابن الصلاح  .١٧٠

علق علیه وشرح ألفاظه وخرج أحادیثه أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عویضة ،دار الكتب العلمیـة 

  .ت . د. ط.  لبنان، د–بیروت 

: تحقیـق ):  ه٥٤٨ت(لإمام محمد بن عبـد الكـریم بـن أبـي بكـر أحمـد الـشهرستانيل: الملل والنحل  .١٧١

  .ه١٤٠٤ بیروت ، -محمد سید كیلاني، دار المعرفة 

ـــوم القـــرآن .١٧٢ ـــاني، تحقیـــق :مناهـــل العرفـــان فـــي عل ـــد العظـــیم الزرق مكتـــب البحـــوث : للإمـــام محمـــد عب

 .م١٩٩٦ بیروت،الطبعة الأولى ، -والدراسات،دار الفكر  

،  )٥٩٧(عبـد الـرحمن بـن علـي بـن محمـد بـن الجـوزي أبـو الفـرج/  فـي تـاریخ الملـوك والأمـم المنتظم .١٧٣

  .ه١٣٥٨ بیروت، الطبعة الأولى ، –دار صادر 

الـدكتور عبــد : ،تحقیــق)هــ٥٠٥: ت(للإمــام أبـي حامــد محمـد بــن محمـد الغزالــي : المنقـذ مــن الظـلال .١٧٤

 .ت. ط، د. الحلیم محمود، دار الكتب الحدیثة، مصر،د

ـــــن الحجـــــاجال .١٧٥ ـــــى بـــــن شـــــرف بـــــن مـــــري : منهـــــاج شـــــرح صـــــحیح مـــــسلم ب ـــــي زكریـــــا یحی للإمـــــام  أب

  .ه١٣٩٢ بیروت، الطبعة الثانیة ، –، دار إحیاء التراث العربي )ه٦٧٦(النووي



        )اراق وارق أوذ        )   ًود ادارس ا  إرء ار ا ادل  ارن اس اري                   

_________________________________________________ 

 ٣٠٢

هــ ١٤١٨الطبعـة الثالثـة -لنور الدین عتـر، دار الفكـر سـوریة دمـشق: منهج النقد في علوم الحدیث  .١٧٦

 . م١٩٩٧-

. د: للإمـام محمـد بـن إبـراهیم بـن جماعـة تحقیـق :  علـوم الحـدیث النبـويالمنهل الروي في مختـصر .١٧٧

  .ه١٤٠٦ دمشق، الطبعة الثانیة ، –محیي الدین عبد الرحمن رمضان ،  دار الفكر 

للمهــدي لــدین االله احمــد بــن یحیــى بــن المرتــضى  الحــسني : المنیــة والأمــل فــي شــرح الملــل والنحــل .١٧٨

تور محمـــد جـــواد مـــشكور، دار الفكـــر، بیـــروت، الطبعـــة الأولـــى ، تحقیـــق الـــدك) هــــ٨٤٠(الیمـــاني المتـــوفي

 .م١٩٧٩

للإمام أحمد بن علي بن عبد القادر، أبي العباس الحسیني :المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار .١٧٩

  .  هـ١٤١٨الأولى، : ، دار الكتب العلمیة، بیروت،الطبعة)هـ٨٤٥ت (العبیدي، تقي الدین المقریزي 

أبـي عبیـدة مـشهور بـن حـسن آل سـلمان،  دار : ، تحقیـق : م أبي إسحاق الشاطبيللإما: الموافقات .١٨٠

 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧الطبعة الأولى : ابن عفان،الطبعة 

عبـد الـرحمن عمیـرة،  دار .د: للإمام عضد الدین عبـد الـرحمن بـن أحمـد الإیجـي، تحقیـق : المواقف .١٨١

 .١٩٩٧ بیروت، الطبعة الأولى ، –الجیل 

 الكویــت ، –مجموعــة مـن العلمــاء صــادرة عــن  وزارة الأوقـاف والــشئون الإســلامیة : الكویتیــةالموسـوعة الفقهیــة  .١٨٢

الطبعة الأولى ، مطابع دار الصفوة  : ٣٨ - ٢٤الأجزاء .. الكویت،–الطبعة الثانیة ، دار السلاسل  : ٢٣ - ١الأجزاء 

 ).٣٨/٣٧٧ج (الطبعة الثانیة ، طبع وزارة الأوقاف : ٤٥ - ٣٩الأجزاء .. مصر،–

النـــدوة العالمیـــة للـــشباب الإســـلامي، إشـــراف : الموســـوعة المیـــسرة فـــي الأدیـــان والمـــذاهب المعاصـــرة .١٨٣

: مــانع بـــن حمــاد الجهنـــي، دار النـــدوة العالمیــة للطباعـــة والنــشر والتوزیـــع، الطبعـــة. د: وتخطــیط ومراجعـــة

  . هـ ١٤٢٠الرابعة، 
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_________________________________________________ 

 ٣٠٣

د سـالم خلیفـة ، مركـز جهـاد اللیبیـین جمال محم: موقف فقهاء الشام  وقضاتها من الغزو الصلیبي  .١٨٤

  .  م ٢٠٠٠ط ، . للدراسات ، طرابلس ، د

، تحقیــق علــي محمــد البجــاوي، دار المعرفــة للطباعــة ) ه٧٤٨ت( للإمــام الــذهبي: میــزان الاعتــدال .١٨٥

 . ٣/٥٢٥ت، . ط ، د.  لبنان، د–والنشر بیروت 

ردي بـــن عبـــد االله الظـــاهري للإمـــام یوســـف بـــن تغـــري بـــ: النجـــوم الزاهـــرة فـــي ملـــوك مـــصر والقـــاهرة .١٨٦

ط .د. ، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دار الكتب، مصر)هـ٨٧٤ت (الحنفي، أبي المحاسن، جمال الدین 

 .ت.، د

ت (للحــافظ أبـي الخیـر محمـد بـن محمــد الدمـشقي الـشهیر بـابن الجــزري: النـشر فـي القـراءات العـشر .١٨٧

رة صـــاحب الفـــضیلة الأســـتاذ الجلیـــل علـــي أشـــرف علـــى تـــصحیحه ومراجعتـــه للمـــرة الأخیـــرة حـــض) ٨٣٣ه

  .ت. د. ط .  لبنان، د-محمد الضباع،دار الكتب العلمیة،بیروت

د عبــد الهــادي محمــد رضــا محبوبــة ، الــدار ) : الحــسن بــن علــي بــن اســحاق الطوســي(نظــام الملــك  .١٨٨

  . ت. المصریة اللبنانیة للطباعة والنشر والتوزیع ، الطبعة الأولى ، د

 دمـشق -دار كنانة للطباعـة والنـشر والتوزیـع، سـوریا/عارف عبد الغني : المسلمیننظم التعلیم عند  .١٨٩

 .ت.، الطبعة الأولى،د

دار الفكـر ، بیـروت ، الطبعـة الأولـى : د نائف بن حمـود  بـن محمـد: النظم الحربیة عند السلاجقة  .١٩٠

 . هـ ١٣٢٤، 

الطبعـــة .  لبنـــان. توزیـــع بیـــروتدار المفیـــد للطباعـــة والنـــشر وال: للـــشیخ المفیـــد: النكـــت الاعتقادیـــة  .١٩١

  . م١٩٩٣- ه ١٤١٤الثانیة 
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_________________________________________________ 

 ٣٠٤

السید بـن : للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن حبیب الماوردي البصري، تحقیق : النكت والعیون .١٩٢

 .ت.ط،د.د.  بیروت، لبنان –عبد المقصود بن عبد الرحیم، دار الكتب العلمیة 

تحقیــق ): ه٧٣٣ت (عبــد الوهــاب النــویريلــشهاب الــدین أحمــد بــن : نهایــة الأرب فــي فنــون الأدب .١٩٣

  . ت.ط ، د. بیروت، د-الدكتور یحیى الشامي، دار الكتب العلمیة

-للإمـام جمـال الـدین عبـد الـرحیم الإسـنوي،دار الكتـب العلمیـة : نهایة السول شـرح منهـاج الوصـول .١٩٤

 .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠لبنان،الطبعة الأولى -بیروت

  .ت.ط، د. لبنان ،د-دي ، دار إحیاء التراث العربي بیروت لإسماعیل باشا البغدا: هدیة العارفین  .١٩٥

 -الـدكتور ماجـد عرسـان الكیلانـي، دار القلـم : هكذا ظهر جیل صلاح الـدین وهكـذا عـادت القـدس  .١٩٦

  . م٢٠٠٢ -ه ١٤٢٣ الإمارات الطبعة الثالثة -دبي 

: ، تحقیـق)هــ٧٦٤: ت(للإمـام صـلاح الـدین خلیـل بـن أیبـك بـن عبـد االله الـصفدي : الوافي بالوفیات .١٩٧

  .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠ بیروت،–أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحیاء التراث 

لأبـي العبـاس شـمس الـدین أحمـد بـن محمـد بـن أبـي بكـر بــن :  وفیـات الأعیـان وأنبـاء أبنـاء الزمـان  .١٩٨

 . ١٩٦٨ط ، .إحسان عباس دار الثقافة، بیروت، د.د: تحقیق ): ه ٦٨١ت (خلكان

  والبحوث العلمیةالرسائل والاطاریح 

/ ،عبد الرحمن بـن سـیف الحـارثي ،  رسـالة ماجـستیر: جهود الشیخ الألباني في الدعوة إلى االله  -١

 .  ١٤٣٣جامعة أم القرى،/الدین  وأصول الدعوة كلیة

 كلیــة -رســالة ماجــستیر / ســمیعة عزیــز محمــود ) : هـــ ٥٩٠_٤٤٧( الــوزارة العباســیة مــن ســنة -٢

  .م١٩٩٠ -هـ١٤١١ – جامعة بغداد –الآداب 
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_________________________________________________ 

 ٣٠٥

، و فاطمـة سـالمي ،  القـادر، خلیفـة لعبـد: المجتمـع فـي الفـرد إدمـاج فـي التربویـة المؤسـسة دور -٣

 . ٢٠١٤) ١٥(مجلة العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة، العدد
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 ٣٠٦

ملخص الأطروحة  

م علــى ســیدنا محمــد الطــاهر ُ          الحمــد الله رب العــالمین ، وأفــضل الــصلاة وأتــم التــسلی

   إمــام المرســلین وقــدوة المجاهــدین الــذي صــرف لیلــه ونهــاره فــي تعلــیم النــاس العلــم الأمــین

والحكمـــــة وآي الـــــذكر الحكـــــیم، وعلـــــى آلـــــه وصـــــحبه الغـــــر المیـــــامین الـــــذین أرســـــوا بجهـــــادهم 

  .وتضحیاتهم دعائم الدین ، ومن سار على نهجه واهتدى بهدیه إلى یوم الدین 

   : ُوبعد

إن الاهتمام بالعلم  لم یكن ولید العـصر بـل إنـه موجـود منـذ بـزوغ فجـر الإسـلام، حیـث       

كانت المـدارس منـذ ذلـك الحـین والـى الآن لا یـزال لهـا دور كبیـر فـي نـشر العلـم والـدفاع عـن 

الإســـلام ، فالمـــسجد یعـــد مـــن أهـــم المـــدارس التـــي تهـــتم بنـــشر العلـــم وتخـــریج العلمـــاء والـــدعاة 

عــن مهمتــه الرئیــسة ؛ لكــن عنــدما انتــشر الإســلام فــي الأمــصار وســطع نــوره بــصورة ًفــضلا 

یخطـــف بریقهـــا الأبـــصار كـــان هنالـــك الكثیـــر مـــن النـــاس یتربـــصون بـــه الـــدوائر حتـــى أصـــبح 

ـــى جانـــب  ـــذلك كـــان لا بـــد مـــن ظهـــور مـــدارس أخـــرى إل ـــشاغل ، ل العـــداء للإســـلام شـــغلهم ال

اة المخلــصین ؛ لمجابهــة الأفكــار الدخیلــة علــى المــسجد لتخــریج أكبــر عــدد مــن العلمــاء والــدع

  . الإسلام

      لقد ازدهرت المدارس وتخرج منهـا علمـاء أفـذاذ ومفكـرون أعـلام لا یزالـون مفخـرة الأمـة 

ًالإسلامیة، وأثروا بعلمهم رصید الإنسانیة الفكري،وامتد عطاؤهم على مسار أربعـة عـشر قرنـا 
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لاف المخطوطات التي تزخر بها خزاناتها الخاصـة من الزمن، وكانت حصیلة ذلك العطاء  آ

  .والعامة

ــــ     جهـــود المـــدارس (  وقـــد اقتـــضت طبیعـــة البحـــث أن تقـــسم هـــذه الأطروحـــة الموســـومة بـ

 العـــراق –الإســلامیة فـــي إرســاء الفكـــر الإســـلامي المعتــدل فـــي القـــرن الخــامس الهجـــري 

  .إلى مقدمة وتمهید وبابین )  -ًوالمشرق أنموذجا

أمــا البــاب الأول ، ) الجهــود، المــدارس، الفكــر، المــشرق(تناولــت فــي التمهیــد تعریفــات           

 تناولـت فـي: عوامل ظهور المدارس وأماكن انتـشارها، واشـتمل علـى فـصلین : تناولت فیه

تناولـــت فـــي المبحـــث : عوامـــل ظهـــور المـــدارس واشـــتمل علـــى أربعـــة مباحـــث:الفـــصل الأول

بینـــت فیـــه عرقلـــة الباطنیـــة : المطلـــب الأول: ثلاثـــة مطالـــبوتـــضمن : العامـــل الـــدیني: الأول

وأمــا  ، اغتیــال قــادة المــسلمین: فبینــت فیــه :أمــا المطلــب الثــاني، لحركــات الجهــاد الإســلامیة

تناولـت فیـه : أما المبحث الثـاني . انتشار البدع الباطنیة الباطلـة :فبینت فیه: المطلب الثالث

الـدعم المـادي لطلبـة العلــم : بینــت فیـه: مطلـب الأولال: وتـضمن مطلبـین. العامـل الاقتـصادي

: تناولـت فیـه:أما المبحث الثالـث. الدعم المادي لبناء المدارس: أما المطلب الثاني فبینت فیه

بینـــــت فیـــــه إخـــــلاص الـــــساسة : المطلـــــب الأول: وتـــــضمن ثلاثـــــة مطالـــــب. العامـــــل الـــــسیاسي

یین مــع الــسلاجقة، وأمــا المطلـــب صــراع الفـــاطم: فبینــت فیــه:  للإســلام، أمــا المطلــب الثـــاني

العامــــل الثقــــافي : تناولــــت فیــــه:أمــــا المبحــــث الرابــــع ، تــــشیع البــــویهیین: فبینــــت فیــــه: الثالــــث
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مواكبــة العــصر ونــشر : بینــت فیــه : المطلــب الأول: وتــضمن أربعــة مطالــب . والاجتمــاعي 

ســلام وعــدم انتــشار رقعــة الإ:  فبینــت فیــه: الــوعي فــي أوســاط المــسلمین، أمــا المطلــب الثــاني

توسـیع الآفـاق الفكریـة لـدى الأمـة  فبینـت فیـه:سعة المساجد لطلبـة العلـم، وأمـا المطلـب الثالـث

  . المحافظة على تراث الأمة: فبینت فیه: الإسلامیة،وأما المطلب الرابع

: المـدارس فـي العـراق والمـشرق ، واشـتمل علـى ثلاثـة مباحـث:    وتناولت في الفصل الثاني

ــت فــي الم الانتــشار المكــاني للمــدارس الفقهیــة فــي العــراق، وتــضمن ثلاثــة : بحــث الأولتناول

مـدارس : فبینـت فیـه: مـدارس الحنفیـة، أمـا المطلـب الثـاني: بینـت فیـه: المطلب الأول:مطالب

تناولــت :أمــا المبحــث الثــاني.  مــدارس الحنابلــة: فبینــت فیــه: الــشافعیة، وأمــا المطلــب الثالــث

بینــت : المطلــب الأول: وتــضمن مطلبــین.ارس الفقهیــة فــي المــشرقالانتــشار المكــاني للمــد:فیــه

:  المبحـث الثالـثأمـا.فبینت فیـه مـدارس بـلاد الـشام:مدارس خراسان، أما المطلب الثاني: فیه

: وتـــضمن مطلبـــین. الانتـــشار المكـــاني للمـــدارس الفكریـــة فـــي العـــراق والمـــشرق : تناولـــت فیـــه

: فبینـــت فیـــه: أمـــا المطلـــب الثـــاني،  فـــي العـــراقالمـــدارس الفكریـــة: بینـــت فیـــه :المطلـــب الأول

  .المدارس الفكریة في المشرق

تناولـت فیـه جهـود المـدارس والعلمـاء فـي إرسـاء الفكـر الإسـلامي، :      أما البـاب الثـاني

واشــتمل  .جهــود المــدارس الدینیــة : واشــتمل علــى ثلاثــة فــصول، تناولــت  فــي الفــصل الأول

وتـضمن مطلبـین، المطلـب : الجهود الدینیـة العلمیـة: الأولالمبحث تناولت في : على مبحثین

فبینــت فیــه جهــود العلمیــة :بینــت فیــه  الجهــود العلمیــة فــي الحــدیث،أما المطلــب الثــاني: الأول
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ــاني. فــي علــوم القــرآن ــا المبحــث الث الجهــود الدینیــة العامــة، وتــضمن ثلاثــة : فتناولــت فیــه:أم

: ذهب الـسني فـي الأمـصار،أما المطلـب الثـانينـشر المـ: بینـت فیـه : المطلب الأول: مطالب

الحـث  :فبینـت فیـه: فبینت فیه التصدي الفكري للفرق الإسلامیة وغیرها، وأمـا المطلـب الثالـث

: فتناولت فیه جهود المدارس الثقافیة والاجتماعیة والـسیاسیة:أما الفصل الثاني.  على الجهاد

وتــضمن : جهــود الثقافیــة والاجتماعیــة ال: تناولــت فــي المبحــث الأول: واشــتمل علــى مبحثــین

: انتــشار المــصنفات العلمیــة،أما المطلــب الثــاني: بینــت فیــه : المطلــب الأول: ثلاثــة مطالــب

تزویــد دوائــر الدولــة بــالموظفین،   :فبینــت فیــه: نــشر العلــم، وأمــا المطلــب الثالــث: فبینــت فیــه 

بینـت : المطلب الأول: مطلبینوتضمن : الجهود السیاسیة: تناولت فیه : وأما المبحث الثاني

بیـــان  :فبینـــت فیــه: أمـــا المطلــب الثــاني، بیــان أن الـــدین لا یكــون بمعــزل عـــن الــسیاسة: فیــه 

  .  هدي القرآن الكریم والسنة النبویة للسیاسیین

نمــاذج مــن العلمــاء ودورهــم فــي إرســاء الفكــر ، واشــتمل :  الفــصل الثالــث وتناولــت فــي     

ــ: علــى ثلاثــة مباحــث   الإمــام أبــي إســحاق الــشیرازي، وتــضمن ثلاثــة :ت المبحــث الأولتناول

حیاتــه : المطلــب الأول بینــت فیــه حیاتــه الشخــصیة، أمــا المطلــب الثــاني فبینــت فیــه: مطالــب 

ــــــث ــــــب الثال ــــــي إرســــــاء الفكــــــر،  : فبینــــــت فیــــــه: العلمیــــــة، وأمــــــا المطل ــــــا المبحــــــث دوره ف أم

المطلــب الأول : ضمن ثلاثـة مطالــب وتــنـصر بــن الـصباغ، الإمـام أبــي : فتناولــت فیــه:الثـاني

حیاتــه العلمیــة، وأمــا المطلــب : حیاتــه الشخــصیة، أمــا المطلــب الثــاني فبینــت فیــه: بینــت فیــه 

القاضـي الحنبلـي أبـي یعلـى  :وأما المبحث الثالـث،  دوره في إرساء الفكر: فبینت فیه: الثالث
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الشخـــصیة، أمـــا المطلـــب المطلـــب الأول بینـــت فیـــه حیاتـــه : وتـــضمن ثلاثـــة مطالـــب .  ّالفـــراء

  .دوره في إرساء الفكر: فبینت فیه: حیاته العلمیة، وأما المطلب الثالث: الثاني فبینت فیه

بینــت فیهــا أهــم النتــائج ) أســأل االله ســبحانه وتعــالى حــسنها(ثــم اختتمــت البحــث بخاتمــة       

لامیة، التــي توصــلت إلیهــا، ومــن ثــم ذكــرت بعــض التوصــیات مــن أجــل النهــوض بالأمــة الإســ

  .ووضعت بعدها قائمة بالمصادر والمراجع التي استقیت منها بحثي هذا

ٕوحسبي أني حاولت واجتهدت فإن أصبت فذلك فضل االله یؤتیه من یـشاء ، وان أخطـأت     

  .فمن نفسي 

  

  

واالله ولي التوفيق
ُ

  

  

  

  الباحث                                                   
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Thesis Summary 
 
          Praise be to Allah, the Lord of the Worlds, and the best prayer and 
delivery  Imam senders and role modelsto the Prophet Muhammad Tahir 
Alamin Mujahideen exchange for days and nights in the education of the 
people of knowledge and wisdom iMac Holy Quran, and his family and 
companions granite Miami who laid Abjahadehm and sacrifices pillars of 
religion, and walked on his approach and guided gift to the Day of 
Judgment. 
 
And after: 
 
        The interest in science was not Tyro era but it existed since the dawn 
of Islam, where the schools since then and now still have a significant role 
in the dissemination of science and the defense of Islam, mosque is one of 
the top schools that are interested to publish science and graduating 
scholars and preachers in addition to its mission president; but when Islam 
spread in the regions and brighten the light very quickly there was a lot of 
people are waiting for him circles even hostility to Islam has become their 
top concern, so it had to be the emergence of other schools in addition to 
the mosque to produce the largest number of scholars and preachers loyal; 
to confront Intrusive thoughts on Islam. 
 
       Have flourished schools and graduated Avmaz scientists and 
intellectuals are still a source of pride flags of the Islamic nation, and 
enriched their knowledge balance intellectual humanity, and spread their 
giving to fourteen centuries of time path, and the outcome of the tender 
thousands of manuscripts that abound in the private and public reservoirs. 
 
             This thesis tagged divided by (Islamic schools in efforts to establish 
Islamic thought in the fifth century - Iraq and the Levant Onmozja-) to the 
front of the boot and two doors. 
 
           Dealt with in the boot definitions (efforts, schools, thought, Orient), 
while the first section dealt with it: factors emergence of schools and places 
of deployment, and included two chapters I've dealt with in the first 
chapter: factors emergence of schools and included three sections: Section 
I: the political factor. And included three demands: First requirement: it 
showed the sincerity of politicians to Islam, while the second requirement: 
she stated that: Fatimids with the Seljuk conflict, and the third 
requirement: she stated that: common Albuehiin, the second topic: the 
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cultural and social worker guarantees the four demands: First 
requirement: show where: keep up with the times and spread awareness 
among Muslims, while the second requirement: she stated that: has spread 
Islam and the lack of mosques capacity for science students, and the third 
requirement: she stated the expansion of intellectual horizons to the 
Islamic nation, and the Fourth requirement: she stated that: to maintain 
the nation's heritage , The third topic: the religious factor. Guarantees the 
three demands: First requirement: it showed obstruction of esoteric 
movements Islamic Jihad, the second requirement: she stated it: the 
assassination of Muslim leaders, and the third requirement: she stated 
that: esoteric fads spread false. 
  And dealt with in Chapter II: schools in Iraq and the Levant, and 
included two sections: Section I: spatial spread of schools in Iraq. And 
included three demands: First requirement: it showed: Schools Tap, the 
second requirement: she stated that: Shafi'i schools, and the third 
requirement: she stated that: Hanbali schools. The second topic: the spatial 
spread to schools in Almcherq.otdmn two demands: first requirement: it 
showed: Nishapur schools, while the second requirement: she stated the 
Levant schools. 
 
        The second section I've dealt with the school's efforts, scientists in the 
establishment of Islamic thought, and included three seasons, dealt with in 
the first chapter: religious schools efforts in the establishment of thought, 
and included two sections: Section I: Scientific religious efforts: included 
two demands, first requirement: show it school's efforts to talk, while the 
second requirement: it showed the efforts of schools in the Quran sciences. 
The second topic: public religious efforts, and included three demands: 
First requirement: it showed: the deployment of the Sunni sect in the 
regions, while the second requirement: she stated when addressing 
intellectual stray teams, and the third requirement: she stated that: urging 
jihad. The second chapter: grabbed a the cultural, social and political 
schools efforts: and included two sections: dealt with in the first part: the 
cultural and social efforts: included three demands: First requirement: 
showed it: the spread of scientific works, while the second requirement: she 
stated it: the dissemination of science, and the Third requirement: she 
stated that: provide state departments staff, and the second section which 
dealt with: political efforts: included two demands: First requirement: 
showed that: provide advice to the politicians, the second requirement: she 
stated that: a statement the guidance of the Holy Quran and the Sunnah of 
the politicians. 
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         And dealt with in Chapter III: Models of scientists and their role in 
the establishment of thought, and included three sections: Section I: Imam 
Abu Ishaq al-Shirazi, and included three demands: first requirement 
which showed his personal life, and the second requirement she stated that: 
his scientific career, and the third requirement: she stated that: his role in 
establishing the thought, the second topic: Imam Abu Nasr bin pigment, 
and included three demands: first demand showed it: his personal life, and 
the second requirement she stated that: his scientific career, and the third 
requirement: she stated it: its role in the establishment of Thought and the 
third section: Judge Hanbali dad mounted fur. And included three 
demands: first requirement showed where his personal life, and the second 
requirement in which she stated: his scientific career, and the third 
requirement: she stated that: his role in establishing the thought. 
           Then concluded Find a conclusion (I ask God Almighty gracious) 
which showed the most important findings, and then some of the 
recommendations mentioned for the advancement of the Islamic nation, 
and then put a list of sources and references that are derived which this 
research. 
 
           Suffice I tried and worked hard That I was the Fadlallah bestows on 
whom He will, but missed it myself. 

 
 
 
 
 
 
 

(God grants success) 
 
 
 
 
 
                                                   Researcher 

 

  
  

 


